
في منافع
مدح بن سلمان 

ومخاطر
هجائه

المهاجم باكو
الكاسير: تركت 

برشلونة كي
أستمتع باللعب!

أحمد قعبور:
جبهة المقاومة
أسمى ظاهرة 
عرفها لبنان

إدوارد سعيد وأوسلو: 
غياب المرجعية 

المعرفية عن القرار 
السياسي

23 19 15 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9331 الأربعاء 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 1 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9331 Wednesday 10 October 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

تمثّل في المسرح وتدرس في الجامعة... ومحمد علي وتايسون مثالاها الكبيران

بطلة الملاكمة الألمانية المحجبة زينة نصار: لا أريد أن أختزل بما ألبس
اثنان وصفاه بمجرم حرب ونائبة قالت إنها تشعر بالتقزز

رئيس مخابرات إسرائيل السابق يتعرض للإهانة من نواب البرلمان الأوروبي 
برلين ـ من أندرياس تسيلمر:

 امــرأة محجبة في حلبــة الملاكمة؟ ليســت هناك 
مشكلة.

على أي حال لا يمثل الحجاب مشــكلة لزينة نصار، 
ولم يعد الحجاب يمثل مشــكلة أيضا بالنسبة لاتحاد 
الملاكمة الألماني للناشئين، حيث مهد تعديل في اللوائح 
ذات الصلة الطريــق إلى حلبة الملاكمة أمام المســلمة 

المتدينة.
أصبحت زينــة نصار تلاكم بحجاب يحمل شــعار 
راعيها الرياضي، شــركة نايك، وغطــت إضافة لذلك 

جسمها كله باستثناء الوجه.
»في البدايــة نظر إلي بعضهم ببلاهــة، ثم وجدوا 
الأمر عاديا« حسبما أوضحت الملاكمة »مرحلة التعود« 
للفائزات وللمشــجعين على الملابس غير المعتادة في 
الملاكمة، تلك الملابس التي لم يعتمدها الاتحاد الدولي 
للملاكمة بعد. توجت البرلينيــة البالغة من العمر 20 
عاما في مباراتها الثامنة عشرة بطلة في وزن الريشة.

وأصبحت زينة نصــار ترنو ببصرها نحو البطولة 
الأولمبية في طوكيو وربما انتقلت إلى عالم الاحتراف.

على أي حــال فقد نصحتها بذلــك الألمانية ريجنيا 

هالميــش، التــي كانــت بطلـــــة العالم فــي ملاكمة 
المحترفــين. تقول نصار إنها تعــرف هالميش جيدا. أما 
زينة نصار نفسها فتفضل الحذر حيال هذا الأمر »حيث 
ســيصبح لدي وقت كاف بعد الدراســة لمناقشــة هذا 

الأمر«.
لدى زينة نصــار التي تحب بشــكل خاص تفادي 
اللكمة بنجاح بشــكل يجعلها تشعر فقط بهواء اللكمة 
يمر بوجهها، لديها ما تقدمه أكثــر من موهبة الملاكمة، 
حيث تمثل البرلينية زينة ذات الأبوين من أصل لبناني 
في مســرح مكســيم غوركي، وتدرس علــوم التربية 
والاجتماع في مدينة بوتسدام الألمانية في إطار منحة 
دراسية من »المؤسسة الدراسية للشعب الألماني«، كما 
أنها تعطي انطباعا جيدا في تسجيل مقاطع الإعلانات 

إلى جانب نجم كرة السلة ليبرون جيمس.
تقول نصــار أثنــاء وجودها في مركــز التدريب، 
حيث تفوح رائحة العرق والجلــد الصناعي: »لا أريد 
أن أختزل في الحجــاب، الدين مهم لي، ولكن يجب ألا 

يمنعني الحجاب من ممارسة الرياضة«.
تتــدرب زينة نصار بشــكل شــاق خمــس مرات 
أســبوعيا في نادي TSC الرياضــي في برلين تحت 
إشــراف الملاكم الألماني الشرقي السابق كاي هوسته. 

تقارن زينة نفســها بمحترفــة الملاكمــة الألمانية نينا 
ماينكه.

تقــول زينة عــن حجابها: »أريــد مكافحة الأحكام 
المســبقة«، مضيفة أنها كانت تُرمــى بالزجاجات قبل 
أربع أو خمس ســنوات إضافة لتعليقات الكراهية مثل 
»عودي إلى بلدك«، وذلك على الرغم من امتلاكها جواز 
سفر ألمانيا. ولكن السقطات من هذا النوع تراجعت في 

الأوقات الأخيرة.
كان علــى زينة نصار قبــل أن تســتجيب لولعها 
الرياضي أن تتغلــب على معارضة والديها »حيث كانا 
يخافان علي«. ولكن دفاعها عــن قضيتها أصبح قويا 
ومقنعا لدرجة جعلت والديها يســتجيبان في النهاية 

ويتركان ابنتهما تذهب لحلبة الملاكمة.
تقول زينــة نصار إن مثلها الأعلــى في الملاكمة هو 
محمد علي كلاي ومايك تايسون، وإنها تنوي أن تحقق 
بطولات دولية هي الأخر، بل إن زينة أصبح لديها منذ 
أسبوعين مدير أعمال »وهناك تزايد في طلبات وسائل 
الإعلام، أصبحت شــهرة زينــة تطال دوائر أوســع 
فأوســع« حســب زينة نفســها. هذه الموهبة الألمانية 
عازمة على ألا تتراجع عن مبادئها العليا »فســأفعل ما 

أريد ولن أسمح لأحد أن يخضعني«. )د ب أ(

لندن ـ »القدس العربي«:

ألون، مراســل صحيفة  قال غدعون 
»إســرائيل اليوم«، إن »إهانة قاســية 
تعــرض لها عضو الكنيســت من حزب 
الليكود آفي ديختــر، وهو رئيس لجنة 
الخارجيــة والأمن التابعة للكنيســت، 
خــلال زيارة قــام بهــا إلــى البرلمان 
الأوروبــي علــى رأس وفــد برلماني«. 
وأضــاف »الموقــف حصل خــلال لقاء 
الحوار الســنوي بين لجنــة الخارجية 
والأمن في إســرائيل ونظيرتها التابعة 
بروكســل«.  في  الأوروبــي  للاتحــاد 
وعقب إلقــاء ديختر لخطابه، قام اثنان 
بالصراخ  الأوروبي  البرلمان  أعضاء  من 

عليه، واتهامه بأنه »مجرم حرب«.
آنا غوميس، عضو البرلمان الأوروبي 
بالتقزز  »أشــعر  قالت:  البرتغــال،  من 

مــن اســتضافة ديختــر فــي البرلمان 
الأوروبي، لأنه حين كان رئيســا لجهاز 
»الشــاباك«، تولى  الأمن الإســرائيلي 
المســؤولية عــن سياســة الاغتيالات 
والتصفيات الجســدية التــي قتل فيها 
محاكمــات  دون  كثــر،  فلســطينيون 
عادلة، في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
منذ عــام 2001«. وأوضحت أن »ديختر 
اتهــم بارتكاب جرائم حــرب في داخل 
الولايات المتحدة ذاتها، وقد أوشك على 
اعتقالــه في بريطانيا بســبب جرائمه 
هذه عــام 2007، كما أنه مــن بادر إلى 
سن قانون القومية اليهودية العنصري 
الذي يحوّل العرب داخل إســرائيل إلى 

مواطنين من الدرجة الثانية«.
وختمت مداخلتها القاســية بالقول: 
الأوروبي،  البرلمان  في  عضوة  »بصفتي 
لدي القدرة والإمكانية على الحديث مع 
كل الناس، بمن فيهم الشــيطان، ولكن 
ليس لدي ما أتحدث به مع ديختر؛ لأنه 
داعية حــرب، ويســعى لتأجيجها بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين«.
الأوروبي  البرلمــان  فــي  آخر  عضو 
انضــم إلــى الهجوم علــى ديختر، هو 
الإســباني خواير فرامــوي، الذي قال 
إنــه »ليس لديــه أســئلة يوجهها إلى 
ديختر؛ لأن السؤال الوحيد الذي يجب 
أن يوجه إليــه هو من قبل هيئة المحكمة 
يتعلــق بارتكابه لجرائــم الحرب التي 
اقترفهــا«. وأضــاف أن »هــذا الضيف 
وأصدر  حــرب،  مجــرم  الإســرائيلي 
بتعذيب  وتعليمــات  أوامــر  بلســانه 
الأسرى الفلســطينيين، واتخذ قرارات 
مسؤولية  وتولى  حماس،  نشطاء  بقتل 
تفجير منــازل المدنيين الفلســطينيين، 
وهو الذي بادر إلى سن قانون القومية 

القائم على الفصل العنصري«.
وأضــاف أن »الحكومة التي يتبع لها 
ديختر تمنع أعضــاء البرلمان الأوروبي 
من زيارة قطاع غزة، أنا لا أريد الحديث 
مع مجرم الحرب هذا، أشــعر بالغثيان 

من رؤيته، وأريد مغادرة القاعة«.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«:
في ختام جلســة الحكومة العادية التي ترأســها في رام الله 
أمــس، أعلن رئيس الوزراء الفلســطيني رامــي الحمد الله عن 
تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات »تســريب« عقار تاريخي في 
شــرق القدس إلى جمعية استيطانية إســرائيلية في الأسبوع 

الماضي.
والغرض مــن هذه اللجنــة كما جــاء في البيــان الختامي 
لمجلس الوزراء، هي مســاءلة الأطراف ذات العلاقة في تسريب 
ذلك العقار القريب من المســجد الأقصى في البلــدة القديمة من 
القدس المحتلة، وذلك بهدف الاطــلاع على كافة الوثائق المتعلقة 
بالموضوع، لضمــان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج 
التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة 

المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وعلمت »القدس العربي« أن لجنة أمنية شــرعت منذ أيام في 
البحث والتحري حول ملف تســريب العقار التاريخي. وأجرت 
اللجنــة الأمنية العديد من الاتصالات بشــخصيات من القدس، 
بعضها وردت أســماؤها في قضية التســريب، وأخرى اعتبرت 

كشهود أو مطلعين على الواقعة. 
يذكر ان سلطات الاحتلال لا تسمح لأجهزة الأمن الفلسطينية 

بالعمل في القدس المحتلة، الخاضعة لسيطرة الاحتلال بالكامل.
وخلال التحقيقات الأولية قال أشــخاص وردت أســماؤهم 
في القضية، إن عملية التســريب تمت من خلال شراء العقار من 
أصحابه لمصلحة شــخصية غير إسرائيلية قامت بعملية تمويه، 
ونقلتــه من بعد إلــى صالح جهة شــريكة، قامت هــي بدورها 

بتسريب العقار.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان: 

لاقت خطوة رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد 
المهدي، بإعلان تسلّم طلبات الترشيح للمناصب 
الوزارية »إلكترونياً«، موجة من ردود الأفعال، 
خصوصاً أن المجتمع العراقي »غير معتاد« على 
مثل هذه الآلية في اختيــار الكابينة الوزارية، 
التي عادة ما تتشــكل بالاعتماد على »التوافق 

والمحاصصة«.
وأصدر عبد المهدي أخيراً، بياناً بشأن تشكيل 
الحكومــة المقبلة، مؤكداً أن من يجد في نفســه 
الكفاءة ويرغب بترشــيح نفسه لمنصب وزاري 

فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.
وأوضــح أن  »آلاف المواطنــين اســتجابوا، 
فقدمــوا ترشــيحاتهم عبر الموقــع الإلكتروني 
)الخاص برئاســة الوزراء(، وهذا مؤشــر ثقة 

واستجابة كبيرة نعتز بها«.
وتابــع أن »فريقًا مختصًا ســيفرز الطلبات 

الجادة عن غير الجادة«.
أن »فجوة تشــكلت بــين الجمهور  وأضاف 
والقوى السياســية، لذلك نشــأت رغبة عارمة 
لــدى الرأي العــام، بل حتى لــدى الأحزاب أو 
معظمها، لتشــجيع مشاركة المســتقلين الأكفاء 
النزيهــين فــي إدارة دفــة البــلاد، ناهيك عن 
مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة 

من أية جهة«.
وأعرب عن رفضه للترشــيحات التي تقدمها 

الأحزاب والكتل السياسية بعنوان المستقلين.
وفور إعلان »الترشــيح الإلكتروني«، قدّمت 

نفســها  العقيدي  داليا  العـــــراقية  الإعلامية 
لمنصب المتحدثة باسم الحكومة الجديدة، كأول 
امرأة تترشــح بهذه الطريقــة لمنصب حكومي 

رفيع.
وبدأت داليــا العقيدي مســيرتها الإعلامية 
منــذ 30 عاما، متنقلة بين وســائل إعلام محلية 

ودولية، إذ كانــت أبرز محطــات رحلتها بهذا 
المجــال في إذاعة صــوت المعارضــة العراقية، 

وإذاعة صوت أمريكا.
كذلك ســلّط عدد مــن المدونين علــى مواقع 
منشــوراتهم  في  الضوء  الاجتماعي،  التواصل 
اليومية على خبر »الترشـــيح الإلكــــتروني«. 

أغلب التعليقات كانت »ساخـــرة«، مرجعـــين 
الســــبب فــي ذلك إلى »اســتحالة« تشــكيل 
الحكومة الجديــدة بهذه الطريقــة، بعيداً عن 
والتوافقات  والطائفيــة  الحزبيــة  المحاصصة 

السياسية. 
)تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
 أعلــن نائب وزيــر الخارجية الروســي أوليغ 
سيرومولوتوف، أن روســيا تشهد حالياً محاولات 
لنقل من ســماهم إرهابيين من إدلب إلــى العراق. 
ونقلت وكالة »تاس« عنه أمــس: »هناك محاولات 
لنقلهم )الإرهابيــين من إدلب( إلــى العراق. وتتم 
إعاقتهــا، ويحمل العراق مســؤولية ذلــك، لأنه لا 
يحتــاج إلى إرهابيين جــدد«. كما أشــار إلى أن ما 
ســماها بـ »الموانئ الهادئــة« للإرهابيين موجودة 
حاليــاً في أراضــي كل من إندونيســيا وســيناء 

وأفغانستان.

وشدد على أن أحد أصعب المهام الموجودة اليوم 
هي منع عــودة الإرهابيــين الأجانب من الشــرق 
الأوسط وقبل كل شيء من سوريا والعراق. وتابع: 
»إنهم ينتشرون في أوروبا، ويتسللون إلى روسيا 

عبر بيلاروس وأوكرانيا«.
مــن جهة أخرى أكــد وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف أن بلاده لا ترى أي سبب للضغط 
على عملية تشــكيل لجنــة صياغة الدســتور في 
ســوريا. جاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي مع نظيره 
الســلوفاكي ميروســلاف لاجاكاك، أمــس، تطرق 
خلاله إلى الملف الســوري، عقب لقــاء جمعهما في 

العاصمة موسكو.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

وجّه سياسيون وحقوقيون تونسيون انتقادات 
لاذعة للسلطات بعد موافقتها على إجراء مناورات 
عســكرية مشــتركة مع الســعودية، بالتزامن مع 
جمال  المعــارض  الســعودي  الإعلامــي  اختفــاء 
خاشــقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول 

التركية.
وكانــت وزارة الدفاع التونســية أعلنت الإثنين 
انطلاق »تنفيذ تمرين مشترك في القاعدة العسكرية 
في سيدي أحمد من ولاية بنزرت )شمال البلاد( بين 
سيتواصل  والسعودي،  التونسي  الطيران  جيشي 
حتى 12 أكتوبر )تشــرين الأول( الجاري، في إطار 
تفعيل التعاون العســكري التونســي السعودي«، 

مشــيرة إلــى أن التدريبات تهدف إلــى »الرفع من 
الجاهزية القتالية للطياريــن، بالإضافة إلى تبادل 
الخبــرات في مجــال الإمــداد والإســناد الفني«. 
ودوّن النائب عمــاد الدائمي على صفحته في موقع 
»فيسبوك«: »كعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
التونســي، أطلــب من الدولــة التونســية إيقاف 
المناورات العسكرية المشــتركة على ترابنا الوطني 
مع جيش نظام مجرم يقتــل مواطنيه داخل حدود 
بلاده وخارجها ويرتكب جرائم ضد الإنســانية في 
اليمن الشقيق«. وأضاف طارق الكحلاوي القيادي 
الســابق في حزب »حراك تونس الإرادة«: »مصادر 
إعلاميــة متواتــرة: الســلطات التركيــة تعلن أن 
خاشقجي قتل في قنصلية السعودية في إسطنبول. 
محمد بن ســلمان رئيس عصابــة ومجرم حقيقي. 
قواته الجوية بصدد التدرب على القتل في أجوائنا 

الآن!«.

لندن  ـ »القدس العربي«:
ذكرت مصــادر يمنية في عدن أن توترا شــديدا 
ســاد مطار عدن الدولي، أمــس الثلاثاء، بين قوات 
مواليــة للإمارات، ومســلحين موالــين لقائد أمني 

يوالي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وذكرت المصادر أن عشــرات المسلحين التابعين 
لنائب مديــر أمن عدن العقيد أبو مشــعل الكازمي، 
القيادي  توافدوا إلــى مطار عــدن، لدى وصــول 
الأمني إلى المدينة قادما من الرياض، أمس الثلاثاء، 
لاستقبال نائب مدير شرطة عدن العقيد علي الذيب 

أبو مشعل الكازمي، الذي يعود من رحلة علاج.
وتأتي عودة الكازمي في ظل تحركات عســكرية 
مدعومة  انفصالية  لقيــادات  تابعــة  لقوات  مريبة 
من الإمارات فــي المدينة، في ما وصف بأنه تحضير 
لانقــلاب غير معلن قــد ينطلق في أيــة لحظة ضد 
الشــرعية اليمنية بدعم إماراتي. وأرجعت مصادر 
التوتر إلى »أن الإماراتيين منعوا قيادات عســكرية 
وأمنية من الدخول إلى الصالة لاستقبال أبو مشعل 
نائب مدير أمن عدن القادم من القاهرة«، الأمر الذي 
دعا أنصاره إلى التوافد إلى المطار وحدوث احتكاك 

مع قوى الأمن.

■ واشــنطن - أ ف ب: قدّمت ســفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، التي تحظى 
برتبة وزير في الحكومة الأمريكية، اســتقالتها إلى 
الرئيس دونالد ترامب، كما ذكرت مصادر رســمية 
أمريكية أمــس الثلاثــاء. واكتفت الناطقة باســم 
البيت الأبيض ساره ســاندرز بالقول إنّ »الرئيس 
ترامب والسفيرة نيكي هايلي سيلتقيان في المكتب 
البيضاوي«. وفي وقت لاحــق أمس الثلاثاء، أعلن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ سفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحــدة نيكي هايلي قدّمت إليه 

استقالتها التي ستصبح نافذة »في نهاية العام«.
وقال ترامــب في تصريــح أدلى به فــي المكتب 
البيضــاوي، وقــد وقفــت إلــى جانبه الســفيرة 
المستقيلة، إن هايلي »قامت بعمل رائع«، مشيراً إلى 

أنّها ستغادر منصبها »في نهاية العام«.
وأضاف »لقد أبلغتني قبل حوالى ســتة أشــهر 

)...( بأنّها ترغب في استراحة«.
من جانبهــا قالت هايلي إنّها لا تعتزم الترشّــح 
للانتخابات الرئاسية في 2020، وذلك بعدما سرت 

شائعات بأنّها تخفي طموحات رئاسية.

الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة تحقيق في »تسريب« عقار تاريخي قرب الأقصى مقتل جندي إيراني في اشتباكات
مع مسلحين قرب الحدود مع العراق

■ طهران - د ب أ: صرح مسؤول أمني إيراني، أمس الثلاثاء، 
أن جنديا لقي حتفه في اشــتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع 

العراق.
ونقلت وكالــة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية )إرنا( 
عن مســاعد قيادة خفر الحدود التابعة لقــوى الأمن الداخلي، 
العميد محمد كاظم تقوي، أن أحــد جنود حماية المقر الحدودي 

في مريوان لقي حتفه في مواجهات مع مسلحين.
وأوضح تقوي أن المســلحين »كانوا بصــدد القيام بعمليات 
تخريبية داخل الأراضي الإيرانية، وقد تم الاشــتباك معهم قرب 
نقطة الصفر الحدودية مع العراق، حيث تم قتلهم وضبط كميات 
من الأســلحة والعتاد كانت بحوزتهم«. ولم تذكر الوكالة المزيد 

من التفاصيل.

بعد فتحه باب الترشح الإلكتروني... آلاف العراقيين
يطالبون بحقائب وزارية في حكومة عبد المهدي

رفضت الضغوط لتشكيل لجنة صياغة دستور في سوريا

الخارجية الروسية: هناك محاولات
لنقل الإرهابيين من إدلب إلى العراق

طالبوا بإيقاف التعاون مع نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية

سياسيون وحقوقيون تونسيون يستنكرون موافقة 
بلادهم على مناورات عسكرية مع السعودية 

توتر في مطار عدن الدولي بين قوات مدعومة
من الإمارات ومسلحين مؤيدين لهادي

استقالة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وسط 
»شائعات« عن احتمال ترشحها لانتخابات الرئاسة

عامل قرب قبر العراقية رفيف الياسري في مقبرة النجف 

عواصم  ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووائل عصام:

تصاعــدت أمــس المطالب الدوليــة بإجراء 
تحقيق حول اختفاء الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي، مع زيادة الضغــوط على الرياض 

للكشف عن مصيره.
وطالب ثلاثة من مراقبي حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي مستقل في 
قضيــة اختفاء الصحافي الســعودي المعارض 

جمال خاشقجي.
وقال ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة 
مقررة  كالامار  وأجنيس  التعبير،  بحرية  المعني 
خارج  بالقتل  المعنيــة  الخاصــة  المتحدة  الأمم 
إطــار القانون، وبرنار دوهايمــي المقرر المعني 

بحالات الاختفاء القســري »نشعر بقلق عميق 
إزاء اختفاء السيد خاشقجي، وبشأن ادعاءات 
»برعاية  بتحقيــق  مطالبــين  قتلــه«،  ومزاعم 
الدولة«.  وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
أمس الثلاثاء، إنه يعتزم التحدث مع المسؤولين 
الســعوديين فــي مرحلة مــا عــن الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي الذي اختفى قبل 
نحو أســبوع. وبدأت تركيا فعلياً بتحويل ملف 
اختفاء الصحافي الســعودي جمال خاشقجي 
من الجانب الأمني السياســي المباشر إلى ملف 
جنائي يبت فيه القضــاء التركي، وذلك لزيادة 
أزمة  وتجنب  السعودية،  على  الرسمي  الضغط 

مبكرة مع الرياض في الوقت ذاته.
التركيــة  القضائيــة  الســلطات  وعيّنــت 
مدعيا عاما جمهوريا ونائــب مدع عام، لاتخاذ 

الإجراءات القضائية اللازمة.

وتتواصل التســريبات الأمنية عن العملية، 
وآخرها عن هبوط الطائرتــين اللتين جاء على 
متنهمــا الفريق الأمني الســعودي، في شــرم 
الشــيخ ودبي خلال عودتهمــا للرياض، وهو 
ما يعنــي احتمالية وجــود تعــاون أمني بين 
الأجهزة الاستخبارية في الإمارات والقاهرة من 
جهة، والرياض من جهة أخــرى، ولا يبدو ذلك 
مســتبعدا مع العلاقات التحالفية المعروفة بين 

الحكومات الثلاث.
الثلاثــاء،  أمــس  المتحــدة،  الأمم  ودعــت 
السعودية للتعاون مع تركيا بخصوص اختفاء 
الصحافــي جمــال خاشــقجي، عقــب زيارته 
الشــهر  مطلع  إســطنبول  في  بــلاده  قنصلية 

الجاري.
وفي تصريح، أعربت المتحدثة باسم مفوضية 
الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان، رافينا 

شامداســاني، عن قلقها الشــديد إزاء اختفاء 
مدينة  في  الســعودية  القنصلية  في  خاشقجي 

إسطنبول.
جيريمي  البريطاني  الخارجيــة  وزير  ودعا 
هانت الســفير الســعودي لتوضيــح ما حدث 
الذي اختفى منذ  للصحافي جمال خاشــقجي، 
أن دخل القنصلية الســعودية في إســطنبول 
الأسبوع الماضي. وفي الســياق رجح مراقبون 
علاقة  خاشــقجي  لتحييد  يكــون  أن  مطلعون 
بمحــاولات إضعــاف الأب الروحــي لجهــاز 
الاســتخبارات، الأمير تركي بن فيصل بن عبد 
بــه علاقات  الــذي تربط خاشــقجي  العزيز، 
وطيــدة، وذلك لاســتهداف الأمير بــن فيصل 
من قبل ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان، كغيره من الأمراء الذين يخشــى ابن 

سلمان معارضتهم.  )تفاصيل ص 10(

حديث عن دور إماراتي مصري... ومراقبون يربطونه بإضعاف رئيس الاستخبارات السابق 

مطالب بـ»تحقيق دولي« في اختفاء خاشقجي والضغوط تدفع الرياض للسماح بتفتيش القنصلية 
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مقتل 3 من الشرطة العراقية
 بينهم ضابط في الموصل 

■ الموصل  ـ  كركوك  ـ  د ب أ : أعلن الناطق باســم قيــادة عمليات نينوى العميد 
محمد الجبــوري، أمس الثلاثاء، مقتل ثلاثــة من عناصر الشــرطة العراقية بينهم 

ضابط في اشتباكات جنوب الموصل.
وقال إن »اشــتباكات اندلعت بين عناصر تنظيم الدولة الإســلامية والشــرطة 
العراقيــة في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل،  ما أســفر عن قتل 

نقيب وشرطيين اثنين قبل أن يلوذ عناصر التنظيم بالفرار إلى جهة مجهولة«.
كذلك بين الجبوري أن »مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اختطفوا ايضا معلمة 

مدرسة خلال توجهها إلى مديرية تربية نينوى واقتادوها إلى جهة مجهولة«.
وتشــهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية 
تســلل عناصر من تنظيم »الدولة« إلى مدن المحافظة لتنفيــذ عملية اختطاف وقتل 
وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي 
المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم »الدولة« عسكريا في 
البلاد. في السياق، أفادت الشرطة العراقية، بمقتل ضابط سابق وإصابة خمسة من 

الشرطة العراقية في حادثين منفصلين في مناطق في محافظة كركوك.
وقالت مصادر أمنية إن »المقدم الركــن المتقاعد نوري الطائي توفي اليوم )أمس( 
متأثرا بإطلاق نــار تعرض لها الليلة الماضية من قبل مســلحين في شــارع القدس 
وســط مدينة كركوك«. وأشارت إلى »إصابة خمســة من عناصر الشرطة الاتحادية 
جراء انفجار عبوة ناســفة اســتهدفت دورية للشــرطة في قرية الملح ضمن حدود 
قضاء الدبس شمال غرب كركوك«. وتقوم القوات العراقية بمساندة قوات التحالف 
و»الحشد الشــعبي« في ملاحقة فلول تنظيم »الدولة الإســلامية« المتخفية للقضاء 

عليها وضبط الأمن والاستقرار في محافظة كركوك.

هيئة »الحشد« تنفي أنباء
 عن زيادة رواتب منتسبيها

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: نفت هيئة »الحشــد الشعبي«، أمس الثلاثاء، 
تصريحــات نســبت لنائب رئيس هيئة الحشــد أبــو مهدي المهنــدس، تتعلق 
بزيادة رواتب منتســبيها. وقالت مديرية إعلام الحشــد فــي بيان : »لا صحة 
للتصريحات المنســوبة إلــى نائب رئيس هيئة الحشــد أبو مهــدي المهندس، 
حــول عقد اجتماع مع أمراء الألوية، والتصريحات التي تتعلق بزيادة رواتب 

منتسبي هيئة الحشد الشعبي«. 
وأكدت أن »زيادة الرواتب ســتكون 125 ألف دينار عراقي فقط ولمدة ثلاثة 
شــهور أي عودة مخصصات بدل طعام السابقة وهذا وفقا لما منحته رئاسة 
الوزراء ووزارة المالية من مبالغ لهيئة الحشــد، مع الســعي المســتمر لمخاطبة 
الجهات المعنيــة بزيادة التخصيصات المالية لهيئة الحشــد ومنتســبيها بما 
يتناســب مع المجهود الكبير الذي قدمه المقاتلون في التصدي للزمر الإرهابية 

فضلا عن السعي لتحسين المستوى المعيشي لعوائل الشهداء والمضحين«.
وشــددت على »ضــرورة اعتمــاد الأخبــار المتعلقة بالحشــد وقياداته من 

مصادرها الرسمية ».
وكانت بعــض وســائل الاعلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، تناقلت 
تصريحــات للمهندس، تتحدث عــن عقده اجتماعا مع أمــراء الالوية قال فيه 
ســيخاطب رئاســة الوزراء بكتاب رســمي بإعادة جميع المفصولين الجرحى 

حصرا، وزيادة ملحوظة برواتب »الحشد الشعبي« بدءا من الشهر الجاري.

المعارضة الكردية تطالب بالتحقيق
 في عمليات تزوير خلال انتخابات الإقليم

■ أربيل  ـ  » القدس العربي«: طالبت كتل »التغيير« و»الجيل الجديد« و»الجماعة 
الإســلامية« الكردية المعارضــة، أمس الثلاثــاء، وزير الداخلية قاســم الأعرجي، 
بفتح تحقيق في تزوير آلاف من شــهادات الجنســية وبطاقة الأحوال المدنية، ضمن 

الانتخابات البرلمانية التي شهدها إقليم كردستان أخيراً.
وخاطبت الأطراف الثلاثة، الأعرجي في رســالة مشــتركة لإطلاعه على »قضية 
حساســة تتعلق بتزوير آلاف مــن الوثائق من قبل الحزبين الكرديين الرئيســيين، 
الديمقراطي الكردســتاني، الاتحــاد الوطني، دون أن يكون أصحــاب تلك الوثائق 

مسلجين في الوثائق الرسمية الاساسية«.
وحذرت، وزير الداخلية العراقي من خطورة عمليات التزوير على الأمن الوطني 
العراقي عبر »تلاعب الديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الوطني بإرادة الناخبين 

وتزويرها«، وأبدوا الاستعداد للتعاون مع السلطات العراقية بهذا الخصوص.
وأكد رئيــس كتلة الجماعة الاســلامية، أحمد الحــاج رشــيد، أن الكتل الثلاث 

سيجتمعون مع وزير الداخلية لمزيد من المتابعة للقضية.

نائبة: ماكغورك والعامري
 حاولا إقناع بارزاني بالمشاركة في الحكومة

■ أربيــل  ـ  »القــدس العربي«: أكدت النائبة الكرديــة، ميادة النجار، أمس 
الثلاثــاء، أن زيارة مبعوث الرئيــس الأمريكي، بريت ماكغورك وزعيم تحالف 
»الفتــح«، هادي العامري، وعدد من القادة السياســيين إلــى أربيل، ولقائهم 
بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تأتي لتأكيد أهمية 

مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة.
وذكــر المكتب الاعلامي للنجار في بيان أن »مبعــوث الرئيس الأمريكي أكد 
لبارزاني أهمية مشــاركة الحزب الديمقراطي في تشكيل الحكومة الاتحادية 

الجديدة وأهمية فوزه في الانتخابات التي جرت في إقليم كردستان »
وأضافت، أن »زيارة بقية القادة السياســيين وعلى رأسهم هادي العامري 
تأتي مــن أجل توضيح وحرص وإلتزام ائتلافاتهــم بالحفاظ على العلاقات 
المتينــة والقويــة مــع الإقليم، وخصوصــا مع الحــزب الديمقراطــي بزعامة 
بارزاني«. ونبهت ا إلى أن »مشاركة الحزب الديمقراطي في تشكيل الحكومة 
الجديدة مهمة جدا« مشــددة على أن »غياب الحزب عنها ســيكون مؤثرا على 

أدائها وقوتها«.
وتابعــت أن »اللقاءات كانــت للتهنئة بفوز الديمقراطــي بنتائج انتخابات 
برلمان الإقليــم الذي تبين مدى أهميــة الحزب الديمقراطي الكردســتاني في 

العملية السياسية والدور الإيجابي الذي يؤديه في العراق والمنطقة«.

طلبة سوريون يحتجون
 على إغلاق مدارسهم في كردستان

■ أربيل   ـ  الأناضول: تجمع عشــرات الطلبة السوريين اللاجئين وذويهم، أمس 
الثلاثاء، أمام مقــر الأمم المتحدة بمدينة أربيل في إقليم كردســتان، احتجاجًا على 
إغلاق مدارســهم. وأغلقت المدارس الخاصة باللاجئين الســوريين أبوابها مؤخرًا، 
جراء انتهاء المعونات والمساعدات المالية التي كانت تقدمها المنظمات الدولية لنظام 

تعليم اللاجئين في إقليم كردستان.
ومن شــأن إغلاق المدارس حرمان نحو ألفي طالب وطالبة من متابعة دروســهم 

خلال العام الدراسي 2018  ـ  2019.
وطالــب الطلبة وذووهم الأمم المتحــدة بعدم إغلاق المدارس التــي تعتمد نظام 

التعليم السوري.
وخلال مؤتمر صحافي عقد مباشــرة عقب الاحتجاج، قال المتحدث باســم وزارة 
تربية إقليم كردستان، سامان ســويلي، إنه لم يتبقّ أمام الطلبة اللاجئين من خيار 

سوى إكمال دراستهم في مدارس الإقليم.
وأضــاف أن وزارة التربية في الإقليــم فتحت أبوابها لاســتقبال هؤلاء الطلبة، 

مشيرًا أن الطلبة ملزمون باتباع المناهج التربوية الخاصة بالإقليم.
وســيكون أمام الطلبة مهمة شــاقة للاندماج بمدارس الإقليــم التي تعتمد اللغة 

الكردية، بينما كانوا يتلقون تعليمهم وفق المناهج السورية باللغة العربية.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، لجأ نحو 250 ألف سوري إلى كردستان، 

يقطن معظمهم في مخيمات منتشرة بأرجاء الإقليم.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

لاقت خطوة رئيس الــوزراء المكلّف عادل عبد 
المهدي، أمــس الثلاثــاء، بإعلان تســلّم طلبات 
موجة  »الكترونياً«،  الوزارية  للمناصب  الترشيح 

من ردود الأفعال السياسية.
وأصدر عبد المهدي بياناً بشأن تشكيل الحكومة 
المقبلة، مؤكــداً أن مــن يجد في نفســه الكفاءة 
ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل 

ذلك عن طريق الموقع الالكتروني.
وزاد: »أشــكر آلاف المواطنــين الكــرام الذين 
الموقع  عبــر  ترشــيحاتهم  فقدمــوا  اســتجابوا 
الإلكتروني، وهذا مؤشــر ثقة واســتجابة كبيرة 
نعتــز بهــا، وأؤكد أننــا صممنا محتــوى الموقع 
بغربلة  للقيــام  برمجية  آليات  وأعددنــا  بعناية 
أولية للطلبات غير المكتملة وفريقا مخصصا لفرز 

الطلبات الجادة عن غير الجادة«.
وأضاف، أن »البعض انتقد محقا تشغيل الموقع 
الإلكتروني للترشيح للمناصب الوزارية المختلفة 
قائلا إن هذا منصب سياسي وليس درجة وظيفية 
مفتوحــة لكل الجمهور، وهذا النقد ســيصح عند 
الوزراء،  لإختيــار  المعروفــة  بالعــادة  مقارنته 
ونقصد بذلك اعتماد مســوحات وعلاقات الطبقة 
السياســية وقواها، والتي تكون قد اســتطلعت 
مسبقا الخريطة السياسية والمهنية، والتي تمتلك 
الســياقات الكاملــة لإتمام الأمــر«. وأوضح، أن 
»الأصل فــي الحياة السياســية المعاصرة وجود 
قوى منظمة وحزبية مســؤولة تقوم بواجباتها، 
وهو ما دعمناه ســابقاً وما سنستمر بدعمه الآن 
وفي المستقبل، وإن ترشحنا لهذا المنصب ونجاح 
الحكومة لا يمكن أن يتحقق دون دعم وتأييد هذه 
القوى أو أغلبهــا، إضافة للدعــم الحقيقي الذي 

يجب أن نحصل عليه من الجمهور«.

فجوة في العراق

وأشــار إلى أن »المفارقة في الأمر أن في عراقنا 
فجوة بــين الجمهور والقوى السياســية، وهذه 
حالــة اســتثنائية وغير طبيعيــة تتطلب حلولًا 
للتقليل مــن أضرارها، لذلك نشــأت رغبة عارمة 
لدى منابــر الرأي العــام العليا، بــل حتى لدى 
الأحزاب أو معظمها لتشــجيع مشاركة المستقلين 
الأكفاء النزيهين فــي إدارة دفة البلاد، ناهيك عن 
مطالبات الشــعب، وذلك كله لمنع إحتكار السلطة 
من أي جهة«. وتابع : »ســيقول قائل أن الأحزاب 
يمكنها أن ترشــح مســتقلين وهي قــد فعلت ذلك 
للوزارات،  الترشــيح  حتى  أو  الانتخابــات،  في 
والملاحظة هنا، فإن المســتقل الذي سيرشــح عن 
طريق الأحزاب قد لا يبقى مســتقلًا على الأغلب، 
كما تبين معظــم الحالات في التجــارب الماضية، 
مع ضرورة الإقــرار بإمتلاكنا كفاءات عظيمة بين 
الانفتاح  ما يوجــب  الجمهور والمســتقلين، وهو 
عليها للاســتفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام 

المستقبلية، وهذه إحدى الوسائل والقنوات«.
النائــب حســن فدعم، عــن كتلــة الإصلاح 
التيــار الصدري،  المدعومــة من زعيم  والإعمار، 
مقتــدى الصدر، رأى أن بيان عبــد المهدي الأخير 
يمثل »رسالة اعتذار«، محذّراً في الوقت عيّنه من 

أن تكون الخطوة »إعلامية«.
وقال لـ»القدس العربــي«، إن »البيان لم يكن 
دعوة لمــن يرى في نفســه الكفاءة في الترشــح 
لأن يكون وزيــراً، بل إن بيان عبــد المهدي يمثل 
رسالة اعتذار للقاء الشــخصيات التي ترغب في 
الاســتيزار«. وأضاف أن رئيس الــوزراء المكلّف 
أشار في بيانه إلى أن »في هذه الفترة عليه تشكيل 
ومواصفات   الحكومي  البرنامــج  وإعداد  حكومة 
خاصة للوزراء، ونظراً لضيــق الوقت اعتذر عن 
لقاء أي شــخص«، مبيناً أن عبد المهدي »استثنى 
التي  السياســية  الكيانات  وبعض  المتحدة  الأمم 

لديها شأن في تشكيل الحكومة«.
وتابع: »خطوة رئيس الوزراء عرض الترشيح 
على الموقع الكتروني واســتقبال طلبات المتقدمين 
أمر جيد جــداً، لكن في حال كان الأمر مجرد إعلام 
فستكون خطوة ســلبية في أولى خطوات رئيس 

الوزراء«.
وبين فدعم، وهو نائب عــن محافظة بابل، أن 
الهدف المنشود للكابينة الوزارية الجديدة يتمثل 
بأن »تكون كابينة خدمات، على اعتبار أن الوضع 
الأمني جيد، والوضــع الاقتصادي جيد جداً، لكن 
الوضع الخدمي سيئ جداً«، موضّحاً أن »ما يعاني 
منه المواطن العراقي هو سوء الخدمات، فيجب أن 

تكون الحكومة المقبلة حكومة خدمات«.
سيحســب  الجديدة  الحكومة  »نجاح  أن  وأكد 
لرئيس الــوزراء المكلّف، وفشــلها ســيكون من 
مسؤوليته أيضاً«، وفيما لفت إلى أهمية أن يأخذ 
عبد المهدي »المكونــات العراقية بعين الاعتبار في 
تشــكيل كابينته الوزارية«، وشدد على ضرورة 

أن يكون ذلك وفقاً لـ»ضوابط ومعايير محددة«.
وختم فدعــم حديثه بالتلميح لاســتقالة عبد 
المهدي فــي حال تعرضــه لأي ضغط مــن الكتل 
السياســية، موضّحاً أن »المعروف عن عادل عبد 
المهدي إذا تعرض لأي ضغط فالاســتقالة متوفرة 

لديه«.
أما النائب السابق عن محافظة البصرة، محمد 
الطائــي، فكتب علــى صفحته على »فيســبوك » 
معلقاً على قــرار رئيس الوزراء المكلّف قائلًا: »إذا 
كان الســيد عادل عبد المهدي صادقــا في القرار 
أدناه وأمينا في تنفيذه فندعو له بالتوفيق ونقف 
معــه«، لكنه لفت إلى أنــه »إذا كان القرار )مجرد 
خبر( فلا تضحكوا على عقول الناس. عدم التنفيذ 

يعني مظاهرات تقلب كل شيء على رؤوسكم«.
في الأثناء، تناقلــت مواقع إخبارية محلية عن 
دور خفي يمارسه باسل عبد المهدي، شقيق رئيس 
الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي في تحديد مرشح 
وزير الشباب والرياضة، بكون شقيق عبد المهدي 

مسؤولا في اللجنة الاولمبية العراقية.
ورداً علــى ذلــك، قال باســل عبــد المهدي في 
بيان، »ما يردده البعض من الإعلاميين والمعنيين 
والرياضيين بحســن نية من عدمهــا، إلى تكرار 
ذكر اســمي أو دوري في مسألة اختيار الشخص 
الذي ســيكلف بحمل حقيبة الشــباب والرياضة 

في الحكومــة المقبلة باعتباري الأخ الأكبر لرئيس 
مجلس الوزراء المكلّف«.

وأضاف: »بالرغم من ردي المباشــر والصريح 
على الســيل الهائل من الطلبــات والمكالمات التي 
تلقيتهــا مــن الذين يرغبــون الترشــح للموقع 
المذكور، وإعلامهم حقيقة ســلوكي الذي أحرص 
على اتباعه بهذا الشــأن وعدم الســماح لنفسي 
التدخل في شؤون وقرارات تهم مباشرة الشخص 
المكلف ومسؤولياته، ولأني أنظر إلى الموضوع من 
وجهة أخــرى تختلف كليا عما يعتقــد به أغلبية 
المتقدمين  من  الأعظم  الجزء  وكذلك  السياســيين، 
نحــو الموقع، وجدت مفيــداً أن أوضح رأي بالأمر 
الذي واصلت التحدث به دوما، كما حرصت على 
وضعه مباشــرة أمام كل من كلّف بمهمات تشكيل 

الوزارة في الحكومات الأربع السابقة«.
وتابــع: »كالمعتاد وفــي كل تشــكيلة وزارية 
جديدة تكثر التوقعــات وتزدحم حدة التطلعات 
نحو الموقع الأول فــي حقيبة، بقي جوهر مهماتها 
وأهدافهــا القانونية الحقيقيــة بعيدة عن أذهان 
كثير مــن السياســيين الذين تقع علــى عاتقهم 
مســؤولية تقريــر مصيرها. في تحديــد نوعية 

الوزير ومواصفاته«.

10 أيام

في الأثنــاء، رأى ائتلاف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إن بإمكان 
عبد المهدي، تقديم كابينته الجديدة في غضون 10 
أيام. وقالت النائبة عن ائتــلاف »النصر«، هدى 
ســجاد في بيان إن »عبد المهدي جاء بوقت خرج 
الشــارع فيه للمطالبة بالتغييــر وبنفس الوقت 
فان المرجعيــة الدينية«، مشــددة على »ضرورة 
الإصلاح وتلبية مطالــب المتظاهرين وهي فرصة 

لن تتاح لغيره بنفس الظروف التي أمامه«.
وأضافــت أن »الفرصــة متاحة لعبــد المهدي 
للمجيء بكابينة وزارية مســتقلة وكفؤة وبعيدة 
عن الكتــل السياســية وضغوطهــا«، موضّحة: 
»لدينــا ثقة أن ينجــح عبد المهــدي بمهمته، وأن 
يقدم كابينته بشكل مباشر وبفترة أقل من عشرة 
أيام بحــال منحته الكتل السياســية الفســحة 
الكاملة لاختيــار وزراء حكومته وكتابة برنامجه 

الحكومي دون إملاءات«.

ورأت أن »عبــد المهــدي يعرف جيــدا الواقع 
العراقي وجميــع التحديات التــي تواجه البلد، 
وهو ليس غريباً عن التطور السياســي منذ عام 
2003 وحتى اليوم«، مشــيرة إلى أن »سر الخراب 
في البلــد هو الأحــزاب، كما أن عجــز الوزارات 
عن تقــديم الخدمــات للمواطن ســببها الهيئات 

الإقتصادية التابعة للأحزاب«.
وزادت: »كمــا أن البرلمــان لم يســتطع إقالة 
الفاسدين لحمايتهم من الأحزاب والكتل  الوزراء 
التي جاءت بهم إلــى الحكومة وبحال لم نتجاوز 

هذا الواقع فلن يتغير شيء في المرحلة المقبلة«.

5 أولويات

وعلى المستوى الدولي، أفاد السفير البريطاني 
في العراق، جون ويلكــس، بوجود »5 أولويات« 
أمام الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردســتان 

لتنفيذها خدمة للشعب.
وقال في بيان : »استَمعت السفارة البريطانية 
في بغداد والقنصلية البريطانية العامة في أربيل 
في الأشــهر الأخيرة إلى العراقيــين، كلًا من عامة 
الناس والنخبة، حــول ما يريدون من حكوماتهم 

المقبلة في بغداد وأربيل«.
وأضاف: »كانت الرســالة متسقة طوال الوقت 
والبُنية  والخدمات  الوظائف  توفر  حكومة  حول: 
التحتيــة، وتتعامل مع الفســاد، وتحترم كرامة 
وحقــوق الإنســان، وتضمــن الأمــن واحترام 
القانــون. لقد فكرنــا بجدية في كيفية مســاعدة 
المملكة المتحدة للعــراق في تحقيق هذه الأهداف، 
وخرجنا بخمس أولويات نعتقد أنه يمكننا العمل 
بســرعة مع الحكومات التالية فــي بغداد وأربيل 

لتحقيق ذلك«.
وتابع: »الأولويات هي تحدي الطائفية العِرقية 
وتقريب العراقيين على أســاس الهوية المشتركة 
والمصالــح والاحتياجــات البشــرية؛ إصــلاح 
القطاع الأمني، بحيث تحمــي قوات الأمن الناس 
وتدافع عنهم؛ إصلاح الاقتصاد العراقي والقطاع 
المالي، بحيــث تكون فرص الفســاد أقل، وفرص 
خلق الثروة أكثر، إصلاح الإعانات والمســاعدات 
بحيث يركز الدعم على أشد الفئات ضعفاً وحاجة 
ويخلق بيئة أفضــل للأعمال التجارية في القطاع 

الخاص«. 

أسس موقعا إلكترونيا لتلقي الطلبات... وإعلامية تسعى لمنصب المتحدث باسم الحكومة

عبد المهدي يلتف على الطبقة السياسية:
الترشح للمناصب الوزراية متاح لكل عراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

تقــدم نواب مــن 3 محافظــات جنوب العــراق، بطلبــات لرئيس 
الوزراء المكلّــف عادل عبد المهدي، تتضمن النظــر في معاناتها، في 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا نــواب محافظــة الديوانية، رئيــس الوزراء المكلّــف إلى أن 
يكون تمثيــل الكابينة الوزارية على »أســاس المحافظات«، معتبرين 
أن ذلك سيعطي الفرصة للحكومة للإطلاع على أوضاع المحافظات.
وقــال النائب عــن المحافظة، علــي البديري فــي مؤتمر صحافي 
عقــده أمس الثلاثاء، في مبنى مجلس النواب، »ندعو رئيس الوزراء 
المكلّــف عادل عبد المهدي إلى إنصــاف الديوانية باختيار من يمثلها 

بالكابينة الوزارية والتي ظلمت من الحكومات السابقة«.
وأضاف أن »الديوانية لم تحصل على أي حقوق«.

وتابــع: »التمثيــل فــي الحكومــة يجــب أن  يكــون على أســاس 
المحافظات«، لافتاً إلى أن ذلك »ســيعطي الفرصة للحكومة للإطلاع 

على أوضاع المحافظات وتوفير الخدمات لها«.
أما النائب عن ديالى، أحمد مضر الجبوري، فدعا أيضاً الحكومة 

المقبلة إلى رفع المعاناة عن أهالي المحافظة.
وقــال في مؤتمــر صحافي عقده فــي مبنى البرلمــان أيضاً أمس 
الثلاثــاء، إن »بعــض مناطق المحافظــة ما زالت تعانــي من هجمات 
إرهابية، وخاصة التي ترتبط حدودها بإقليم كردســتان وإيران«، 
داعيا الحكومة المقبلة إلى »رفع المعاناة عن أهالي ديالى وخصوصاً 

النازحين من خلال البدء في حملة إعمار قوية«.
وطالــب الحكومــة بـ»تخصيــص مبالغ لاعــادة إعمــار المحافظة 
وتشــغيل المشــاريع المتوقفة وإعــادة النازحــين وتعويضهم عن ما 
لحــق بهم من دمــار في المخيمــات، إضافــة إلى إيجــاد فرص عمل 
للعاطلــين وجعل لها أولوية فــي صندوق إعمــار المناطق المحررة«، 

مؤكدا »لا تجعلوا أهالي ديالى سلعة للمتاجرة السياسية«.
كذلــك، دعــا النائب عن محافظــة  البصرة، رامي الســكيني، إلى 
حصر الســلاح في المحافظة بيد الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، 

مطالباً بـ»إلزام« شيوخ العشائر بتعهدات أمنية لتسليم السلاح.
وقال فــي مؤتمر صحافي عقــده في مبنى البرلمــان، إن »حالات 
الاغتيال والجرائم التي تشــهدها البصرة بســبب السلاح ليس بيد 
الدولة، لأن الســلاح موجود لدى العشــائر والحــركات والفصائل 

والأحزاب والجماعات، وكذلك العصابات المسلحة«.
وأضاف أن »هناك جرائم وعمليات اغتيال تعود لأسباب جنائية 
وعشــائرية ومصالح شــخصية«، مشــيراً إلى أن »الأجهزة الأمنية 
تعاني اختناقا فــي ردع المخالفين والمتجاوزين بســبب إرتباطاتهم 

العشائرية«.
ودعــا إلى »حصر الســلاح بيد الجهــات الأمنية وهيئة الحشــد 
الشــعبي في البصرة«، مطالباً بـ»إلزام شــيوخ العشــائر بتعهدات 
أمنية لتســليم الســلاح وكبح جمــاح ضعاف النفوس ومحاســبة 

العشائر التي تغلق الطرقات والمناطق السكنية«.
النائبة في تحالف »سائرون« هيفاء الأمين، أعربت عن قلقها من 
اغتيال ناشطين واعتقال متظاهرين في البصرة، فيما دعت البرلمان 

إلى التحرك من اجل ذلك.
وقالــت في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، »إننا نراقب 
بقلــق ما يحدث في محافظة البصرة من اغتيال للناشــطين المدنيين 

وغيرهم واعتقالات التي تطال المتظاهرين دون مبرر«.
وطالبــت، أعضاء مجلس النواب بـ»التحرك الســريع نحو اتخاذ 
الإجراءات والتوجه إلى المســؤولين لإطلاق ســراح المعتقلين بشكل 

سريع، والكشف عن الجناة«.
وتأتي تلك الطلبات، تزامناً مع اســتقبال رئيس الجمهورية برهم 

صالح، محافظ ونواب ومسؤولي محافظة البصرة.

وأكد صالح، حســب بيان رئاســي، عقب اللقاء »ســأتواصل مع 
أهــل البصرة وأكــون مدافعــاً عن مصالحهــم وحقوقهــم والتمتع 
بخيراتهــم، وتكلمنا عن مجمل المشــاكل وأبرزها الميــاه كما تطرقنا 
إلــى موضوع البصرة عاصمــة العراق الاقتصادية والتي ســتكون 

واجهة للعراق«.
وحسب ما أضاف فهو »يتواصل مع رئيس الوزراء المكلف لإكمال 
المشاريع الخدمية التي سارت عليها حكومة حيدر العبادي«،  مؤكداً 
أن على »قادة ومسؤولي البصرة الابتعاد عن السجالات والاعتماد 

على وحدة الصف لأخذ الحقوق«.
أمــا محافــظ البصرة، أســعد العيدانــي، فقال »نستبشــر خيرا 
برئيــس الجمهوريــة وتفهمه وتفاعله مع مشــاكل البصــرة« معرباً 
عن أملــه »بوضع توقيتات زمنية من قبــل الحكومة الجديدة لإنهاء 

مشاكل البصرة«.
وحســب النائــب عن محافظة البصــرة عبد الأميــر المياحي، فإن 
»عدداً من نواب المحافظة والمحافظ اسعد العيداني، ناقشوا أوضاع 

البصرة مع رئيس الجمهورية برهم صالح«.
وذكــر في بيان أن »أهم المحــاور التي تمت مناقشــتها مع رئيس 
الجمهورية برهم صالح هي أزمــة المياه«، موضحا أن »برهم صالح 
وعــد بزيارة إلى بعــض الدول التي ترتبط بها مســألة إيصال المياه 

إلى العراق، وبما يتناسب مع تخفيف الأزمة«.
وزاد : خلال الاجتماع مع صالح »تم بحث ملف الطاقة الكهربائية 

واحتياجات المحافظة«،.
وزاد: »ســتكون هنــاك متابعــة لموضــوع الخدمــات المتكاملــة 

للمحافظة مع الحكومة الاتحادية بشكل مستمر«.
واشار إلى أن »برهم صالح وعد أيضا بالايعاز إلى رئيس الوزراء 
للنهوض بواقــع محافظة البصرة لما تشــكله من أهميــة اقتصادية 

للبلد«.

3 محافظات عراقية جنوبية
تطالب رئيس الحكومة المكلف بالنظر لمعاناتها

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أسماء حقوقية شــهيرة تواجه الاعتقال والمنع من السفر، 
أو حتــى الاحتجاز خارج إطــار القانون في مصــر، ما دفع 
منظمــات حقوقية مصرية ودولية لإصدار بيانات وتدشــن 
حملات توقيــع للضغط علــى نظام السيســي للإفراج عن 
النشــطاء الحقوقين، ووقف التعنت وما اســمتها »سياسة 
الانتقام السياســي« من الناشــطن على خلفية دورهم في 

القضايا العامة.
وأمس الثلاثاء، شهد إطلاق بيانن وتدشن حملة توقيع، 
للمطالبــة بالإفراج عن المدون الشــهير وائل عباس، وإلغاء 
قرار منع المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاسي السابق خالد 
علي من السفر، فضلًا عن بيان للمطالبة بكشف مكان احتجاز 
عزت غنيــم المدير التنفيــذي للتنســيقية المصرية للحقوق 

والحريات الذي صدر قرار بإخلاء سبيله قبل 35 يوما.

حملة توقيعات

منظمة العفو الدولية، أطلقت أمس الثلاثاء حملة للتوقيع 
على عريضة لمطالبة السيســي بإطلاق ســراح عباس، بعد 

أشهر من اعتقاله.
وقالت المنظمــة إن »عباس مدون وصحافي مصري، وقف 
باستمرار وعلى مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في 
مصر«. وأضافت:«الآن، وائل يواجه تهما تشــمل الانضمام 

إلى جماعة محظورة«.
ونشــرت الصفحة الرســمية للمنظمة على حسابها على 
موقع »تويتر«، فيديو رســوم متحركــة، يتحدث فيه عباس 
ويقول »أنا اســمي وائــل عباس، وأنا مــدون وحاصل على 
العديد من الجوائز، والآن محبوس بتهمة الانضمام لجماعة 
إرهابيــة. ذلك لأنني صحافي ومدون حــر، هل هذا يجعلني 

مجرماً«.
وفي 2 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، قــررت نيابة أمن 
الدولــة العليا طوارئ، تجديد حبس عبــاس 15 يوما أخرى 
على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، وهو التجديد العاشر 

منذ اعتقاله.
وقال محــام فــي المركز المصــري للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، إن التجديد المقبل ســينظر أمام غرفة المشورة 

في محكمة الجنايات.
وأشارت رشا عباس، شقيقة وائل، إلى تحسن نفسي على 
الأقل خلال التجديد، لانتهاء فترة العرض على النيابة، وأن 
الجلســة المقبلة ستكون أمام غرفة المشــورة ما يزيد أمله في 

الخروج في أقرب فرصة ممكنة.
ويواجه عبــاس في القضيــة اتهامات منهــا »الانضمام 

لجماعة محظورة، ونشــر أخبار كاذبة، وبــث مقاطع فيديو 
على شــبكة التواصل الاجتماعي )فيســبوك( كوســيلة من 
الوســائل الإعلاميــة للتحريض علي قلب نظــام الحكم في 
مصر«. واعتقلت قــوات أمن القاهرة عباس في 23 مايو/ أيار 
الماضــي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قــرار من النيابة بعدها 
بـ 24 ساعة بحبســه 15 يوما، وجددت النيابة طلبها للمرة 

الخامسة، في 16 أغسطس/ أب الماضي.  
وكان محامو عباس  قد أشــاروا إلــى أن حالته الصحية 
متدهورة، مؤكديــن أن النيابة كانت ســمحت بعرضه على 

المستشفى، لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار.

انتقام سياسي

في الموازاة، قالت خمس منظمــات حقوقية، في بيان، إن 
قرار منع خالد علي، المحامي الحقوقي ومؤسس المركز المصري 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرشح الرئاسي الأسبق 
لرئاســة الجمهورية، الذي جاء ضمن اجراءات القضية 173 
المعروفة بقضية المجتمع المدني، هو »إجراء عقابي وانتقامي 
لدوره الحقوقي في الكشــف عن قضايا الفساد وكذلك دوره 

في حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير«.

وتضمنت قائمــة المنظمات الموقعة على البيان، الشــبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنســان، والمركز المصري للحقوق 
الإقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح 
و مناهضة العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأضافت أن »هذا القرار سياســي، يعــززه الإجابات غير 
المقنعة لقاضي التحقيق والمنشورة في الصحف، حيث أعلن 
أنه لم يفحص بعد أوراق القضية، وأن هناك شــبهه اشتراك 

مع آخرين في القضية«.
وكان قــرار، قد صدر، يوم الســبت الماضي، بمنع علي من 
الســفر على ذمة القضية 173 لســنة 2011، مــن قبل قاضي 
التحقيق المستشــار هشــام عبدالمجيد، على الرغم من عدم 
استدعائه للتحقيق أو إبلاغه بالقرار، ودون فحص الأوراق 
تبعا لما قــرره قاضي التحقيق، الأمر الذي ســبق تكراره مع 
العديد مــن المدافعن الحقوقين في مؤسســات مســتقلة، 
الذين تم منعهم من الســفر وتجميد حســاباتهم الشخصية 
أو حسابات المؤسســات التي يديرونها لعدة سنوات، دونما 

تحقيق أو إخطار بقرار المنع من السفر.
وزادت المنظمــات: »في الوقت الذي تزعم فيه الســلطات 
المصرية احترامها لحقوق الانســان وســيادة القانون، فهي 

تباشر إجراءات انتقامية قاصرة على الحقوقين المستقلن، 
دون التعويل على أقوال قاضي التحقيق الســابق المستشار 
أشــرف العشــماوي الذي قرر حفظ التحقيق مع المؤسسات 

الحقوقية المصرية، وأن التمويل ذهب لجمعيات دينية«.
يذكــر أن المؤسســات الحقوقية المســتقلة، أقامت دعوى 
قضائيــة تطعن فــي إجــراءات وقانونية انتــداب قاضي 
التحقيق الحالي المستشــار هشام عبدالمجيد، وبدلا من وقف 
القضية لحن البت في هذه القضية ، يستمر منع المدافعن عن 
السفرلســنوات دون التحقيق معهم ودون ابلاغهم بالقرار 
مما يمثل تعســفا فــي القانون واهدارا لمواد الدســتور التي 

تنص على أن المنع مسبب ولمدة محددة.
وأكدت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، أنها 
»مســتمرة في عملها ودورها لدعم حقوق الإنســان ودولة 
ســيادة القانون، وأن هــذه القضية المفبركــة وإجراءاتها 
التعســفية لن تثنيهم عن عملهم من أجل دولة تحترم حقوق 
الإنســان وتستند لسيادة القانون والمســاواة أمامه وإقرار 
العدالة الحقيقية وليســت عدالة الكيــل بمكيالن، ولا بديل 
عن إســقاط هذه الاتهامــات الجائرة ووقف هــذه القضية 

الانتقامية«.
كذلك أعربــت 6 منظمات حقوقية مصريــة غير حكومية،  

في بيان »عن بالغ الإدانة والقلق«، لاســتمرار إخفاء المحامي 
عزت غنيم، المديــر التنفيذي للتنســيقية المصرية للحقوق 
والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر.

وحملت المنظمــات الموقعة على البيان وهــي، المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم والشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنســان ومركز عدالة للحقوق والحريات ومؤسسة حرية 
الفكر والتعبير، الســلطات المصرية »المســؤولية كاملة عن 
حياة غنيم وسلامته«، واستهجنت »إصرار الأجهزة الأمنية 
المصرية على إنكار احتجاز غنيم لديها رغم أنه شــوهد لآخر 
مرة في قســم شــرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير 
احترازية في 4 ســبتمبر/ أيلول الماضي، وقــد تم احتجازه 
تعســفياً داخل القسم لعشرة أيام لحن ورود تحريات الأمن 
الوطنــي للإفراج عنه، إلا أن القســم أنكر وجــوده يوم 14 

سبتمبر/ أيلول«، حسب ما أفادت أسرته.
المنظمات أعربت عن »استيائها من استمرار تدخل الأجهزة 
الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيهه تارة وعدم تنفيذ قراراته 

تارة أخرى إذا صدرت على غير هوى النظام الحكام«.
وشددت على »ضرورة تفعيل الدســتور الذي اعتبر هذا 
التدخل جريمة لا تســقط بالتقادم ومن ثم تطالبة بمحاسبة 

المسؤولن عن إخفاء غنيم«.
واعتقل غنيم يوم 1 مــارس/ أذار 2018، وتم عرضه على 
نيابة أمــن الدولة العليا يوم 3 مــارس/ أذار 2018 على ذمة 

القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.
 ووجهــت النيابــة لغنيــم تهمتي »نشــر أخبــار كاذبة 

والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون«.
 وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في ســجن الاستقبال 

في مجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر.
 وفي جلســة 4 ســبتمبر/ أيلــول 2018، قــررت محكمة 
الجنايات إخلاء ســبيله بالتدابيــر الاحترازيــة، وتنفيذًا 
لإخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات 
الجيزة، ومنها إلى قسم شــرطة الهرم يوم 8 سبتمبر/ أيلول 

.2018
وأبــدت المنظمات »بالغ القلق إزاء مصير ســلامة غنيم«، 
وأكدت أن »ارتكاب جريمة الإخفاء القســري بحق المدافعن 
عن حقــوق الانســان والصحافيــن والنشــطاء أصبحت 
السياســة غير الرســمية للأجهزة الأمنيــة المصرية، التي 
توسعت مؤخرًا في أعمال للخطف والإخفاء القسري وانتزاع 
الاعترافات أو المعلومــات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز 

غير الرسمية«.
وحملت الســلطات المصرية »كامل المسؤولية عن سلامة 
غنيم الشــخصية والجســدية، كمــا تطالبها بالكشــف عن 

مصيره والإفراج الفوري عنه تنفيذاً لقرارات القضاء«.

حملة توقيعات تضامنا مع وائل عباس... ومطالبات بالإفراج عن عزت غنيم 

منظمات حقوقية تتهم نظام السيسي بالانتقام من الحقوقيين

عزت غنيمخالد عليوائل عباس

■ القاهرة  ـ  رويترز : قالت وكالة أنباء 
الشرق الأوســط المصرية الرسمية، أمس 
الثلاثاء، إن قوات الشــرطة قتلت عشــرة 
»عناصر إرهابية« أثنــاء مداهمتها لمزرعة 
كانــوا يختبئــون بها في العريــش، كبرى 
مــدن محافظة شــمال ســيناء، وذلك في 
»ضربة استباقية« قبل تنفيذهم لهجمات.

يأتــي ذلك بعــد يوم من إعــلان القيادة 
العامة للقوات المســلحة في بيان أن قوات 
»تكفيريــا   52 قتلــت  والشــرطة  الجيــش 
شــديدي الخطــورة« في شــمال ســيناء 
خــلال الفتــرة الماضيــة، وذلك فــي إطار 
عملية أمنية كبيرة تهدف إلى القضاء على 
متشددين ينشــطون في المنطقة. وأطلقت 

مصر العملية الشــاملة )سيناء 2018( في 
فبراير/ شــباط للقضاء على المتشــددين 
الإســلامية«  »الدولــة  لتنظيــم  الموالــن 
والذين شــنوا هجمــات خلال الســنوات 
القليلة الماضية، أســفرت عــن مقتل المئات 

من قوات الأمن والمدنين.
وقالت الوكالة الرســمية إن »معلومات 
وردت إلــى جهــاز الأمــن الوطنــي التابع 
لوزارة الداخليــة باتخاذ العشــرة مزرعة 
مهجــورة تقــع فــي منطقــة العبــور فــي 
العريش مــأوى لهــم »واعتزامهــم القيام 

ببعض العمليات العدائية«.
وأضافت أن »العشــرة قُتلوا في تبادل 
لإطلاق النار مع قوات الأمن بعدما بادروا 

بإطلاق النار علــى القوات أثناء مداهمتها 
للمزرعة«.

وذكــرت الوكالــة أن »الشــرطة عثرت 
في الموقع على أســلحة وذخائر وعبوتن 
ناســفتن«، لكن لم تذكر متى جرت عملية 

المداهمة.
ووفقــا لبيانــات عســكرية، فقــد قُتل 
مئات ممن يشتبه بأنهم متشددون، فضلا 
عن عشرات الضباط والجنود في العملية 
الأمنية الشــاملة التي يشــارك فيها آلاف 
مــن قــوات الشــرطة والجيــش بدعم من 

الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية.
الجيــش  قــال  الإثنــن،  أمــس  وأول 
الوطنــي الليبي، القوة المهيمنة في شــرق 

ليبيــا، إن قواته ألقت القبض على هشــام 
عشــماوي، وهــو متشــدد مصــري بارز 
وضابــط ســابق فــي الجيــش، تســعى 
القاهــرة منــذ فتــرة طويلــة للإيقــاع بــه 
للاشــتباه في ضلوعه فــي هجمات كبيرة 
اســتهدفت قــوات الأمــن فــي الســنوات 

القليلة الماضية.
وقبل انتقاله إلى ليبيا، كان عشــماوي 
يعمــل مع تنظيــم »أنصار بيــت المقدس«، 
وهو جماعة متشــددة تنشــط في شــمال 
ســيناء، لكنــه انفصل عنهــا بعدما أعلنت 
الدولــة  لتنظيــم  مبايعتهــا  الجماعــة 
الإســلامية عام 2014 وغيرت اســمها إلى 

»ولاية سيناء«.

الشرطة المصرية تعلن قتل 10 
»عناصر إرهابية« في شمال سيناء

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: قضت محكمة عســكرية 
مصرية، أمس الثلاثاء، بأحكام متفاوتة بن الســجن 
المؤبد )25 عامًا( و5 ســنوات بحق 22 شــخصًا أدينوا 
بالانضمــام لتنظيم »الدولة الإســلامية«، وفق مصدر 
قانوني. وقال المحامي أحمد ســعد، عضو هيئة الدفاع 
عن المتهمــن، في تصريحــات صحافيــة، إن محكمة 
شمال القاهرة العســكرية، المنعقدة في طرة )جنوبي 
القاهرة(، قضت أمس بالسجن المؤبد بحق 9 متهمن )8 

حضوري و1 غيابي(.
وعاقبــت المحكمــة أيضًــا 4 آخريــن )3 حضوري 
و1 غيابــي( بالســجن 15 عامًا، إضافــة إلى 4 آخرين 

بالسجن 10 سنوات )حضوري(.
كمــا عاقبت بالســجن 5 ســنوات بحــق 5 آخرين 

حضوريا، والبــراءة بحق متهمن اثنــن لعدم كفاية 
الأدلة ضدهما، وإعفاء متهــم من العقاب، نظرًا لحالته 
بنظر  اختصاصها  بعــدم  المحكمة  قضت  العقلية.بينما 
الدعوى بحق 145 متهمًا آخرين في القضية نفسها، في 

إشارة إلى محاكمتهم أمام القضاء المدني.
وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمن، البالغ 

عددهم 170، تهمًا عديدة نفوا صحتها.
من هذه التهــم: »الانضمام لجماعــة وتولي قيادة 
خلية تابعة لداعش وحيازة أسلحة وذخائر وتصنيع 
للمنفعة  مفرقعات وتخريب مبان حكوميــة مخصصة 
العامــة، والتقاط صور بواســطة هاتف محمول مزود 
بآلــة تصوير لقاعــدة بلبيس الجوية )فــي محافظة 

الشرقية  ـ  شمال(، تمهيدا لاستهدافها«.

وتمت إحالة القضية إلى القضاء العســكري مطلع 
عام 2017.

وعــادة لا تعلــن المحكمــة العســكرية أحكامها في 
بيانات.

وهذه الأحكام، حســب القانون، قابلة للطعن عليها 
خلال 60 يومًا أمام محكمة الطعون العليا العســكرية، 

بعد التصديق عليها بالنسبة للمتهمن حضوريا.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، في 
أكتوبر/ تشرين أول 2014، قراراً بقانون يعتبر المنشآت 
العامة في حكم المنشآت العســكرية، ما يقتضي إحالة 
المدنين المتهمن بالاعتداء عليها إلى النيابة العسكرية.

انتقــادات حقوقيــة محلية  القانــون  وأثار هــذا 
وخارجية.

أحكام عسكرية بسجن 22 مصريا أدينوا بالانضمام لتنظيم »الدولة«

■ القاهرة  ـ  الأناضول: قالت وسائل إعلام في موسكو، 
أمس الثلاثــاء، إن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتن، 
ســيلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيســي، الأسبوع 
المقبل. ونقلت وكالة ســبوتنيك الروسية عن بوتن قوله 
خلال لقائه العاملن في شركة راســفيت للزراعة: »قريبا 
سأستضيف الرئيس المصري، دعونا نضيفه من تفاحكم«.

كما نقلت عن نائب وزير الخارجية الروســية ميخائيل 
بوغدانوف قوله إن »السيســي ســيزور روسيا منتصف 

الشهر الجاري«.
ســيناقش  الروســي  الرئيس  أن  بوغدانوف  وأضاف 
مــع نظيره المصري مســائل التعاون العســكري التقني، 

واستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية.
ومع تولي السيســي الســلطة في مصر، خلال يونيو/ 
حزيران 2014، تنامت العلاقات المصرية الروسية، لا سيما 
على مســتوى التعاون العســكري، لكن علاقات البلدين 
شابها بعض التوتر عقب تحطم طائرة روسية تقل سياحا 

في منطقة سيناء في أكتوبر/ تشرين أول 2015.
وعادت حركة الطيران الروســي إلى العاصمة القاهرة 
رســميا في أبريل )نيســان( الماضي بعد توقــف أكثر من 
عامن إثر حادث الطائرة، لكن حركة الطيران المباشرة لم 
تعد إلى الوجهات الســياحية على البحر الأحمر في شرم 

الشيخ والغردقة )شرق(.

■ القاهرة  ـ  الأناضول: اقترحت نائبة برلمانية مصرية، 
تصديــر الكلاب الضالة للدول الآكلة لهــا، الأمر الذي أثار 
نقاشــا واســعا، حيث اعتبره نواب خطوة جيدة تحقق 

عائدا ماديا، فيما اعترض بعض الحقوقين على الفكرة.
وقالت وكيلة لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب 
)البرلمان( مارغريت عازر، خلال الجلسة العامة، في وقت 
متأخر من مســاء الإثنن، إن المقترح هدفه الاستفادة من 
الكلاب الضالــة، وتصديرها إلــى دول تأكلها، مثل كوريا 

الجنوبية، وفق إعلام محلي.
وأشــارت إلى أن الكلاب الضالة فــي مصر لها كثير من 
الأضرار حيث تســبب الأذى للمارة في الشوارع، وأحيانا 
تهاجمهم. موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يتطلب وجود 

طريقة مثلى للتعامل معها. 
ورفضــت النائبــة مقترحــات بعــض النــواب بقتل 
الكلاب بالرصاص والســم. لافتة أن ذلك الأمر ضد الرفق 

بالحيوان، كما أنه يؤدي إلى الانقراض. 

ووصف النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة في 
البرلمان، انتشــار الكلاب في مصر بالوباء الذي يصطحب 

معه الأمراض، ولا بد من وجود حلول لهذه المشكلة. 
وأشــار في تصريحات صحافية، إلى أن مقترح النائبة 
مارغريت عــازر، بتصدير الكلاب الضالــة لكوريا، يعتبر 
من الحلول الجيدة التي تحد من هذه المشــكلة، خاصة أنه 

سيكون له عائد مادي.
منى خليل، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، انتقدت 
الفكرة، لافتة إلى أن المواطنن في كوريا الجنوبية يأكلون 
الكلاب »بشــكل غير إنســاني باقتطاع أجزاء من جسدها 

وهي على قيد الحياة ويتم حرقها«.
الكلاب  واســتنكرت في تصريحــات صحافية، قتــل 

الضالة في الشوارع باستخدام السم.
وفــي يوليو/ تمــوز الماضي، أعلن مســؤول في وزارة 
الصحة أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة »عقر« لأشخاص 

من الحيوانات، 85٪ منها بسبب الكلاب الضالة.

بوتين يلتقي السيسي في موسكو الأسبوع المقبل 

مقترح في مصر لتصدير الكلاب الضالة إلى دول تأكلها

القاهرة ـ »القدس العربي«:  

بحث وفــد فني من الهيئة العامة لســكك 
حديد مصر، مــع وزارة النقل الســودانية، 
على مدى 3 أيام في الخرطوم، تنفيذ مشروع 
خط ربط الســكك الحديدية بن البلدين، من 

أسوان وحتى أبو حمد مرورا بوادي حلفا.
وقال رئيــس الوفد المصــري محمد فؤاد 
سليط، مدير عام متابعة مشروعات هندسة 
الســكة والمنشــآت، في تصريــح صحافي، 
إن »هذا الخط ســيمثل نقلــة نوعية متقدمة 
الــركاب والبضائع بن  جدا لأعمــال نقــل 
مصر والســودان، ســواء فــي الكميات أو 
الأنــواع وغير ذلــك، وســيوفر الكثير من 
عمليات التطوير في وســائل النقل الأخرى، 
ويعــزز ويدعم ويعمق العلاقــات التجارية 
البلديــن ويحميها من أي  والاقتصادية بن 

مؤثرات سياسية«.
وأوضــح أن »الزيــارة والمباحثــات مع 
الجانب الســوداني، تأتي في إطار اللقاءات 
الســابقة لتعزيز العلاقات بن البلدين، عن 
النقل«، منوها بأن »المشــروع  طريق وزارة 
هو أحد مشروعات الوزارة الذي يتم تنفيذه 
بن هيئة الســكك الحديد المصرية ونظيرتها 

السودانية«.

وأضاف أن »مشــروع ربط سكك الحديد 
بن مصر والسودان، طرح منذ عدة سنوات 
وتمت مناقشــته خلال اجتماع وزراء النقل 
العــرب عام 2010، وتم اتخاذ قرار بشــأنه 
فى إطار الربط الســككي بــن كافة الدول 
العربية، وتم اختيار مكتب استشاري عالمي 
تحديد  وتم  إقليمــي،  مكتب  مــع  بالتعاون 
متطلبات كل بلد في السكك الحديدية وقوة 
شبكاتها ومدى تجهيزها، لإمكان الربط بن 
كل دولــة وأخرى بحيث يكــون في النهاية 
هناك رابــط واحد لجميع الــدول العربية، 
ومن بينها الرابط بن مصر والسودان الذي 
نعمل عليه حاليا، للربط بن أسوان ومحطة 
أبوحمد في السودان مرورا في وادي حلفا«.

وأشــار إلــى أن »الخط المزمع إنشــاؤه 
سيكون جزءا من الربط مع الدول الأفريقية 
أيضا وليــس العربية فقط، لأن الســودان 

يسعى للربط السككي مع تشاد وإثيوبيا«.
ونوه بأن »المشروع يمكن تنفيذه بالكامل 
خلال 36 شهرا، ويتضمن تنفيذ خط السكة 
الحديد بن أســوان وأبوحمــد، بطول 630 
كيلومترا، وإنشاء محطة تبادلية في وادي 

حلفا«.
وزاد: »نعمــل فــى اتجاهــن، الأول هو 
لتدخلها  التبادليــة  المحطــة  هذه  إنشــاء 
بينها  ويحــدث  الجانبــن  من  القطــارات 

عملية شــحن وتفريغ سواء للأشخاص أو 
البضائع، والثاني يتمثل في قيام السودان 
بتطويــر شــبكته الداخلية إلى الاتســاع 
القياسي للسكك الحديدية، وإذا تم ذلك كما 
هو مخطط، فإنه ســوف ييسر أمورا كثيرة 

خاصة في الربط مع الدول الأفريقية«.
وأوضح أن »خلال جلســات المناقشات، 
جــرى الانتهاء مــن كافــة البروتوكولات 
الخاصة بالمشروع، والاتفاق على الخطوات 
المقبلــة. أولــى الخطــوات ســتبدأ قريبا 
بالتعــاون مع الجانب الســوداني، بإنجاز 
والدراسات  الطلب  وحجم  جدوى  دراسات 
البيئيــة والاجتماعية. وقال ســوف نضع 
في اشتراطات دراســة الجدوى، أن تراعي 
معدلات النمــو المســتقبلية، لمنح الجانبن 
فرصــة لتوفيــر التمويــل الــلازم لتنفيذ 

المشروع«.
وأشــار إلى أن »الوفد التقــى مدير عام 
الســكة الحديــد فــي الســودان المهندس 
النمو  اســتعرض  حيــث  فضل،  إبراهيــم 
الموجود في ســكك حديد السودان وخطط 
تطويرهــا وربطها مــع الــدول الأفريقية، 
وكذلــك وكيل وزارة النقل الســوداني وتم 
عرض ما تم التوصــل إليه خلال المباحثات 

بن الجانبن«.
رئيس الجانب الفني الســوداني، نائب 

مديــر عــام هيئــة الســكك الحديدية في 
السودان، عبد الرحمن شريف، بن أن »تلك 
المباحثات وهذا المشــروع يأتي اســتجابة 
البلدين  بــن  العليا  اللجنــة  لتوجيهــات 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيســن  برئاســة 
من  مصفوفة  أصدرت  التي  البشــير،  وعمر 
العمليات والأنشطة يتم تدعيمها وتنشيطها 
الربط  المقبلة، بينها محــور  الفتــرة  خلال 
السككي بن مصر والسودان ومحور تنمية 
السكة  قطاع  في  للعاملن  البشرية  القدرات 

الحديد في السودان«.
وحســب ما قــال »تم التباحث من خلال 
حول  الجانبن،  من  المشتركة  الفنية  اللجنة 
قواعد ومنهجية العمل المشترك فيما يتعلق 
بالربط الســككي بن البلدين، وتم التوافق 
على أسس عملية صحيحة للمضي في تنفيذ 
هذا المشروع الحيوي الكبير، الذي يؤسس 
ويربط ويقوي وينمي العلاقات الشــعبية 
والرســمية والتجارية والثقافية بن مصر 

والسودان«.
وزاد أن »مصر تشــكل عمقا كبيرا ومهما 
بالنســبة للســودان، والحركــة التجارية 
والروابط  متزايــد،  تنام  فــي  البلدين  بن 
الاجتماعية بينهمــا ممتدة ومتجذرة، وهذا 
الخط ممكن أن يشــكل إضافــة حقيقية في 

مسار التعاون بن البلدين«.

يمتد من أسوان مرورا بأبوحمد ووادي حلفا

وفد مصري يبحث في السودان 
مشروع خط سكك حديد يربط بين البلدين

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أجاز البرلمان السوداني، أمس 
الثلاثاء، مشــروع قانون الانتخابات في مرحلة الســمات 
العامة )بشــكل مبدئي(، تمهيدا للمصادقة عليه في مرحلته 
النهائية. وقال رئيس لجنة التشــريع والعدل، عثمان آدم 
نمــر، إن »اللجنة عقدت 3 ورش عمل لدراســة المشــروع 
بمشاركة عدد من الأحزاب السياســية، ومنظمات المجتمع 

المدني«، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأوضح أن »الورش تناولت الســجل المدني كأســاس 
للســجل الانتخابي، وتحديد الدوائر الجغرافية وانتخاب 
الرئيس والوالي )الحاكم( والمجالس التشريعية والمحلية«.

وأضــاف »كمــا تناولت الــورش الحملــة الانتخابية، 
التمويــل، الاقتــراع، والأســاليب الفاســدة، واللوائــح 

والقوانن التي تصدرها مفوضية الانتخابات«.
وفــي يونيو/ حزيــران الماضي، أجاز مجلــس الوزراء 
مسودة مشــروع قانون الانتخابات لعام 2018 المقدمة من 

وزارة العدل، وأحالها إلى البرلمان لإجازتها.
وأعلن تحالف »قوى الإجماع الوطني« المعارض، )يضم 
11 حزبا أبرزها: الشيوعي، والبعث، والعربي الناصري(، 
لعملية  ومقاطعتــه  الانتخابــات،  قانون  لمشــروع  رفضه 

الانتخابات برمتها.

■ جوبا ـ الأناضول: أعلنــت الأمم المتحدة، أنها تمكّنت من 
إيصال مساعدات إنســانية لمناطق سيطرة المعارضة المسلحة، 
شــرقي دولة جنوب السودان، في سابقة تعد الأولى من نوعها 

منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلد الأخير عام 2013. 
جاء ذلك عقب »مفاوضات شــاقة« مع المعارضة المسلحة في 
تلك المناطق، وفق بيان صــدر أمس  الثلاثاء عن مكتب برنامج 

الأغذية العالمي التابع للمنظمة الأممية في جنوب السودان.
وقال البيان: »تمكنّا، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية 
في دولة جنوب الســودان عام 2013، من إرسال قوارب نهرية 
تحمل 752 طنا من المساعدات الغذائية لمواطني مقاطعة أولانغ« 
شــرقي البلاد.  وأضاف أن المســاعدات »تكفي لحوالي 40 ألف 
شــخص، وقد حصلنا على ضمانات أمنية بعد مفاوضات شاقة 

مع قيادات المعارضة المسلحة التي تسيطر على المنطقة«.
ونقل البيان عن عدنان خان، المدير القطري لبرنامج الغذاء 
العالمي في جنوب السودان، قوله: »لا يعرف الملاين من الناس 

بهذا البلد كيف سيحصلون على الوجبة التالية«.
وتابع أن هؤلاء الناس »بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، 
وبدونها ســيواجهون تحديات خطيرة.. سيســاعدنا افتتاح 

المزيد من طرق نقل المســاعدات الفعالة في الوصول إلى المزيد 
من الأشخاص المحتاجن بتكاليف أقل«. 

ووفق البيان نفســه، يخطط برنامج الأغذيــة العالمي، في 
الأشــهر الـ12 المقبلة، لإيصال نحو 6200 طن من المســاعدات 
الإنســانية لحوالى 130 ألف شــخص في مناطق كان يصعب 

الوصول إليها سابقا بسبب الحرب.  
وتشــمل هــذه المناطق مقاطعــات »أولانــغ« و»لوكبينج« 

و»نيرول« الواقعة شرقي البلاد. 
ويواجه أكثر من نصف ســكان دولة جنوب الســودان، أي 
حوالي 6.1 مليون شخص، نقصًا حادًا في المواد الغذائية، وفق 
أحدث النتائج التي توصل إليها تقرير التصنيف الجديد للأمن 

الغذائي الصادر عن حكومة البلاد الشهر الماضي. 
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، 
في العاصمــة الإثيوبية أديــس أبابا، اتفاقا نهائيا للســلام، 
بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا 
»إيغاد«.  وانفصلت دولة جنوب الســودان عن السودان عبر 
استفتاء شــعبي عام 2011، وشهدت منذ عام 2013 حربًا أهلية 

بن القوات الحكومية والمعارضة أخذت بعدًا قبليًا.

البرلمان السوداني يجيز مشروع قانون الانتخابات بشكل مبدئي

مساعدات أممية تصل مناطق المعارضة المسلحة في جنوب السودان
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

أصدر رأس النظام الســوري بشــار الأســد 
أمس، مرســوماً تشــريعياً حمل الرقم 18 للعام 
2018 يقضي بمنــح عفو عام عن كامــل العقوبة 
عــن الفارّيــن والمتخلفين عن خدمة العســكريّة 
والمنشقّين عن جيش النظام، إذ تضمن المرسوم، 
عفــواً عاماً لما ســماه بـ«مرتكبي جرائــم الفرار 
الداخلي والخارجــي المنصوص عليها في قانون 
العقوبات العسكريّة الصادر بالمرسوم التشريعي 
رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 
9 / 10 / 2018، دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار 
والمتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم 
خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة 

أشهر بالنسبة للفرار الخارجي«.
روسيا، بدورها، سارعت عبر وزير خارجيتها 
سيرغي لافروف إلى التعليق على المرسوم الذي 
أعلنه الأســد، لتعتبر موســكو المرسوم »خطوة 
إيجابية« نحو ما وصفتها بـ »المصالحة الوطنية« 
في سوريا، وإيجاد ظروف مقبولة للاجئين الذين 
يريــدون العودة، وليس اللاجئين فحســب، بل 

والنازحين داخلياً، وفق لافروف.
على  بدورهــم  الســوريين،  عشــرات  وعلق 
المرسوم الذي أصدره الأســد والإسناد الروسي 
له، إذ قال السياسي السوري عبد الباري عثمان: 
»طالما أن روســيا مهتمة بالمصالحــة الوطنية في 
ســوريا كما تدعي، فلماذا لا تقوم بمطالبة الأسد 
بالعفو العــام عن مئات آلاف الســوريين الذين 

يعتقلهم النظام السوري منذ سنوات«؟
المرسوم التشريعي الصادر عن الأسد، يقضي 
بمنح عفو عام عن كامــل »العقوبات في الجرائم 
المنصوص عليها في قانون خدمــة العلم«، وهو 
بند اســتهدف رئيس النظام السوري من خلاله 

الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية.

عفو أم فخ ماكر؟

الجيش النظامي في ســوريا، والبالغ تعداده 
325 ألفــاً قبل انــدلاع الثورة الســورية، كان قد 
شــهد انهياراً تصاعدياً في بنيته خلال السنوات 
الأولــى، ليصل إجمالي عناصــره في أواخر عام 
2014 إلــى قرابة 125 ألفــاً فقــط، إلا إن النظام 
الســوري وفق العديد من مراكــز الأبحاث، أقدم 
على جلب العشــرات من الميليشــيات الأجنبية، 
لســد الهوة التي ضربت أركان قواتــه، ليرتفع 

العدد بعد ذلك إلى زهاء 200 ألف مقاتل.
أما الثورة السورية، فقد شكلت دافعاً لعشرات 
آلاف الســوريين لعدم الالتحاق بقــوات النظام 
الســوري، وهذا الحدث وفق مصادر عســكرية 
لعب دوراً مفصليــاً في تحجيم الجيش النظامي، 
إذ يقدر المرصد الســوري لحقوق الإنسان أعداد 
المتخلفين عن التجنيد الإلزامــي بـ 150 ألفاً على 

أقل تقدير.
وفي هذا الاطــار قال العميد أحمــد رحال،  لـ 
»القــدس العربي«: لا يمكن لعاقل ترســخت في 
مخيلتــه الجرائم التي ارتكبها النظام الســوري 
خلال ســنوات الثورة، بالعــودة لهذا الجيش، 
مشــيراً إلى وجود فرق بــين »الفــرار الداخلي 
والخارجي« عن قوات النظام، وبين الذين انشقوا 

عن قوات النظام لصالح الثورة السورية.
وحذر الضابط المعارض، مــن الخطورة التي 
قد تحيق بأي عنصر أو ضابط سوري منشق عن 

قوات النظام في حال عودته إلى النظام السوري 
وفق المرســوم التشــريعي الأخير، ليتحدث بأن 
المنشــقين لصالح الثورة السورية قد يتعرضون 
للأعمال الشــاقة وصولًا للإعدام في حال عادوا 
لمصالحة الأســد، كمــا وصف رحال المرســوم بـ 

»الفخ والكمين«، لمن يقفون بجانب الثورة.
الحقوقــي الســوري عبد الناصر حوشــان، 
أوضح أبــرز ماهية المرســوم التشــريعي الذي 
أصدره الأســد، بالقــول: »المرســوم واضح أنه 
يشــمل العســكريين الفارين داخلياً أو خارجياً 
فقــط، أي لم يشــمل الذين قاموا بــأي عمليات 
عســكرية ضد النظام وحلفائه وهذا يعني انه لا 
يشــمل المنشــقين بالمعنى المعروف على الساحة 

السورية«.
وأضــاف فــي التوضيحــات التــي قدمها لـ 
»القدس العربي«، أن البنود الواردة في مرسوم 
الأســد، تنطبق على الفاريــن العاديين أو الذين 
فــروا بأســلحتهم، ولكنهم لم يســتخدموا تلك 
الأسلحة ضد قواته، أو ضد القوات المتحالفة معه 

»روسيا وإيران«.

مركز انتساب روسي

كمــا أن هنالــك مواد فــي قانــون العقوبات 
العســكري لدى جيش النظام تعاقــب بالإعدام 
على جريمــة الفرار ومنها المــادة 102 الفرار إلى 
بلاد العــدو أو الاعتقال لمدة تصل إلــى 15 عاماً، 
كما نصــت المادة 103 على عقوبة الفرار بمؤامرة، 
ومن المعروف ان النظام يصنف اغلب الدول التي 

استضافت العسكريين الفارين أنها دول معادية.
حوشــان، وسم المرســوم التشــريعي الذي 
أصدره الأســد بـ »الفخ الماكر«، والذي ســتكون 
خاتمته إعدام أعداد كثيرة من المنشقين عن قوات 
النظام الســوري، وزجهم في سجون الوحدات 
المواجهات  لخطوط  دفعهم  يتم  وقد  العســكرية، 
الأولــى بهــدف قتلهم على يــد مقاتلــي الثورة 

السورية.
وفي اليوم ذاته الذي أصدر الأســد مرســوماً 

تشريعياً يعفو من خلاله عن الفارين والمتخلفين 
عن جيشه، أكدت مصادر محلية في حمص وسط 
ســوريا، افتتاح القوات الروسية مركز انتساب 
لها فــي مدينة »تلبيســة«، بهــدف تطويع ألف 

سوري ضمن قواتها.
القــوات الروســية، وفــق ما نقلتــه وكالات 
ســورية، أعطت الأولوية، للمنشقين عن صفوف 
الشــهادة  لحاملي  ثــم  الســوري  النظام  قوات 

الثانوية، وأشارت المصادر، إلى أن الذين سجلوا 
اســماءهم للانتســاب مع القوات الروســية قد 

تجاوز الألفي سوري.
المرسوم التشــريعي الذي أصدره بشار الأسد 
أمــس يأتي بعد حقبــة المصالحات التــي أبرمها 
في المناطق التي شــهدت أعمال تهجير للســكان 
ومقاتلي المعارضة، والتي يبدو أن الأسد لم يحقق 
من خلالها المكاســب التي ينتظرها بإعادة تعبئة 

قواته بالشــبان المتخلفين عن الالتحاق بقواته، 
رغم أن المئات منهم فضلوا التطوع بالميليشــيات 

الرديفة لجيش النظام.
في هذا الصدد، قال العقيد في الجيش السوري 
الحر فاتح حسون لـ »القدس العربي«: في الواقع 
لن تكون هناك اســتجابة سوى من بعض الذين 
ســيغرر بهم النظام بالتعاون مع أهلهم وأقاربهم 
الموجودين في مناطق ســيطرته، وذلك من خلال 

بيعهم ضمانــات وهمية، لن تتعدى كونها حالات 
فردية معدودة على أصابع اليد.

الأســلوب المتبع مــن قبل النظام الســوري، 
خصوصاً بعد تســلم الروس عمليــاً قرار البلاد 
وتوجيههم  لسياســة ســوريا، واكتفاء الأســد 
بالعمل كســلطة تنفيذيــة، بدأنا نــرى، وفق – 
حسون - شــكلًا مختلفاً في التعاطي مع الملفات 
السياسية والعسكرية وحتى الدينية، وهو ليس 

العفو الأول الذي يصدره النظام.

ماذا ينتظر من العفو؟

العقيــد حســون، علــق على المكاســب التي 
يترقبها الأســد من خلال مرسومه الأخير، قائلًا: 
»لا يوجــد أي دافــع صراحــة مــن وراء إصدار 
هكذا عفو ســوى مزيد من الحشــد الإعلامي في 
محاولة يائســة لإعــادة تلميع صــورة النظام 
وإعادة انتاجه بشــكل مختلف، والغاية كســب 
المزيد من الرضــى والتعاطي الدولي، وقد ظهرت 
نتائج العفو الســابق الذي أصدره الأسد، وأدى 
لاعتقالات العديد من العناصر المنشقة عن النظام 
بعد مضي أشهر على عودتهم ومن ثم تغييبهم في 

ظروف غامضة.
وأردف، من »الواضــح أن النظام لم يفلح عن 
طريق »المصالحات« باســتقطاب العدد الأكبر من 
الضباط والعسكريين المنشــقين عن جيشه، لأن 
هؤلاء النخبة عندما انشــقوا عنه كانوا ينظرون 
إلى نهايــة الطريق وليس لمجريــات ما يمكن أن 
يكون عليــه الوضع، فطريقهــم نهايته إما نصر 
أو شهادة، نصر بإســقاط النظام، أو شهادة في 
طريق إسقاط النظام، لذا فهو يحاول استقطابهم 
عن طريق إصدار عفو كاذب، وقد فعل ذلك سابقاً، 
لكن لم تكن هناك استجابة من المنشقين حيث أنه 
يأمل بهذا العفو أن يفرغ فصائل الجيش الحر من 
الضباط ذوي التأثير الإيجابي تنظيمياً وميدانياً 
عليه، ويبعد عنه صفة »جيــش« في قياداته من 
تخرج من كليات النظام العســكرية ولم يرتض 

إجرامه فانشق عنه«.

العقيد حسون لـ»القدس العربي«: ضمانات وهمية... العميد رحال: لا يمكن لعاقل أن يعود... روسيا: خطوة للمصالحة

الأسد يصدر عفواً عن العسكريين »الفارين والمتخلفين عن الخدمة«... والمعارضة تصفه بالفخ الماكر 

محللون أمريكيون: إنسحاب القوات الروسية من سوريا
سيؤدي إلى تقاعد مبكر للأسد 

انطلاق التدريبات التركية - الأمريكية والتحالف الدولي يرسل آليات لـ »إعادة الإعمار« إلى منبج
حلب - »القدس العربي«: 

انطلقــت امس الثلاثــاء التدريبات المشــتركة 
للقوات التركيــة – الامريكية في مدينة منبج بريف 
حلب شــمالي ســوريا، في اطار »خارطة الطريق« 
وذلك بعد نحو أســبوع من وصــول أول مجموعة 
من عناصر القوات الأمريكية المشاركة في التدريب 
إلى ولاية غازي عنتاب، وذلك في الثاني من الشهر 

الحالي. 
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق 
تدريبات مشــتركة للقــوات التركيــة والأمريكية 
المرتقبة بتسيير دوريات مشتركة  تتعلق بالخطوة 
بين الجانبين في منطقة منبج شمالي سوريا، مؤكداً 
تخطيط حكومة بــلاده »إنهاء وجــود تنظيم »ب 
ي د/ي ب ك/بــي كا كا« في منبــج، وذلك في إطار 
خريطة الطريق والمبادئ الأمنية المتعلقة بمنبج مع 

الولايات المتحدة«.
وأضاف لوكالة الاناضول التركية »هدفنا سحب 
وإخراج  الإرهابيــين،  أيدي  من  الثقيلة  الأســلحة 
»ب ي د/ي ب ك/بــي كا كا« من منبج، وتأمين أمنها 
واستقرارها، وتطهير الأمن المحلي والإدارة المحلية 
من عناصر التنظيم الإرهابي بأقرب وقت، وضمان 
عودة سكان منبج إلى مناطقهم« مشيراً إلى سعيهم 
لتأســيس إدارة محلية للمنطقة تدار من قبل سكان 
منبــج. وقال: »بدأت اعتبارًا مــن اليوم التدريبات 
المشتركة بين القوات المســلحة التركية والأمريكية 
بخصوص تســيير دوريات مشــتركة في المنطقة، 
في ضوء خريطة الطريق والمبادئ الأمنية« مشيرا 
إلى ان الدوريات المشتركة مع القوات الأمريكية في 
منبج الهادفة لإحلال الاستقرار والأمن في المنطقة، 
انتهاء  عقــب  ســتبدأ  الإرهابية،  الأنشــطة  ومنع 

أنشطة التدريب المشتركة.

كما أشــار أكار إلــى وجود معلومــات وتقارير 
حــول الخنادق المحفــورة من قبــل الإرهابيين في 
منبج، وأن تركيا تراقب ذلك عن كثب، حيث أبلغت 
أنقرة الســلطات الأمريكيــة تحذيراتها بخصوص 
الخنادق، مشــددًا على أن بلاده اتخــذت بدورها 

تدابيرها بهذا الصدد.
وكانت الرئاســة التركية اعلنت في الثامن عشر 
من شــهر يونيو/حزيران الماضي، بدء الجيشــين 
التركــي والأمريكي تســيير دوريات منســقة لكن 
منفصلة على طول الخــط الواقع بين منطقة عملية 

»درع الفرات« بريف حلب الشمالي، ومنبج.
ويأتي تســيير تلك الدوريات في إطار »خارطة 
الطريق« التــي توصلت إليها أنقرة مع واشــنطن 

حول منبج، في يونيو/حزيران الماضي.
إخراج  الطريــق«  »خارطــة  اتفــاق  يتضمــن 
والاســتقرار  الأمن  وتوفير  الكردية،  الميليشــيات 

للمنطقة، وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي 
من أبناء منبــج لإدارتها عقب خــروج التنظيمات 

الكردية منها.
من جهة أخرى، قالت مصادر محلية ان التحالف 
الدولي ضــد تنظيم الدولة الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة الأمريكية، ارســل مجموعة مــن الآليات 
والســيارات الخدمية إلى مدينة منبج بريف حلب 

الشرقي، وذلك ضمن عملية إعادة إعمار المنطقة.
ونقلت وســائل إعلامية موالية لـ«قوات سوريا 
الديمقراطية« )قســد( إن التحالف الدولي أرســل 
إلــى مدينة منبج، للمســاعدة في  آليات وعربات 
تطوير عجلة إعادة الإعمار وإزالة وترحيل الركام. 
وأضافت أن هذه المســاعدات جــاءت بعد لقاءات 
ومشــاورات عدة بين الإدارة المدنية ومســؤولين 
في التحالف الدولي، لزيادة مســتوى التنســيق 

والشراكة بين الجانبين.

واشنطن - »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

تقترب الحرب في سوريا من نقطة النهاية، وفقاً لتوقعات العديد 
من المراقبين، ولكنها نهاية غير طيبة إذ ظهرت ملامح كارثة إنسانية 
مريرة كما تمكن نظام بشــار الأســد من توطيد مؤقت للسلطة، أما 
دور الولايات المتحدة فهو موضع شــك. ويكمن مصدر هذا الشك في 
حدوث تحول كبير في السياســة الخارجية الأمريكية بعد انتخاب 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع إدراك متزايد بان ممارســات 

الحرب الباردة قد عادت مع رغبة في الانتقام.
وقــال محللون أمريكيــون ان نهاية الحرب الأهلية في ســوريا 
ستكون كارثة إنســانية لأن المصالح السياســية للأسد والاتحاد 
الروسي وحزب الله ســتعطي الأولوية لتوطيد السلطة السياسية 
في سوريا، وهذا يعني السماح للحكومة بقتل أي سياسي معارض. 
ولاحــظ المراقبون أن لدى الولايات المتحدة وتركيا قوات مســلحة 
جاهزة للانتشــار في ســوريا ولكن المصالــح المتضاربة للجانبين 
ســتجلب المزيد من نقاط الضعف إذ ان تركيا تكــره تنظيم الدولة 
)داعش( والجماعات الكردية المســلحة والولايــات المتحدة تريد 
القضاء على »داعش« مع إنشــاء ملاذ آمن للمعارضة السياســية 

لنظام الأسد.
انتصار الاســد ســيكون مؤقتاً، وفقاً لاســتنتاجات العديد من 
المحللين، إذ ســتغادر القوات الروســية بعد التباهــي علناً بضرب 
الولايات المتحدة في سوريا، وستترك للأسد خياراً بترؤس اقتصاد 
مدمر مع وجود جيش وشــرطة ســرية متناقضين إلى حد كبير مع 
ديون »سياسية« لإيران وروسيا إلى أجل غير مسمى، أما بالنسبة 

إلى ملايين اللاجئين السوريين في المنفى فلن يعودوا.

من جهتها رجحت الخبيرة في شــؤون الشرق الاوسط، مونيكا 
دوفي توفت، ان يكون خليفة الأســد بالقدر نفســه من الوحشــية 
وقصــر النظر، وقالت إن الســبيل الوحيد لإقامــة ديكتاتورية في 
العصر الرقمي هو الذهاب إلى الصين وبناء شبكة إنترنت منفصلة 
او انتهاج الاســلوب الروســي والايراني في الحكم بلا وطنية أي 

شخص يصدق أي إنتقاد للحكومة على الانترنت.
وماذا عن دور الولايات المتحــدة؟. تُجيب توفت ان أحد الركائز 
الرئيسية لمنصة السياســة الخارجية الأمريكية هو دعم التحولات 
الديمقراطية في الديكتاتوريات أو شبه الديكتاتوريات مع ملاحظة 
مؤســفة هي: أنه على الرغم من النوايا الحسنة فإن التدخلات في 
هذا الاتجاه- حروب العراق وأفغانستان- قد فشلت بشكل واضح، 
بل وأسفرت عن ديكتاتوريات مستقرة وعدالة فوضوية. والولايات 
المتحــدة في عهد ترامــب، التقطــت »نصيحة« من الاســرائيليين 
والروس تم ترديدها بإفــراط بعد ثورات الربيــع العربي في عام 
2011 وهي ان التعامل أســهل بكثير مع الحكام الدكتاتوريين، على 
العكس مــن الأنظمة الديمقراطية، لأن مصالحهــم يمكن التنبؤ بها 

تماماً وغير مكلفة نسبياً.
وبالنســبة إلى رغبات الولايات المتحدة في سوريا فهي تقتصر 
الآن علــى محاولة للتوصــل إلى أهداف محددة هــي القضاء على 
تنظيم )الدولــة( والحفاظ علــى تواجد لمعارضة ســورية بهدف 
التفــاوض مع الاســد علــى تقاعــد مبكروالحفاظ علــى المصالح 
الإســرائيلية في المنطقة كما تود واشــنطن تجنب حــدوث كارثة 
إنســانية جديدة في البلاد وتجنب أزمة جديدة من تدفق اللاجئين 
إلى أوروبــا. ومن المفارقــات، وفقاً لقــراءات متعــددة من مراكز 
الدراسات الأمريكية، أن التدمير النهائي الذي قادته روسيا وإيران 
لآخر معقل للمتمردين في إدلب سيســمح للاســد بتوحيد السلطة 
وسيسمح للولايات المتحدة بتحقيق هدف دون أي مساعدة إضافية 

كما ستحقق واشنطن هدفها الثاني بتقاعد مبكر للأسد، ليس نتيجة 
لجهود الولايات المتحدة ولكن بسبب انسحاب روسيا.

ترامب يؤمن بالنظرية القائلــة بأن »التهديد بصوتٍ عال وحمل 
عصا كبيرة في السياسة الخارجية هو من مصلحة الولايات المتحدة 
لتحقيق مصالحها« ولكن لا يوجد، في واقع الأمر، أي خيار عسكري 
قابل للتطبيق في سوريا يمكن ان يخدم أهداف السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة التي دخلت » اللعبة« بقوة وخرجت منها مهزومة 
مع تقديرات بأن واشــنطن ستحقق هدفها للمرة الاولى دون تدخل 

وهو تقاعد الاسد مع اختفاء القوات الروسية.

مدير الشبكة السورية: مرسوم حربي
من الأسد تريده موسكو

دمشق - »القدس العربي«:
مدير الشــبكة السورية لحقوق الإنســان فضل عبد الغني، تحدث من وجهة نظر حقوقية بأن 
النظام السوري، يستخدم المراســيم التي يصدرها الأسد كـ«أداة في الحرب«، القائمة بينه وبين 
المعارضة، بهدف انتزاع شــخصيات من المعارضة إلى جانبه، ويظهر مــن خلاله أنه متقلد زمام 

الأمور في سوريا، ويشكل رأي عام بأنه يملك شرعية على الأرض.
وقال: المراســيم التي يصدرها الأســد، لها هدف محوري هام، يتكرس بمســاعيه بحسم هذا 
النزاع لصالحه، أما النقطة الثانية، فالنظام ذاته متورط بإرتكاب آلاف الجرائم ضد الإنســانية، 
ومثلها مــن جرائم الحراب، وبالتالي الحكومــة التي تصدر عبرها هذه المراســيم، هي »حكومة 

مجرمة« ولم تكتسب شريعتها عبر الانتخابات النزيهة، بل عبر الحديد والنار.
واعتقــد عبد الغني بان الروس ضالعون في هذا المرســوم، وأن النظام من الناحية المبدئية لا 
يريد عودة اللاجئين الســوريين، وغير مكترث بهذا الأمر، ولديه استعداد أن يجلس على سوريا 
مدمرة، ولكن موســكو هي من تريد هذا المرســوم، وفور إصداره قامت بتوظيفه لإعادة اللاجئين 
الســوريين، بهدف استخدامهم كورقة ومكســب دولي للمطالبة بإعادة إعمار سوريا عبر الذراع 

الروسية.
أما حول تصريحات الخارجية الروسية المشيدة بالمرسوم، فقال مدير الشبكة السورية لحقوق 
الإنســان: هذا العفو لا يؤدي بأي شــكل من الأشــكال إلى مصالحة وطنية، بل هو إعادة تثبيت 
النظام الاســتبدادي، وبالتالي النزاع السوري سيمتد لأوقات أطول طالما أن هذا النظام وأجهزته 

الأمنية ما زالوا على رأس السلطة، كونهم المسبب الرئيسي لعملية الاحتقان الشعبي في البلاد.

الائتلاف الوطني: لا يحق للأسد إصدار عفو
فهو متورط في جرائم حرب 

أنقرة – »القدس العربي«:

وصف مســؤول في الائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة 
السورية، المرسوم الصادر عن نظام الأسد، بأنه »مثير للسخرية«، 
وشــدد على أنها محاولة لـ »إيهام نفســه بأنه اســتعاد شرعيته«. 
وقال عضو الهيئة السياســية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان 
في تصريحــات خاصة أمس الثلاثاء، إنه من »المثير للســخرية أن 
بشــار الأسد المتورط في ارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين 
عبــر عمليات القتــل والتعذيــب والتشــريد للملايين يصــدر اليوم 

مرسوماً للعفو عن المنشقين من الجيش«.
ولفت إلى أن المنشقين لم يرتكبوا جرماً ليعاقبوا عليه، وأضاف: 
»تجدر الإشــارة إلى أن المنشــقين رفضــوا تنفيذ أوامــر القتل التي 
أصدرها بشار الأسد ضد المتظاهرين السلميين. وأوضح الفرحان 
أن إصدار العفو يعني محاولة لتثبيت الجرم على المنشقين، واعتبر 

أن ذلك غير مقبول.

 وتابــع قائــلًا: »العفــو العام يعنــي بالضرورة إقــراراً بارتكاب 
جريمة يعاقــب عليهــا القانون وعليه فــإن العفو يُشــرع لإلغاء أو 
تخفيــف العقوبة دون أن يؤثر علــى التوصيف الجرمي للفاعلين«، 
وأضــاف: أن »هذا الأمر لا تقره روح وفلســفة العدالة والتي تعطي 
المنضويــن في الجيــش الحر حق الدفاع المشــروع عن النفس وعن 

الشعب«.
وحذر الفرحــان من انخداع البعض وتســليم أنفســهم للنظام، 
وقال: »نلفت النظر إلى أن المرسوم الصادر عن سلطات غير شرعية 
يستثني في نصه مرتكبي جرائم الإرهاب«، وأشار في الوقت ذاته 
إلى أن النظــام لفق تهم الإرهاب لكافة معارضيــه ومنهم الفنانون 

والرسامون والممثلون.
 كما لفــت إلى أن القضاء في ســوريا مســيس ومنصاع لأوامر 
أجهزة الأمن والمخابرات، وأكد أن هذا المرسوم »سيبقى حبراً على 
ورق، والنظام أصدره لأســباب سياسية يحاول واهماً من خلالها 

الإيحاء بأنه يستعيد سيادة منعدمة له في سوريا«.

نظام الأسد وميليشيات إيرانية يمنعون
وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان

إدلب  – »القدس العربي«: 

أطلقــت الإدارة المدنيــة لمخيم »الركبــان« على الحدود الســورية - الأردنية، نداءً 
لتأمين المواد الأساســية مثل الطحين وحليب الأطفال لقاطني المخيم، بعد منع نظام 
الأسد والميليشيات الإيرانية وصول المواد الغذائية إلى المخيم. وذكرت إدارة المخيم 
فــي بيانين منفصلين نشــرتهما علــى صفحتها في وســائل التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« أن العالقين في المخيم من أهالٍ وأطفال يطلبون المســاعدة بعد انقضاء 
أسبوع كامل على منع نظام الأسد والميليشيات المتعاونة معه دخول المواد الغذائية 

للمخيم.
ونوّهت إدارة المخيم إلى »عدم اكتراث المنظمات الدولية بمصير الأطفال والنساء 
والشــيوخ« عدا عن احتــكار التجار للمــواد القليلة التي يمكن أن توجــد في المخيم. 
وطالبت إدارة المخيم المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مخيم 
الركبان الذي يقع »في أرض صحراوية قاحلة لا تحوي أي أشجار ليأكل النازحون 
أوراقها«، حســب ما جاء في البيان. وكان ناشــطون محليون مــن داخل المخيم قد 
أكــدوا يوم الجمعة، بأن قوات النظام بدعم من القوات الروســية تواصل حصارهم 
وتمنــع وصول المواد الغذائية ضمن »الخطة الممنهجة للضغط والإســراع في عملية 

التفاوض لترحيل المخيم.
ويعانــي مخيــم الركبــان الذي يعيــش فيه نحــو 1500 عائلة، بحســب الائتلاف 
السوري المعارض، من انعدام مقومات الحياة وتردي الأوضاع الصحية والتعليمية 
رغم مناشدة سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة في الشرق الأوسط الجهات 
الدوليــة الاســتجابة الطارئة للوضع الإنســاني المتردي للاجئين فــي المخيم. نظام 

الأسد وميليشيات إيرانية يمنعون وصول المواد الغذائية إلى مخيم الركبان.

دير الزور: التحالف الدولي
يدعو تنظيم »الدولة« للاستسلام

دير الزور - »القدس العربي«: 

دعا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس تنظيم »الدولة« في دير الزور 
السورية إلى الإستســلام، إذ ألقت طائرات التحالف منشورات ورقة على الريف الشرقي 

من المحافظة، تقول فيها بأن »الإستسلام هو النهاية الأفضل لهم ولعائلاتهم«.
المناشــير الورقية التــي ألقتها طائرات التحالــف الدولي، جاءت على شــاكلة العملة 
الورقية الســورية، واضعــة بداخلها بعض العبــارات الموجهة ضد المقاتلــين المهاجرين 
التابعين للتنظيم، وفي العملة الورقية ذاتها رصدت مكافأت مالية لمن يدلي بمكان أو مواقع 

العناصر الأجنبية.
منطقة هجين، في ريف دير الزور الشــرقي، ومحيطها هي أحد آخر معاقل تنظيم الدولة 
في ســوريا، بعد سلســلة الهزائم التي مني بها طيلة الســنة الماضية، والتي أجبرته على 
التموضع قرب الحدود العراقية في حيز جغرافي صغير مقارنة بما كانت تســيطر عليه في 

سوريا.
وتشــهد منطقة هجين، وفق ما نقله موقع »بلدي نيوز«، مواجهــات عنيفة منذ أكثر من 

عشرين يوماً، بين مقاتلي تنظيم التنظيم وقوات قسد المدعومة من قبل التحالف الدولي.

الأسد خلال استقباله الرئيس الروسي في حميميم

في استراحة في ريف حلب... مقاتلون في الجبهة الوطنية التي يشكل الجيش الحر نواتها
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عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يحتشــد المئات مــن الأردنيــن مجددًا في الشــارع تحت 
عناويــن معيشــية وخدماتيــة متعــددة للاعتراض عشــية 
اقتراب اســتحقاق تعديل وزاري غامض حتى اللحظة على 
حكومــة الرئيس الدكتــور عمر الرزاز. هذا فــي الوقت الذي 
أعلنت فيــه عملية تطهير وظيفية وإدارية لمعالجة الشــرائح 

التي تحصل على رواتب وبدون عمل ومجانًا.
آخر موجات الاعتصام والاعتراض برزت، أمس الثلاثاء، 
فــي الشــارع الأردني مــن شــريحتن، الأولى تمثــل المئات 
من الموظفن في مجالــس البلديات المتعثــرة ماليًا بدورها، 
ويطالب العمال والموظفون هنا بزيادة الرواتب والتصنيف 

الوظيفي والتثبيت.
وزير البلديات المسيس وليد المصري، دخل مكتب وزارته 
أمــس، فيما علــت أصوات المحتجــن وعددهم بالعشــرات 
لكنهم يمثلون وبإقرار الوزير نفسه شريحة قوامها 26 ألف 
موظف في مجالس البلديات يواجهون صعوبات في تسلم 
مخصصاتهــم، لا بــل يطالبــون بزيادتها. كالعادة أرســل 
الوزير المصري لجنة للتفــاوض مع المعتصمن الذين رفعوا 
سقف الهتاف في أزمة متجددة ذات بعد معيشي هذه المرة.

يخطط وزير البلديــات لملاعبة هذا الحراك الطارئ فيعلن 
بأن المجالس البلدية فــي المملكة تعاني أصلًا من أزمة مالية 
فــي تدبيــر نفقاتها، ويؤشــر إلى أن أي زيــادة لمخصصات 
الرواتــب تحتــاج إلى تعديــل فــي التشــريعات، بمعنى أن 
عنــوان الأزمة هو ســلطة التشــريع وليــس الحكومة. وفي 
مــكان قريب مــن اعتصام البلديات، احتشــد أيضًــا المئات 
من طــلاب الثانوية العامة قرب مقر وزيــر التربية والتعليم 

الدكتور عزمي محافظة، مطالبن بإلغاء قرار كان قد اتخذه 
الرزاز أصلًا، وهو وزيــر للتربية، بإلغاء امتحانات الفصلن 

وإجراء امتحان الثانوية مرة واحدة في العام.
ونظــم طلاب الثانوية اعتصامًا مماثلا الأســبوع الماضي 
في مدينــة الزرقاء المكتظــة، ويبدو أن حراك هــؤلاء الفتية 
الصغار من طلبة المدرســة من الصعــب ضبطه. وبكل حال، 
ظهرت هذه التعبيــرات الحراكية الصغيرة بعد الجدل الذي 
أثــاره قرار الرزاز بإحالة ملــف العاملن في قطاع الخدمات 
فــي أكبــر مستشــفيات الحكومة لهيئــة مكافحة الفســاد. 
حصل ذلك بعدما سمي بالفضيحة التي كشفها إداريًا مدير 
مستشــفى البشــير الحكومي الضخم في عمــان العاصمة 
الدكتور محمــود زريقات، عندما أعلــن أن نحو 800 موظف 
في قطاع الخدمات بمستشــفاه يحصلــون على رواتب ولا 

يحضرون للعمل.
 الرزاز هنا اتخذ خطوة شــعبية ســريعة، فزار مستشفى 
البشــير، ودعــم زريقات، وأحــال الملف للتحقيــق في هيئة 
الفســاد، ثم أطلــق تصريحًا مثيــرًا فهم منــه أن حكومته- 
وهي تحارب الفســاد- مســتعدة لاختراق عــش الدبابير. 
ولــم يقــل الــرزاز بالتفصيل كيف ســيفعل ذلــك وعلى أي 
أســاس. لكن اتخاذ خطوات سريعة سياسيًا وبيروقراطيًا 
وتنطــوي إلى حد ما على بعض المبالغــة، قد يؤدي إلى فتح 
ملف تستوطنه فعلًا أعشاش الدبابير، وهو ملف الحصول 
على راتب من الخزينة بدون وظيفة أو عمل، وكذلك الترهل 

والتسيب الإداري.
وحتى لا يتهم الرزاز بأنه ضد أرزاق صغار الموظفن، أمر 
بتحويــل الملف بمواصفات التحقيــق القضائي. تلك خطوة 
إدارية وسياســية قــد تنتج المزيد مــن الصــداع للحكومة. 
لكــن الرزاز يقرر مجــددًا المجازفة بســبب الهتاف الجماعي 

للأردنين ضد مؤشرات الفساد وملامحه.

 فــي الأثناء، اقترب رئيس الــوزراء أيضًا من عش دبابير 
مختلــف عندمــا أمــر وزيــر التعليم العالــي الدكتــور عادل 
الطويســي بإلغاء قائمة اســتثنائية في الجامعات صدرت 
عــن دائــرة الثقافة العســكرية، حســب الوزير الطويســي، 
وضمت 80 مقعدًا خــارج مبادئ التنافس العادل في مقاعد 
القبول. ذلك أيضاً إجراء يحظى بتصفيق الشــارع ويتخذه 
رئيس وزراء لأول مرة إداريًا، حيث كان رؤســاء الحكومات 
بالعادة يخضعون لكل متطلبات القوائم الاســتثنائية التي 

تثير جدلًا عاصفًا بالعادة بن شرائح المجتمع .
 رغم شــعبية القرارات التي اتخذها الرزاز خلال اليومن 
الماضيــن إلا أنها قــد تنتج ضــد حكومته احتقانًــا لصالح 
شــرائح أخــرى فــي المجتمــع أو بن بعــض المؤسســات، 
خصوصًا أن قرارات الرئيــس تضرب إداريًا بعض التقاليد 
المســتقرة والراســخة في إدارة الأمور. وإذا ما استرســلت 
حكومة الرزاز في ملف الرواتب بلا عمل، فالفرصة ستكون 
مهيأة للتصعيد والاعتصامات حراكيًا وعلى أســاس تهمة 
معلبة وجاهزة من وزن اســتهداف صغــار الموظفن وترك 

»حيتان الفساد«.
لكنها تهمــة يبدو أن الحكومة جاهــزة لها، خصوصًا أن 
الرزاز يتكتم وبشــكل غير مســبوق على تفاصيــل التعديل 
الوزاري الوشيك والقريب على طاقمه، حيث اتسعت خلال 
الســاعات القليلة الماضية دائرة الــوزراء الذين لا يطمئنون 
لبقائهــم فــي الحكومــة ويشــعرون بــأن رحليهم وشــيك. 
والســبب أن الرزاز يجــري مشــاورات التعديل فــي منزله 
وبعيــدًا عن الــوزراء، وحصريًا مــع نائبه الدكتــور رجائي 
المعشر، ولا تصدر عنه تعليقات من أي نوع عندما يستفسر 
منه أي من الذين يرغبون في المغادرة أو بالبقاء أو بالانتقال 
لحقيبة أخرى بدافع الفضول، وهو فضول يتجاهله الرجل 

حتى الآن بكفاءة.

■ عمــان - أ ف ب: أكد وزيــر الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي أمس ان إعادة فتح معبر جابر-نصيب 
الحدودي الرئيسي مع ســوريا المغلق منذ نحو ثلاث 
ســنوات »ســيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات 

اللازمة«.
وكانــت وزارة النقــل الســورية أعلنــت في 29 
من ايلول/ســبتمبر الماضي ان المعبر ســيعاد فتحه 
في العاشــر من تشــرين الأول/اكتوبر بعــد إكمالها 
الاستعدادات اللوجســتية لذلك من الجهة السورية. 
وقال الصفدي في تصريحات للصحافيين عقب لقائه 
وزير الخارجيــة اللبناني جبران باســيل في عمان 
»بالنســبة لمعبر جابر-نصيب ســبق وان قلنا باننا 
نريد حدوداً مفتوحة )بــين البلدين( وقلنا بأن هناك 
محادثات فنية تجري وانه ســيتم إعادة فتح الحدود 
عندما تنتهــي اللجان الفنية مــن الاتفاق على جميع 
الترتيبات والاجــراءات اللازمة لضمان فتح الحدود 

وبما يخدم المصلحة المشتركة«.
من جهته، قال باسيل مازحاً »تمنينا بأن يفتح معبر 
نصيب بسرعة لكي يتمكن أخوتنا الأردنيون من أكل 
التفاح اللبناني قريباً«. وأكدت وزارة النقل السورية 
في 29 ايلول/ســبتمبر الماضي، »إنهاء الاستعدادات 
اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع 
الأردن في العاشر من الشهر المقبل والبدء باستقبال 

حركة عبور الشاحنات والترانزيت«.
وفي ما يتعلق باللاجئين الســوريين على اراضي 

الدولتــين، اكد الصفــدي »نحن لن نجبــر أحداً على 
العودة )...( نحن نشــجع العودة الطوعية للاجئين 
ونعمل على التوصل لحل سياســي للازمة السورية 
يعيد لسوريا أمنها واستقرارها«. وأضاف انه »عندما 
يتحقق الحل السياســي وتستعيد ســوريا عافيتها 
ودورها بالتأكيد ســيرغب كل ســوري ان يعود إلى 
بلده«. يستضيف الاردن نحو 650 ألف لاجئ سوري 
مســجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقــدر عمان عدد 
الذين لجأوا إلى البلاد بنحــو 1,3 مليون منذ اندلاع 

النزاع السوري في 2011.
وأضاف باســيل ان »عــودة النازحين إلى وطنهم 
ســوريا هو أمــر )يجــب أن( يحصل بالتــوازي مع 
الاستقرار، الاثنان يكملان بعضهما البعض والاثنان 
يشــجعان على الحل السياســي عكس مــا يعتقده 

البعض ان ربط العودة بالحل السـياسي«. 
وقال انه »في النهاية السوريون مكانهم ان يعودوا 
إلى بلادهم ونتأمل ان نعمل ما يلزم والتنسيق بيننا 
وبين الاردن يســاعد أكثر في إفهــام المجتمع الدولي 
وإســماع صوتنا بان السوريين إن بقوا حيث هم فهم 
قنابــل موقوتة حيث هم وحيث ممكــن ان ينتقلوا«، 
مشيرا إلى ان »المكان الواحد الذي يثبتهم هو عودتهم 
إلى أرضهم ووطنهم«.ويقدر لبنان راهناً وجود نحو 
مليون ونصــف مليون لاجئ ســوري على أراضيه، 
بينمــا تفيد بيانــات المفوضية الســامية لشــؤون 

اللاجئين في الأمم المتحدة عن وجود أقل من مليون.

26 ألف عامل بلدية يريدون رفع رواتبهم وطلاب الثانوية معترضون على »امتحان واحد«

الأردن: الرزاز »يتكتم« على تفاصيل تعديل حكومته...
واعتصامات »حراكية« متنوعة بعد التحقيق في »راتب مجاني«

إعادة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا
»بعد الاتفاق على جميع الترتيبات«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قــال المعلق الامريكــي تومــاس فريدمان  في  
صحيفة »نيويــورك تايمز« إن الســعودية تقف 
متهمة بقتل الصحافي جمال خاشقجي مشيراً إلى 
أن هذا سيكون كارثة لنظام محمد بن سلمان )م ب 
س(. وفي مقال »الصلاة من أجل جمال خاشقجي« 
كتب قائلًا إنه كتب في 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 
2017 عن ولي العهد السعودي الجديد بن سلمان. 
وأنهى مقالتــه بالقول: »علق صحافي ســعودي 
مخضــرم لــي أن »م ب س«: »هــذا الرجــل أنقذ 
الســعودية من موت بطيء، لكنه بحاجة لتوسيع 
قاعدته ولا يســمح دائماً بالرأي الآخر في قراراته 
السياسية والاقتصادية«. وقال إن هذا الصحافي 
هو صديق أيضاً و »لا أعتقد أنه سيمانع إن كشفت 

عن هويته الآن: اسمه هو جمال خاشقجي«. 
ويقــول إن جمال جاء إلى مكتبــه قبل أيام من 
محاضــرة عــن الســعودية و»م ب س«. ومع أن 
ما كتبه هو رأيه الشــخصي إلا ان خاشــقجي أثر 
على ما جــاء فيها. فقد عمل داخل الحكومة وعرف 
بالضبط أنه لم يكن محبوبا أبدا، وعرف أنه يجب 
أن تعمل بما تكلف به. ولكنه أحب بلده وكان يريد 
رؤيته ناجحــاً. وكان يعتقد أن بن ســلمان هزه 
وقام بالإصلاحــات الجذرية الضرورية. ورأى أن 
»م ب س« كان فــي حاجة لتدريــب كبير لأن لديه 
جانباً مظلماً ومعزولًا تحيط به دائرة مغلقة. ومع 
مرور العام بدأ جمــال يعتقد أن الجانب المظلم بدأ 
يسيطر على »م ب س«. وعندما التقاه الكاتب في 
آب )أغســطس( وكانت مصادفة فــي »17 أند كي 
ستريت« في واشــنطن »قال لي إنه سيتزوج من 
امرأة تركية ولا يســتطيع العودة إلى السعودية 
في الوقت الحالــي وأنه يجب علي الكشــف عن 

القمع  القاســي في الســعودية واعتقــال   »م ب 
س« النقاد من كل الجوانب.. من اليمين، اليســار 
ومن الوســط«. ولهذا كتب فريدمــان في 4 أيلول 
)ســبتمبر( مقالًا ضاعف مــن موقفه الذي تحدث 
عنه منــذ العام الماضي بشــأن بن ســلمان وقال 
فيه: لا شــك لدي أن ولي العهد محمد بن ســلمان 
هو الشــخص الوحيد الــذي تجرأ علــى القيام 
بإصلاحات اجتماعية ودينية واقتصادية حيوية 
مرة واحدة. وهــو الوحيد في العائلــة الذي بدأ 
ولعبة  الخارجية  السياســة  في  متنمرة  مبادرات 
الســلطة المحلية وبشــراء مفرط وتبذير في وقت 
واحد. مشــيرًا إلى أن هناك نصفين لرزمة م ب س 
» وكمــا قلت فوظيفتنا  هي الحد من تهوره وتربية 
الطبيعــة الجيدة. لكن ترامب الــذي لا يزال ليس 

لديه سفير في السعودية غائب«.
 وأكد في مقالته الشــهر الماضــي أنه لم يؤمن 
يوماً أن الديمقراطية هي على أجندة بن ســلمان، 

فهو لا يحاول صناعة دنمارك جديدة ولكن القيام 
بإصلاحــات اجتماعيــة واقتصادية وإصلاحات 
دينية. وهــذه هي الأهم لأنها تعتمــد على التقدم 
وأشــار   والإقتصادي.  الإجتماعي  الإصــلاح  في 
فريدمــان للدور المدمــر الذي لعبته الســعودية 
فــي مرحلة ما بعــد 1979 حيث عملت على نشــر 
النموذج المتشدد من الإســلام والذي بذر البذور 
التي ســاعدت على 11/9. ففكرة أن يكون للمملكة 
قائــد اليوم بــدأ بتحويل الإســلام الســني إلى 
نموذج منفتح يعزل الراديكاليين ويقوي المعتدلين 
هو أمر حيــوي للمصلحة الأمريكيــة. ويجب أن 
تبدأ في الســعودية مركز مكــة والمدينة. ولاحظ 
فريدمــان أن بن ســلمان فــي الأشــهر الأخيرة 
الماضية قام بسلسلة من الخطوات التي أضرت به 

وبالسعودية وأمريكا.
 وقال إن الســبب هو إحاطة بن سلمان نفسه 
بمجموعة مــن المستشــارين المتشــددين الذين 

»النموذج الصيني«. وأشاروا  يحثونه على تبني 
إلى ما قامت به الصين في بحرها الجنوبي وأكدت 
قوتها عبر السيطرة على جزر أن كل ما فعله العالم  
هو الشــكوى، ولكن الصــين ردت قائلة »إذهبوا 
للجحيم« فتراجع العالم عن شكواه. وعليه عندما 
انتقدت كندا سجل حقوق الإنسان في السعودية 
تبنى »م ب س« النموذج السعودي وقام بالتحرك 
كمــن يريد اســتخدام الســلاح النــووي وقطع 
الدبلوماســية معها. وكانــت ردة فعل  العلاقات 
مبالغ فيه. فالسعودية ليست الصين وهي بحاجة 
لأن تكــون دبي لا شــنغهاي وقــوة ناعمة لا قوة 
بلطجة وتنمر.  وأضاف أن حسن النية التي حصل 
عليها م ب س من الســماح للمرأة بقيادة السيارة 
في حزيران )يونيــو( تبخرت عندما ألقى القبض 
على الناشــطات بتهم إقامة علاقــات مع جماعة 
ســعودية معارضة في لندن. وتســاءل إن كانت 
الســعودية تشــعر بأنها  بالتهديد من الناشطات 

الداعيات لرفع الحظر عن  قيادة المرأة للســيارة.  
في وقت تورطــت فيه الإمارات والســعودية في 

اليمن وارتكاب جرائم حرب محتملة.
وختم بالقول إن الإصلاح في السعودية يعتمد 
على الاســتثمارات الأجنبية لتســاعد على خلق 
قطاع خاص متنوع ونشط قادر على توفير فرص 
عمل لكل الشباب والشــابات السعوديات الذين 
يعودون إلــى بلادهم بعد التخرج من الجامعات. 
ويقــول فريدمــان إن »م ب س« لا يــزال يحظى 
بشــعبية بينهم لكن التطرف الديني ســيجذبهم 
حالة لم يعثــروا على وظائف. ولاحــظ الكاتب 
في الأشــهر الســتة  الماضية قلقاً بين المستثمرين 
الأجانــب الذيــن رأوا أن »م ب س« وبنــاء على 
على  الأمنية  الموضوعات  قدم  المتشددين  نصيحة 
جذب المســتثمرين والمواهب والوزراء الجاهزين 
لقــول الحقيقة: الأمــوال تخرج مــن المملكة ولا 

تدخل.

صحافة 
عالمية

»اتهام النظام السعودي بقتل خاشقجي كارثة«

»نيويورك تايمز« عن فريدمان: الجانب المظلم لـ »بن سلمان« يتفوق على »الإصلاحي« 

»نيويورك تايمز«: ترامب دعم الديكتاتوريين
وعلاقته الشخصية مع آل سعود جرأتهم على فعل ما يريدون

تحت عنوان »ترامب يعطــي الديكتاتوريين الضوء  الأخضر«  
كتبت ميشيل غولدبيرغ في صحيفة »نيويورك تايمز« عن  زيارة 
ولــي العهد الســعودي محمد بــن ســلمان ) م ب س( للولايات 
المتحدة والتــي كانت بمثابــة رحلة علاقات عامــة وجاءت بعد 
حادثة ريتز كارلتون الذي ســجن فيه النخبة التجارية من رجال 
الأعمال والمســؤولين والأمراء فيما عرف بمكافحة الفســاد. وتم 
الاحتفــاء بولي العهد الــذي يعرف بأنه المحــرك والتقى مع بيل 
كلينتون وروبرت ميردوخ وأوبرا وينفري والتقى بمدراء شركات 

التكنولوجيا في سيلكون فالي.
 واستثمر في مراكز البحث وشركات العلاقات العامة. وأصدر 
ناشــر مجلات وصحف التابلويد ديفيد بيكــرر، كان لا يزال على 
علاقة مع الرئيس دونالد ترامب عدداً خاصاً عن  تاريخ السعودية 
تحت عنوان »مملكة الســحر«. وكانت »ضربة معلم« كما قال أحد 
الديمقراطيين للكاتبة ولمســت المناطق الحساســة في المؤسســة 

الأمريكية.
 وفي الوقت الذي كان يتحــدث فيه عن تقوية دور المرأة ورفع 
الحظر عن قيادتها للســيارة كان بن ســلمان يسجن الناشطات. 
وسمحت الســعودية لشركة »إي أم سي« بفتح دور السينما لأول 
مرة لكنها كانت تســجن الصحافيين. وبالطبع قادت الســعودية 
ولا تزال تقود تحالفاً عســكرياً في اليمن الــذي أمطر حمم الموت 
على اليمنيين وشــمل أهدافاً مدنية وتجويعاً وتعذيباً واغتصاباً. 
وتعلق الكاتبة بأن ولي العهد الســعودي قــد يدفع للبرلة عندما 
يتعلــق بالتجــارة والأعمال وشــركات التكنولوجيــا مثل أوبر 
للحصول على موقف جيــد من »نخبة دافــوس« و«لكنه طاغية 
يشــعر بالجرأة من قلة احترام دونالد ترامب لحقوق الإنســان 

والسياسة الخارجية«.
وأشــارت لما كتبه الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي 
الذي قرر الخروج لمنفى اختياري عام 2017 »لم تكن الســعودية 
بهذه الدرجة من القمع، وهــي لا تحتمل الآن«. وتعلق أن مصيره 
لا يــزال مجهولًا حيث تقول مصادر تركية إنه قتل داخل القنصلية 
الســعودية التي دخلها يوم الثلاثاء لمعاملــة تتعلق بطلاقه ولم 
يخرج منها. ونقلت عن ســارة مورغان، مديــرة هيومان رايتس 
ووتش قولها إنه لو صحت التقارير فستكون عملية  القتل صفيقة 
وغريبة. وقتلت الســعودية أشخاصاً من قبل واعتقلت معارضين 
ولكن هذه المــرة مختلفة. وليــس غريباً تفكير الســعودية أنها 
ستنجو منها. مشــيرة للعلاقة القوية التي احتفظت بها الولايات 
المتحــدة مع الســعودية رغم ســجل الأخيرة في مجــال حقوق 
الإنســان والدعم التكتيكــي للحرب في اليمن الــذي بدأ في عهد 

باراك أوباما.
 ولكن لم يكن هناك رئيس أمريكي مؤيد للسعودية مثل ترامب. 
ويرى الرئيس فيها حليفاً قوياً ضد إيران. ولكن هناك  أكثر من هذا 
حيث يشعر بقرب من حياة البهرجة والترف التي يعيشها قادتها. 
ويرى صهره جارد كوشــنر في بن ســلمان شخصية مشابهة له، 
فبعد كل هــذا فهما من جيــل الألفية الجديدة ويقومــان باتخاذ 
القرارات التــي تغير العالم، كل هذا بســبب المحابــاة العائلية. 
وتقــول إن تامارا كوفمــان ويتس التي عملت كمســاعدة لوزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد أوباما وتكتب كتاباً عن 

علاقة ترامب المعقدة مع الديكتاتوريين.
 وأخبــرت الكاتبة أن العائلة الســعودية المالكة تشــعر بأنها 
ليســت في حاجة لأن تعطي أي اهتمام لما يأتي من البيت الأبيض 

والولايات المتحدة نظراً لعلاقتها القويــة مع عائلة ترامب. وإلى 
جانب هذا فلم تعد إدارة ترامب  حتى تتظاهر بأنها تقف مع القيم 

الليبرالية على المستوى الدولي. 
وحسب مورغان من هيومان رايتس ووتش فالإدارة تقول لكل 
الحكومات: لا تقلقوا وافعلوا مــا بدا لكم. ولهذا بدأت القيود على 
الوحشية بالتفكك على مستوى العالم. فعلى مدى يومين اعتقلت 
الصين مدير الشــرطة الدولية )إنتربول( وعثــر على الصحافية 

البلغارية فيكتوريا مارينوفا مقتولة. 
وتقــول ويتــس إن الذين يحتاجــون الحمايــة الدولية مثل 
المعارضين والصحافيــين والعاملين في منظمــات المجتمع المدني 
وهم الفئات الأكثر عرضة للخطر كانــوا يعملون على فرضية ان 
الحكومات الكبرى ســتتدخل لحمايتهم ولكــن ليس الآن. وقالت 
إن الســناتور المســتقل عن ولاية فيرمونت ألقــى محاضرة يوم 
الثلاثاء عن  ظاهرة »محــور الديكتاتورية الجديدة« التي أعطت 
فرصة لظهور ترامب وزاد مــن وتيرتها. وعندما تحدثت معه يوم 
الاثنين قالــت الكاتبة إنه قارن احتمال مقتل خاشــقجي باغتيال 
المنشــقين الروس في إنكلترا »ونعتقد أن هذا لم يكن ليحدث لولا 

دعم  ترامب وكوشنر للحكومة المستبدة في السعودية«.
 كان ساندرز قد تعاون مع الســناتور المحافظ عن ولاية أوتا، 
مايك لــي وتقدما بدايــة هذ العام بمشــروع قــرار لوقف الدعم 
الأمريكي للســعودية فــي اليمن. وفشــلت المحاولة حيث صوت 
معظــم الجمهوريين ضــده 55- 44 صوتاً. وفي أعقــاب اختفاء 
خاشــقجي يخطط ســاندرز تقديم القرار من جديد وقد يمرر لو 
بقي شــيء في الحزب الجمهــوري الذي زعم أنه يقــف مع القيم 

الديمقراطية »مع انني أشك بهذا«.

»واشنطن بوست«: على تركيا والسعودية
كشف ما لديهما من أدلة حول خاشقجي

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  قالــت 
إن الأدلــة بشــأن مــا حــدث للصحافــي 
معروفــة  خاشــقجي  جمــال  الســعودي 
ويجب الإفراج عنها. وجاء في افتتاحيتها 
وهــي الثانية على مدى يومــن أن اختفاء 
خاشــقجي حتــى يــوم الإثنــن ظــل لغزاً 
ولكنه مثل بقية الالغاز يمكن حله بسهولة. 
فقــد دخــل الصحافــي الســعودي الذي 
كان يكتــب فــي قســم الآراء الدوليــة في 
»واشــنطن بوست« إلى قنصلية بلاده في 
إســطنبول الساعة الواحدة والنصف يوم 

الثلاثاء الماضي ولم ير بعدها.
قتــل  إنــه  التركيــة  المصــادر  وتقــول   
داخــل القنصليــة فيما يقول المســؤولون 
أســاس  بــلا  مزاعــم  إنهــا  الســعوديون 
وســخيفة. ويقولــون إن خاشــقجي ترك 
القنصليــة بعد فترة قصيــرة من دخولها. 
وتــرى الصحيفــة أن أيــاً مــن الروايتــن 
تحتــاج لأدلــة لإثبــات صحتهــا- لقطات 
فيديو وســجلات الرحــلات الجوية وغير 
ذلــك. ويجــب الإفــراج عــن هــذه الأدلــة 
مباشــرة. وأي تأخير ســيزيد من معاناة 
عائلتــه بمن فيهــم خطيبته التــي انتظرته 
هــذا  كل  نتيجــة.  بــدون  الســفارة  أمــام 
يزيد من حجــم الجريمة والمســؤولن عن 

اختفائه.
 ولــن يســتطيعوا تجنــب الأســئلة من 
إن  الصحيفــة  وتقــول  الصمــت.  خــلال 
الكاميرات حول القنصلية سجلت الحركة 
حولهــا مــع أن الســفير الســعودي فــي 
واشــنطن الأمير خالد بن ســلمان قال إن 
الكاميرات في القنصلية لم تســجل. ولكن 
اللقطــات مــن الكاميرات التركيــة متوفرة 
وسجلت خروج خاشــقجي من القنصلية 
فــي 28 أيلول )ســبتمبر( ولكــن لا توجد 
لقطات من يوم 2 تشرين الأول )أكتوبر(. 

وتــرى الصحيفــة أن تأكيد الســلطات 
التركيــة ســيدعم رواية خطيبتــه خديجة 
جنكيز التي قالت إنها انتظرته خارج البعثة 
حتــى منتصف ذلك اليــوم ولكنها لم تره. 
وســيؤكد بالتالس أن الرواية الســعودية 

الســلطات  ونشــرت  صحيحــة.  ليســت 
التركية تقريراً عن 15 سعودياً وصلوا إلى 
اســطنبول يوم اختفاء الصحافي وكانوا 
في داخل القنصلية يــوم اختفائه. وقالت 
وكالة أنباء تركية مســتقلة »دي أتش إي« 
إنهــم وصلوا علــى متن طائرتــن تابعتن 
»لغالــف ســتريمز« والتي تديرها شــركة 
فــي الرياض وهبطتــا في مطــار أتاتورك 
الدولــي. ولــو كان هــذا صحيحــاً فلا بد 
مــن وجــود ســجلات فــي المطــار وصور 
للجــوازات وأســماء للمســافرين بشــكل 

يدحض النفي السعودي عن الوفد. 
الســفارة  إلــى  خاشــقجي  وذهــب 
للحصــول علــى وثيقــة طــلاق وإذا كان 
القنصل الــذي طلب منه العــودة بعد أيام 
زوده بوثيقــة فــلا بــد مــن وجود ســجل 
بهذا. لكن القنصلية لم تكشــف عن وثائق 
بهذا الإطار. وعوضاً عــن ذلك رتبوا زيارة 
لبعــض الصحافيــن المحلين لإظهــار أن 
خاشــقجي ليس في القنصليــة. ولم تزل 
الزيــارة المرتبــة للقنصليــة الروايــة مــن 
بعض المســؤولن أن خاشــقجي قتل في 
القنصليــة وقطعــت جثتــه  وأخرجت من 

مكان الجريمة أي القنصلية.
 وتطالــب الصحيفــة حكومــة الرئيس 
رجــب طيــب اردوغــان بنشــر الأدلــة إن 
توفرت عن هذه الجريمة المروعة وتقديمها 
لعائلته والجهــات المعنية الأخرى. وتقول 
ترامــب  دونالــد  إدارة  علــى  إن  أيضــاً 
واجب ومســؤولية الطلب من المســؤولن 
السعودين إجابات وأدلة مهمة من تركيا 
والســعودية خاصــة ان خاشــقجي أقام 
عامــاً في واشــنطن قبــل اختفائه. وحتى 
الآن ليــس لدى الإدارة الكثيــر لقوله حول 

اختفائه.
 وإذا تبــن أن خاشــقجي قتــل داخــل 
الفعلــي  الحاكــم  فســتظهر  القنصليــة 
الجديد للسعودية الأمير محمد بن سلمان 
بصورة مثيرة للقلق وتقتضي إعادة تقييم 
للعلاقــات الأمريكيــة - الســعودية ومن 

الأفضل معرفة هذا عاجلًا وليس آجلًا.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مجتمعا مع نظيره اللبناني جبران باسيل أمس في عمان

غزاويون في مظاهرة معبرين عن امتعاضهم من الدعم الأمريكي الكامل لآل سعود
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رغم نفيهــا التســريبات لكن يبــدو أن زيارة 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أجلت جريمة هدم 
بلدة الخان الأحمر، التي ما زالت تحاصرها قوات 
الاحتلال الإســرائيلي بعد انتهــاء مهلتها للأهالي 

لهدمها ذاتيا قبل أسبوع. 
ومع انتهاء مهلة الاحتلال كان أطفال من الخان 
الأحمر قد بعثوا برســالة إلى المستشارة الألمانية، 
طالبوهــا بالضغط على إســرائيل لمنعها من هدم 
منازلهم، وناشــدوها بالعمل علــى وقف مخطط 
الاحتلال لهدم وإخلاء بلدتهــم، كما حمل الأطفال 
صورا لميــركل، ولافتات تحمل عبــارات تحذر من 
هدم التجمع السكني. ويرجح أهالي الخان الأحمر 
والجانب الفلســطيني أن تمارس جهات أوروبية 
ضغوطا على إســرائيل، لأن هدم هذه البلدة يعني 
تقطيع أوصال الضفــة الغربية لنصفين، مما يعني 
تدمير ما تبقى من خيــارات الدولتين على الأرض 

بالكامل.
وقال مســؤول الإعلام والاتصال في المفوضية 
إن  عثمان،  شــادي  المحتلة،  القدس  الأوروبية في 
الاتحــاد الأوروبي والدول الأعضــاء فيه يعملون 
على محاولة ثني سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 

تطبيق قرار الهدم بحق الخان الأحمر.
 وحذر في حديثه لإذاعة »صوت فلســطين« من 
أن هدم الخان الأحمر »ســتكون لــه تبعات كبيرة 
وخطيرة علــى حل الدولتين ويجعــل من إمكانية 
تنفيذه أمرا شــبه مســتحيل. ولفت إلى أن الخان 
الأحمــر ليــس حالة معزولــة وهنــاك الكثير من 
التجمعــات فــي المناطق المنصفــة )ج( في الضفة 
الغربيــة مهددة بالهــدم من قبل ســلطات جيش 
الاحتلال الإســرائيلي، والقيام بمثل هذا الإجراء 
يعني الســيطرة بشــكل مطلــق علــى الأراضي 

الفلسطينية.
يذكر أن ســلطات الاحتلال أمهلت أهالي الخان 
الأحمــر حتــى الأول مــن تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري  لهــدم منازلهم ذاتيا، وإلا ســتقوم قوات 

بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإســرائيلية في 
شــهر آب/ أغســطس الماضي، حيث ردت المحكمة 
لتوسيع  وتهجيرهم  إخلائهم  ضد  الأهالي  التماس 
المشاريع الاستيطانية فوق أرضيهم. ولم يكن هذا 
في  القضائي  فالجهــاز  مفاجئا،  القضائــي  القرار 
إسرائيل بات متطابقا مع موقف السلطة التنفيذية 
في قضايا الأرض والمســكن والصراع بشكل فوري 
حتى عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الفلســطينيين 

في داخلها، أي فلسطينيي الداخل.
من جهتهــم وبعد الإنذار الإســرائيلي يواصل 
داخل  الاعتصام  وأجانب  فلســطينيون  ناشطون 
الخان الأحمر تحسبا واســتعدادا لغزو إسرائيلي 

مباغت من أجل هدم البلدة، خاصة في الليل. 
وحذر محافــظ القدس عدنان الحســيني، من 
تبعات إقــدام حكومة الاحتلال الإســرائيلي على 
تنفيذ قرارها بهدم الخــان الأحمر، مضيفا: »نقول 
للاحتلال إن همتنا لن تفتــر، ومصرون وماضون 
في حماية أرضنا ومقدساتنا وتحقيق حلم شعبنا 
فــي إقامة دولتــه وعاصمتها القدس الشــريف«. 
وتابع« إذا قررت حكومة الاحتلال تنفيذ جريمتها، 
وإذا فرضــت علينــا المواجهة ســنواجه مصيرنا 
ببسالة، وعلى العالم أن يقف وقفة مسؤولة تجاه 
قضايا شــعبنا الذي يتجرع فــي كل دقيقة مرارة 
الاحتلال، وسندافع عن مقدساتنا ومقدرات شعبنا 
بكل  وإجراءاته  وسياســاته  الاحتلال  وسنواجه 

عنفوان«.
من جانبه، شــدد رئيس هيئــة مقاومة الجدار 
والاســتيطان الوزير وليد عساف، على أن معركة 
الخــان الأحمر دخلــت مرحلة جديــدة ومنعطفا 
خطيــرا، وأن حكومــة الاحتلال لم تتــرك لأبناء 
الشعب الفلســطيني مجالا إلا المواجهة والصمود 
في وجه جرافــات الاحتلال إن أقدمــت على هدم 
البلدة. وأكد دعم جميع الهيئــات والقوى لأهالي 
الخان الأحمر، وخوض معركــة الدفاع عن القرية 
معهم، لافتا إلى أن معركة الخان الأحمر هي معركة 
ضد تهويد بوابة القدس الشرقية، وتقسيم الضفة، 

وضد التطهير العرقي.

كما جدد نداءه لأبناء الشعب الفلسطيني للنفير 
إلى الخان الأحمر للدفاع عنــه، معبرا عن تقديره 
لكل المتضامنــين والأحرار الذين رابطوا، وما زالوا 
خلال هذه المعركة، محذرا مــن أن تجرؤ الاحتلال 
على تنفيذ جريمته بحق الخان الأحمر ستكون له 

امتداداته على كافة أرجاء فلسطين.
بدوره، قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، 
عيد أبو داهوك، إنه في هذه اللحظات تنتهي الفترة 
الزمنية التي حددها الاحتلال لهدم منازلنا بأيدينا، 
وبعد انتهــاء المدة نؤكد نحن عشــائر أبو داهوك 
ســكان الخان الأحمر على أن الشيء الوحيد الذي 
من الممكن هدمه هو الاحتلال وقوانينه العنصرية. 
مسؤولياته  عند  بالوقوف  الدولي  المجتمع  وطالب 
بحماية الخان الأحمر وسكانه من سياسة التطهير 
العرقي، قائلا:  »ســنبقى منزرعين في أرضنا وفي 
منازلنا ولن نرحل، وسندافع عن مستقبل أطفالنا 

مع كل الشركاء وأحرار العالم«.
وأشاد بكل من وقف مع أهالي الخان الأحمر في 
مواجهة قرار الاحتلال، وقــال إنه »مضى على هذا 
الاعتصام المفتــوح 111 يوما وعلــى وجودنا هنا 
أكثر من 60 عاما، ونعاهد الله وأبناء شــعبنا أننا 

مستمرون بهذا الصمود حتى النصر«.
مــن جهته، أكــد أمين ســر حركة فتح فــي القدس 
المحتلــة، شــادي المطــور، تأهــب جماهير الشــعب 
الفلســطيني لخوض أي معركة يريد الاحتلال فتحها 
في الخان الأحمر، وأن الشــعب الفلســطيني متمسك 
بحقه فــي الدفاع عن أرضه ومقدســاته وصموده في 
مواجهة عربدة الاحتلال ومستوطنيه. ويقطن الخان 
الأحمر نحــو 200 فلســطيني، نصفهم مــن الأطفال 
وغالبية السكان من اللاجئين، حسب تسجيلات وكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا«، كما يضم التجمع الســكني مدرسة تخدم 
170 طالبا، من عدة تجمعات ســكنية بدوية من قضاء 
القــدس. ويحيط بالتجمــع عدد من المســتوطنات، 
وتقع أراضيها ضمن المنطقة التي تســتهدفها سلطات 
الاحتلال لتنفيذ المشروع الاستيطاني لعزل القدس عن 

الضفة الغربية.

رام الله - »القدس العربي«:

لليــوم الثالث علــى التوالي يواصل 
جيــش الاحتــال حملــة التفتيش عن 
أشــرف نعالوة منفذ العمليــة الفدائية 
التجمــع الصناعي الاســتيطاني  فــي 
»بركان« شــمال غرب الضفــة الغربية 

المحتلة.
ودفع بقــوات إضافية فــي عملية 
البحــث التي تركــزت فــي محافظة 
طولكرم شــمال الضفة بشــكل عام 
وضاحية شويكة مسقط رأس المنفذ 
والبلدات القريبة منها بشكل خاص، 
حيــث داهمت قوات كبيرة من جيش 
الاحتال الضاحية وحاصرت منزل 
نعالوة واعتقلت والدته وفاء نعالوة 
)54 عامــا( وشــقيقتيه هنادي وهي 
أم لثاثــة أطفال، والطالبة الجامعية 

سندس )20 عاما(.
وكانت قوات الاحتال قد اعتقلت 
خال اليومين الماضيين أمجد نعالوة 
الشــقيق الأكبر لأشرف وما زال قيد 
الأسر، كما اعتقلت شقيقته الدكتورة 
فيروز التي أفرج عنها في اليوم ذاته.

وشهدت ضاحيتا شويكة وذنابة 
وبلــدات بيت ليــد وبلعا وكفــر اللبد 
فــي محافظــة طولكــرم الليلــة قبل 
ووجودا  متكررة  اقتحامات  الماضية 
مكثفــا لدوريــات الاحتــال الراجلة 
منــزل  داهمــت  التــي  والمحمولــة، 
نعالوة عدة مــرات، وأخضعت ذويه 

اعتقل والدته وشقيقتيه

جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية »بركان« ويدفع بالمزيد من قواته

الــذي  الوقــت  فــي  لاســتجواب، 
شــرعت فيه بحملة تفتيش واســعة 
في منازل المواطنين وعدد من رياض 
الأطفــال وأيضــا دفيئــات زراعيــة 
والتــال المحيطة بعدد مــن البلدات 

وســط تحليــق متواصــل لطائرات 
المراقبة من غير طيار.

وأســفرت حمات المداهمة أيضا 
التــي لــم يســلم منهــا العديــد مــن 
المحافظات في الضفــة الغربية، عن 

اعتقــال 7 فلســطينيين آخريــن من 
بيت لحم ونابلس وجنين والخليل.

المخابــرات  جهــاز  وكان 
الإســرائيلية »الشــاباك« قد كشف 
عن اعتقــال أحد زماء منفــذ عملية 

إطاق النــار في المنطقــة الصناعية 
في مســتوطنة »بركان«، ويعمل في 
المصنع ذاته الذي يعمــل فيه المنفذ، 
وذلك على خلفيــة احتفاظه بوصية 
أودعها لديه منفذ العملية قبل ثاثة 

أيــام ولم يبلــغ عنها، علــى حد زعم 
الاحتال.

في غضون ذلك قرر رئيس أركان 
جيــش الاحتــال غــادي ايزنكوت 
مــن  إضافيتــين  بكتيبتــين  الدفــع 

قوات الاحتال الــى الضفة الغربية 
ورفــع حالــة التأهب القصــوى بعد 
فشــل أجهــزة الجيــش والشــرطة 
المســتعربين  ووحــدة  والمخابــرات 

باعتقال منفذ العملية الفدائية.
واكد موقــع »والا« الاســرائيلي 
انه ومع دخول عجز جيش الاحتال 
عن العثــور على أي أثر لمنفذ العملية، 
لم يبق لإســرائيل ســوى أن يرتكب 
المنفــذ أي خطــأ وان يســتخدم أيــة 
وسيلة تكشف مكانه، حسب الموقع.
وأضاف نقا عن مصادر عسكرية  
أن أشــرف يعمل متخفيا عن الرادار 
الاســرائيلي وكأنه »شــبح«. وأشار 
الى ان الاحتال يخشــى من ان ينفذ 
أشرف الذي يمتلك ساحا وذخيرة 
كافيــة عملية جديدة، وهو ما أشــار 

إليه في وصيته حسب الموقع.
أشــرف  فــإن  للموقــع  ووفقــا 
ذهــب للمســجد الأقصــى مــن قبل 
والتقط صــورة فيه وكتــب وصيته 
هناك، وهــو ما أجبر اســرائيل على 
النشــر عمدا ان أشــرف ربما قد تأثر 
بتنظيم »داعــش« خاصة بعد تقييده 

المستوطنين قبل قتلهم.
وقالت وســائل إعام إســرائيلية 
كل  اســتنفد  الاحتــال  ان  عديــدة 
بينمــا  أشــرف،  لاعتقــال  أوراقــه 
الزمــن  الاحتــال  جيــش  يســابق 
لاعتقالــه خوفا مــن ان ينفــذ عملية 

أخرى.

مئات العمال الفلسطينيين الذين منعوا من الوصول الى التجمع الصناعي الذي وقعت فيه عملية مسلحة في شمال غرب الضفة الغربية

غزة ـ »القدس العربي«:
القابعات  الفلسطينيات  الأسيرات  تزال  لا 
في سجن »هشــارون« الإسرائيلي، يواصلن 
لليــوم الـــ 34 علــى التوالي، الخــروج من 
غرف الاعتقال، الى ســاحة الســجن بغرض 
المشــي وإنجاز أعمال يومية، بسبب استمرار 
ســلطات الاحتلال بقرارها القاضي، بتركيب 

كاميرات مراقبة.
وقالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
إن الأســيرات فــي هــذا الســجن يواصلن 
)ســاحة  الفورة  إلى  الخــروج  عن  الامتناع 
على  والثلاثــين  الرابــع  لليــوم  الســجن( 
إدارة السجن  إعادة  التوالي، احتجاجا على 

تشغيل كاميرات المراقبة في الساحة.
وأفادت الأســيرات لمحاميــة الهيئة التي 
كامل،  بشكل  القســم  أغلقن  »أنهن  زارتهن، 
ورفضــن الخــروج حتــى وقف تشــغيل 
الكاميرات، ما استدعى حضور مدير السجن 
وضباط الأمن لمفاوضتهن أكثر من مرة على 
تشــغيل الكاميرات لمدة ساعتين ونصف في 

النهار، إلا أنهن رفضن ذلك قطعيا«.
ولفتت الهيئة إلى أن الأوضاع النفســية 
والظــروف الاعتقالية للأســيرات »صعبة 
والاكتظاظ.  الضغــط  من  ويعانين  ومقلقة، 
ووصل عددهن حاليا الى 34 أسيرة، بينهن 

أسيرتان تفترشان الأرض«.
كما أوضحت أن الأسيرات يشعرن بحالة 
كبيرة من »الضيق والاختناق« بسبب العدد 
الكبيــر داخل الغرف، وبقائهــن في داخلها 
لأكثر من 800 ســاعة متواصلة، وانتشــار 
المغلقة، إضافة  الغرف  الطبيخ داخل  رائحة 

الى رائحة الرطوبة العالية داخل الأقســام 
التي تعد من أكبر المشاكل السابقة في سجن 

»هشارون«.
تشــغيل  أن  إلى  الأســيرات  وأشــارت 
كاميــرات المراقبــة فــي ســاحة الســجن 
»يمس بحريتهن«، إذ أنــه من الصعب خلع 
ملابــس الصلاة في هذه الحالة، مشــيرات 
إلــى حاجتهن للهواء والشــمس وللتحرك 
وممارســة الرياضة براحتهن في الساحة، 
عدا عن أن المطبخ، والكانتينة، والغســالة 
كلها فــي الســاحة، ويؤكدن أنــه من غير 
المعقــول أن تمارس الأســيرات عملهن بهذا 

الشكل بوجود الكاميرات.
وكانت سلطات الســجون قد لجأت إلى 
زرع كاميــرات المراقبة، وســحب الكتب من 
سجون أخرى، والكثير من حقوق الأسرى، 
بناء على تعليمات لجنة خاصة شكلت لهذا 

الغرض، هدفها تنغيص حياة المعتقلين.
 وتوعد الأســرى بتنظيم احتجاج كبير، 
قد يصل لحد الإضراب عــن الطعام، رفضا 

لهذه السياسات الإسرائيلية الجديدة.
الأســير  نــادي  أكــد  الســياق  وفــي 
الفلســطيني، وهــو مؤسســة أهلية تعنى 
بأوضــاع المعتقلين، أن 95% من الأســرى 
يتعرضون للتعذيب الجســدي والنفســي 

خلال عملية اعتقالهم.
 ونقــل محامو النادي شــهادات جديدة 
لأســرى قاصريــن فــي ســجن »عوفــر« 
العسكري الإسرائيلي ممن تعرضوا للضرب 
المبــرح على أيدي قــوات الاحتــلال أثناء 

اعتقالهم.
وفــي الســياق أكد الأســير المضرب عن 

الطعــام خضــر عدنان مــن قــادة حركة 
أن الاحتــلال عرّضه  الجهــاد الاســلامي، 
لظروف »عزل قاســية ومهينة وقاهرة« في 
»ســجن الجلمة«، دون أدنى مراعاة لحالته 
الصحيــة المتدهورة نتيجة اســتمراره في 
الإضراب المفتوح عن الطعــام لليوم الـ 37 
على التوالي.وفي رســالة جديدة ســربها 
الأســير الشــهيد عدنان الذي سجل أطول 
إضراب قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله، 
أكد أن الاحتلال احتجزه أسابيع طويلة في 
عزل »ســجن الجلمة« في زنزانة لا تتجاوز 
مساحتها 190ـ 190 ســنتيمترا، ومنعه من 
التواصــل مع العالم الخارجــي وحرمه من 
زيارة المحامي، فــي انتهاك واضح وصريح 
لأدنى حقوقه المشــروعة والمكفولة بموجب 

الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأشــار في رســالته إلى تدهور وضعه 
الصحي، حيث إنه لا يقوى على المشــي ولا 
الحركة إلا بواسطة كرسي متحرك. وأوضح 
أنه مســتمر في إضرابه المفتوح عن الطعام 
ضد اعتقاله »التعســفي اللامشروع » حتى 

الاستجابة لمطالبه في الحرية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقت عدنان، 
بتاريخ 11 ديســمبر/ كانون الأول من العام 
خاض  أن  الأســير  لهــذا  وســبق  الماضي، 
إضرابــين عن الطعام الأول فــي عام 2012، 
والثاني في عام 2015، تمكن في نهايتهما من 

تحقيق مطالبه بنيل حريته.
يشــار إلى أن عائلة هذا الأســير طالبت 
جميع الجهات المعنية بالتحرك العاجل، من 
أجل إطلاق ســراح ابنها، الــذي يعاني من 

وضع صحي خطير.

نادي الأسير: 95% من المعتقلين يعذبون جسديا ونفسيا

الأسيرات يواصلن التحدي ويرفضن لليوم الـ 34
الخروج إلى ساحة السجن بسبب »كاميرات المراقبة«

الخان الأحمر معركة فلسطينية لحماية البوابة الشرقية للقدس من التهويد

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

دعــا معهد دراســات الأمــن القومــي التابع 
لجامعة تل أبيب، حكومة الاحتلال لتبني خطتها 
الاســتراتيجية للحيلولة دون قيام دولة ثنائية 
القومية فــي البلاد. وتتهم هــذه الخطة حكومة 
بنيامــين نتنياهو بالدفع الواعي نحو تأســيس 
دولة ثنائيــة القومية فلســطينية - يهودية في 
فلسطين التاريخية، وذلك من خلال الامتناع عن 

أي عمل يغير هذا الوضع. 
الدراســة التي عرضت أمس في يوم دراســي 
فــي جامعة تــل أبيــب ووضعها رئيــس المعهد 
الجنرال  السابق  العســكرية  الاستخبارات  قائد 
)احتيــاط( عاموس يادلــين، والباحث الجنرال 
)احتيــاط( أودي ديكل، تطرح رؤيتها لتســوية 
»جديرة« تفصل بين الشعبين، بصرف النظر عن 
الحل النهائي إن كانت تسوية الدولة الواحدة أو 

الدولتين أو ثلاث دول.
ويعتقد القائمان على الدراســة هذه أن دولة 
ثنائيــة القومية تعنــي نهاية إســرائيل كدولة 
ـ ديمقراطيــة محقة وآمنــة. وينطلق  يهوديــة 
باحثو هذا المعهد المتميــز بتوجهاته اليمينية من 
الزعم بأن هناك إشكالية في قيادة الإسرائيليين 
والفلســطينيين على حد ســواء وســط ضعف 
الدور الأمريكي الفعال في المنطقة في الســنوات 
الأخيــرة. وترى أنه لا توجــد  فرصة لاتفاق بين 
أحادية  كبادرة  »المعهــد«  يقترح  ولذا  القيادتين، 
تأخذ إسرائيل مصيرها فيه بيدها، فتبادر وتطبق 

ما يحظى بإجماع الإسرائيليين أو لدى أغلبيتهم.
ومع ذلك هاجم وزير التعليم المستوطن نفتالي 
بينيت ورئيس حزب »يش عتيد« المعارض الخطة 
المقترحة خلال محاضــرة حولها، فيما رحبت بها 

رئيسة المعارضة النائبة تسيبي ليفني.

رســميا يعلل المعارضون لهذه المبادرة بالزعم 
أن خطــوات وانســحابات أحاديــة بالماضي لم 
المنشود، ويشيرون كمثال لانسحاب  تكفل الأمن 
الجيــش الإســرائيلي المحتل من جنــوب لبنان 
في 2000 وانســحابه مــن غزة عــام 2005. بيد 
أن الخطــة تقترح هــذه المرة انســحابا أحاديا 
مخففــا لا يتجاوز كونــه إعادة انتشــار كونها 
تبقي الســيطرة الأمنية بين البحر المتوسط وبين 
نهــر الأردن بيد الاحتــلال. كما تقتــرح الخطة 
المذكورة الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة 
و«تجفيف« المستوطنات الصغيرة النائية، ولكن 
ليس بإخلائهــن بل بتجميــد تطويرها وتجميد 

الميزانيات المحولة لها.

خطة بلادهم

 ويعلــل القائمون على هــذه الخطة المرحلية 
طرحهــا بالادعاء أنها ســتحظى بدعــم أغلبية 
الإســرائيليين، وبالزعــم أنــه لا يوجد شــريك 
فلسطيني ولا دعم أمريكي لها ولا شرعية عربية. 

ويرى »المعهــد« أن الخطة هذه معدة للحكومة 
القادمة لأنه لا حظــوظ بتطبيقها على الأرض في 
ولاية حكومة نتنياهو وســلطة الرئيس عباس، 
كما هو الحال مــع وثائق ومقترحات سياســية 
أخرى تمــت بلورتها في الســنوات الأخيرة في 

واشنطن أو تل أبيب وفي أماكن أخرى.
وتعتقد ليفني المؤيدة للخطة أنها ضرورية لأن 
الســعودية ورغم التحالف معها غير مستعدة أن 
تقوم بمهمات صعبة لصالح إسرائيل، ولأن البيت 
الأبيض مرفوض لدى الفلسطينيين. ويلاحظ أن 
الخطــة المقترحة تغفــل التطرق لمكانــة القدس 
المحتلة ولقضيــة التواصل الجغرافــي بين غزة 

والضفة الغربية. 
وتركّــز الخطــة المقترحــة علــى التطويــر 
الاقتصــادي الكبير لتحســين الأحــوال المادية 

للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، وهذا ما 
يصفه مراقبون بـ »الســلام الاقتصادي«. كذلك 
تقترح توســيع رقعة الســيطرة الأمنية للسلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربية من أجل توسيع 
هامش التحرك للفلسطينيين في حياتهم اليومية.

ويبدي مراقبون إسرائيليون أيضا انتقاداتهم 
لفكــرة الانفصــال الأحــادي، ويقــول المحلــل 
أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفة  في  العســكري 
رون بن يشــاي على ســبيل المثال، إن غلطة فك 
الارتباط عن غزة عام 2005 تتمثل بعدم إشــراك 
العرب والفلســطينيين والمجتمــع الدولي، وهي 
جهات كانت ستمنح شــرعية لفكرة أن إسرائيل 
لم تعد تســيطر علــى القطاع. كما يتســاءل بن 
يشــاي كيف يمكن القيام بتطوير اقتصادي دون 
تنسيق واتفاق مع الجانب الفلسطيني والإقليمي 
والدولي. ومن هنا يســتنتج بن يشاي أن الخطة 
المقترحة ليســت عملية، مؤكدا استحالة تحقيق 
تســوية ضمن اتفــاق مرحلي أو اتفــاق نهائي 
الدول  دعم  ودون  الفلســطينيين  دون  وشــامل 
العظمى. كما يشــير الــى خلل آخــر في الخطة 
يتمثــل بعدم التطرق لموضــوع القدس وللعلاقة 
الجغرافية بين غــزة والضفة ولعدم وضع تصور 
حل لقضايا غزة.  من جهتهم يزعم المشرفون على 
هذه الخطة أنهم يتركون هذه المسائل لمفاوضات 
الحل النهائي مســتقبلا، والذي يشمل فصلا تاما 

بين إسرائيل وبين الفلسطينيين.
العامة أوضح رئيس معهد  في حديث للإذاعة 
دراسات الأمن القومي الجنرال عاموس يادلين أن 
الخطة  ثمرة مشاركة 15 باحثا إسرائيليا. وتأتي 
على خلفية وقوف إســرائيل اليــوم أمام طريق 

سياسي مسدود خطير. 
ويقــول إن الخطة تهــدف لتحقيــق غايتين 
الإستراتيجية  الحالة  تحســين  أولهما  مركزيتين 
لإســرائيل ومنع التدهور في منحدر نحو »دولة 
واحدة »، والثاني خلق واقع أفضل يتيح مستقبلا 

خيارات لإنهاء ســيطرتها على الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وتأمين أغلبية يهودية متينة فيها 

كـ »دولة ديمقراطية«. 
وتابع » الهــدف الأعلى هو إتاحة الشــروط 
لواقــع ثنائي من أجــل الحفاظ على إســرائيل 
دولة يهودية – ديمقراطية آمنــة وأخلاقية. هذا 
الخيار الأفضل لإســرائيل بعــد معاينة خيارات 
أخرى، فهو الأكثــر ثباتا الذي يمكّنها من مواجهة 
تحديات المستقبل بشكل أفضل وتصون  صبغتها 
ومصالحهــا الأمنيــة الأساســية والقائمة على 
الفصل السياســي والجغرافي عن الفلسطينيين 

نحو واقع دولتين لشعبين«. 

لا يهودية ولا ديمقراطية

كما أكد أن الخطة تطرح مبادرة مرحلية لا حلا 
نهائيا للصراع، تقوم علــى تقليص الاحتكاك مع 
الفلســطينيين، والاحتفاظ بحرية عمل عملياتي 
على الأرض فــي كل الضفة الغربية واســتمرار 
الفلســطينية،  الســلطة  مــع  الأمني  التعــاون 
وتثبيت المصالح السياسية والأمنية والجغرافية 
لإســرائيل في الضفة الغربية، تمهيدا لتسويات 
حالتهــا  تحســين  علــى  عــلاوة  مســتقبلية، 
الاســتراتيجية في ظــل فقدان تقدم سياســي، 
وسط إبراز نواياها بالانفصال عن الفلسطينيين 
وخلق ظروف لواقع الدولتين وتعزيز شــرعيتها 
في العالم وزيــادة التعاون الإقليمــي الأمني – 

السياسي والاقتصادي الإقليمي«.
  يادلين الذي يدعــو لإدارة الصراع في الواقع 
وتحرير إســرائيل من أثمان الاحتلال دعا أيضا 
لإعلان إســرائيل التزامها بمبدأ تسوية الدولتين 
نهائي،  اتفــاق  حــول  للتفاوض  واســتعدادها 
وبالتزامــن مع البــدء بتطبيق خطــوات معينة 
علــى الأرض علــى طريــق دفع الانفصــال عن 
الســلطة الفلسطينية وإنهاء ســيطرة إسرائيل 

تقوم على عدة خطوات تكتيكية

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لتبني خطته للحيلولة دون دولة ثنائية القومية 

عاموس يادلين

على الفلســطينيين وحيازة دعــم دولي وعربي 
أيضا، منوها أنه من أجل تحقيق ذلك إســرائيل 
لا تستطيع الاكتفاء بإعلان جاهزيتها لمفاوضات، 
بل تحتاج لترســيم بعض المعاييــر. وتابع »في 
حال وصلــت المفاوضات الى طريق مســدود أو 
الخطة  مواصلة  عندئذ  إسرائيل  تستطيع  فشلت 
وصياغــة واقع سياســي أمني ومدني مســتقر 
ومحســن من خلال عمل برؤيــة طويلة الأمد«. 
كما أوضح أن الخطة تشــمل اســتمرار إسرائيل 
ببناء الجدار الذي يرمز للحد السياسي الفاصل 
مســتقبلا وبنفس الوقــت تعلن وقفها تســمين 
إسرائيل  لمصلحة  لافتا  العشوائية.  المستوطنات 
ببقاء الســلطة الفلسطينية كسلطة قوية وثابتة 

ومتعاونــة ومعنية بـ »أفق سياســي« نحو حل 
الصراع«.وفي هذا الســياق كان رئيس الحكومة 
ووزير الأمن الإســرائيلي الأســبق إيهود باراك 
قد حمل أمس على حكومة نتنياهو بشدة، وحذر 
مــن انفجار وشــيك في الضفــة الغربية في ظل 
إضعافها للرئيــس عباس. وقال بــاراك لإذاعة 
جيش الاحتلال أمس إن حكومة نتنياهو ترتكب 
الرئيس عباس بحركة  خطأ مريعا باســتبدالها 
حمــاس. ودون التطــرق للخطة المذكــورة قال 
باراك إن مصلحة إسرائيل تقتضي الانفصال عن 
الفلســطينيين وإقامة دولة فلســطينية منزوعة 
السلاح ومحدودة السيادة كي لا تجد نفسها »لا 

يهودية ولا ديمقراطية«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

باستهداف  الاحتلال  قوات  اســتمرت 
»مسيرات  فعاليات  في  المشاركين  الشبان 
العــودة« المقامة قرب الحدود الشــرقية 
من  مجموعــة  وفجــرت  غــزة،  لقطــاع 
الأجســام المشــبوهة« قــرب الحــدود. 
وأطلقــت قــوات الاحتلال النار بشــكل 
خلال  الشبان،  من  مجموعة  صوب  كثيف 
وجودهم في منطقة »مخيم العودة« المقام 

شرق مدينة غزة.
وكشــف النقاب في إســرائيل عن أن 
شــركة أمنيــة جديــدة أنشــئت مؤخرا 
الورقية  »الطائــرات  ظاهــرة  لمكافحــة 
والبالونــات الحارقة« التــي تنطلق من 
الإســرائيلية  البلدات  تجــاه  غزة  قطاع 

القريبة من حدود غزة.
مجموعة  أنشــأت  التقرير  وبحســب 
من المبادرين الذين يعيشــون في بلدات 
»غلاف غزة«، شــركة أمنية مهتمة بإيجاد 
حلــول ناجحــة للقضــاء علــى ظاهرة 
الطائرات الورقيــة والبالونات الحارقة، 
وحســب التقريــر فــإن تلــك الشــركة 
توجهت في الأيــام الأخيرة إلى الجمهور 
أموالهم  تجنيــد  أجــل  من  الإســرائيلي 

لإنجاحها.
الشــركة  هذه  تقــوم  أن  المقــرر  ومن 
في  والمختصــين  الخبــراء  باســتقطاب 
الســايبر  ومنها  التكنولوجية  المجــالات 
والرادارات وأشعة الليزر، للحصول على 
خبرات لإيجاد الحل الأمثل لهذه الظاهرة.

وكان الشــبان المشاركون في فعاليات 
»مســيرات العودة« قد عادوا منذ أسابيع 

لإطلاق »البالونات الحارقة« التي أحدثت 
حرائق عدة في مناطــق غلاف غزة، بعد 
تعثر جهود التهدئة، وفي ظل حالة التوتر 
الكبيرة على الحــدود، التي تنذر باندلاع 

مواجهة عسكرية.
ونفذت قوات الاحتلال يوم أمس عملية 
توغل بريــة في تلك المنطقــة الحدودية، 

قامت خلالها بأعمال تمشيط وتجريف.
أن  أعلنت ســلطات الاحتلال  إلى ذلك 
قواتها الموجودة على حدود شــمال قطاع 
غزة، قامــت أمس بتفجيــر مجموعة من 
»الجســام المشــبوهة«، حيث سمع دوي 

انفجارات كبيرة قرب السياج الفاصل.
جاء ذلك بعدما شــهدت تلــك المنطقة 
تظاهــرة بحريــة مســاء أول مــن أمس 
الإثنين، اندلعت خلالها مواجهات أسفرت 
عن إصابــة 29 مواطنــا، بينهــم أطفال 
وشــبان أصيبوا بجــراح خطــرة، بعد 
استهدافهم المباشر من قبل جنود القناصة 

الإسرائيليين.
وجاء تنظيم المســيرة في ظل دعوات 
وكسر  العودة  لمســيرات  الوطنية  الهيئة 
الحصار الفلســطينيين لمواصلة »الزحف 

والمشاركة الحاشدة« في المسيرات.
وأكدت في بيان جديــد لها، أن اغتيال 
السرساوي  فارس  للطفل  الاحتلال  قوات 
بـــ »دمٍ بارد« دلالةً على مدى وحشــيتها 
وإجرامها في اســتهداف الأطفال، مطالبة 
بـــ »تحرك عاجــل« من قبل المؤسســات 
لـ »فضح  الدولية  القانونية والحقوقيــة 
المتعمد  واســتهدافه  الاحتــلال  إرهــاب 

للأطفال«.
ودعــت لتضافــر وزيــادة الزخم في 

الجهــود لتوســيع الفعاليات الشــعبية 
الأراضي  لتشمل  الاحتجاجية  والمسيرات 

الفلسطينية في الداخل والشتات.
مــن جهتــه أكد جميــل مزهــر عضو 
المكتب السياســي للجبهة الشــعبية، أن 
المشــاركة الكبيرة في فعاليات »مسيرات 
التضحوية  الــروح  العــودة« »تعكــس 
بهــذه  الواعــي«  والالتــزام  العاليــة 
الفعاليات وأهدافهــا«. وأضاف مقللا من 
صمدت  التي  »غــزة  الاحتلال  تهديــدات 
على مدار 12 عامًا في ظل حصار وظروف 
معيشــية صعبة لن تهزم ولن ترفع الراية 

البيضاء«.
وقال »كانوا يراهنون على أن مسيرات 
العودة لن تصمد طويلًا وأنها ســتنتهي، 
ولكن في كل يوم تســتمر فيــه وفي ظل 
بالتوافد  الحاشدة  الجموع  هذه  استمرار 
على ميادين العودة في الشــرق والغرب 
والشمال فإنها كل يوم تحطم كل رهانات 
الأعداء وأذنابهم على خسارة شعبنا في 

غزة هذه المعركة المصيرية«.
وأكد أن طريق الشــعب الفلســطيني 
من أجل تحقيق أهدافــه الوطنية الثابتة 
خيار  »لا  مضيفا  وقــاس«،  وطويل  »وعر 
أمامه إلا باســتمرار المقاومــة، خاصة في 
ظل المرحلة التاريخية الدقيقة والحاسمة 
التي نعيشها، وفي ظل اســتمرار جرائم 
الاحتــلال وإجراءاتــه علــى الأرض من 
اســتيطان وتهويــد وقوانــين عنصرية 
مشروع  ظل  وفي  للمقدسات،  واستهداف 
أمريكي ضخم يســعى لتصفيــة القضية 
بإجراءات متسارعة ومتواصلة تستهدف 

حقوقنا وعلى رأسها حق العودة«.

الأورومتوسطي: إسرائيل تعاقب المصلّين في الحرم

مفتي القدس: شهر أيلول شهد أكثر عمليات اقتحام من المستوطنين للأقصى
رام الله - جنيف ـ »القدس العربي«:

قال مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد 
حسين، إن أعداد المســتوطنين الذين اقتحموا المسجد 
الأقصى المبارك في القدس المحتلة ارتفع بشكل ملحوظ 
خلال سبتمبر/ ايلول الماضي لتصل في بعض الأيام الى 

أكثر من ألف مستوطن.
وأضاف الشــيخ حســين في تصريح لـــ »القدس 
العربــي« ان المســتوطنين وبتشــجيع مــن الحكومة 
اليهودية  يحاولون اســتغلال الأعيــاد والمناســبات 
لتصعيد الاقتحامات للمســجد الأقصى، مشيرا الى ان 
أعداد المقتحمين كانت غير مســبوقة بهدف فرض واقع 
جديد على المســجد المبارك من شــأنه ان يغير الواقع 

الديني القائم.
وكان تقرير جديد للمرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســان قد صدر اول من أمس الإثنــين وحمل عنوان 
التعســفية  والملاحقة  والتهجير  الإبعــاد  »ممنوعون، 

للفلسطينيين في القدس خلال شهر أيلول الماضي«. 
وقــال إنّ الانتهاكات الإســرائيلية تضاعفت خلال 
شهر سبتمبر الماضي بصورة كبيرة تزامنًا مع الاحتفال 
بالأعيــاد اليهودية، حيث يســتنفر جنــود الاحتلال 
الإسرائيلي في الأقصى ومحيطه، وتزيد الاستفزازات 
والانتهاكات في مناطق العبادة في القدس، لا سيما في 

منطقة المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
وقال التقرير إنّ قوات الاحتلال الإســرائيلي تنتهج 
سياســة تعســفية تجــاه الفلســطينيين الموجودون 
أثناء دخــول مجموعــات من  في المســجد الأقصــى 
المســتوطنين، بحيث يمكن أن يكون مجرد الوجود في 
ســاحات المســجد في تلك الأوقات مدعاة للاحتجاز، 
خصوصاً فــي منطقة باب الرحمة، حيــث يتم توجيه 
تهمة »الإخلال بالنظام العام« لهم، وهي تهمة واســعة 

وفضفاضة كما هو واضح، حسب التقرير.
وطالب مفتي القدس والديار الفلســطينية العالمين 
الإســلامي والعربي بالقيام بواجباتهما تجاه المسجد 
الأقصــى، وقــال »إن هــذه الاقتحامــات المتصاعدة 
المسجد  لنجدة  والعرب  المسلمين  استنهاض  تستوجب 

الأقصى، غير انه أوضح ان ما يشــجع اســرائيل على 
تصعيد اعتداءاتها على المســجد الأقصــى هو الواقع 
العربي المتردي والإســلامي المتفكك وقبله الانقســام 
الفلســطيني الذي يجب انهاؤه والعودة الى الوحدة 
الوطنية للتمكن من مواجهة الاحتلال وسياســاته في 

صف واحد.
وأوضــح الشــيخ حســين ان إجــراءات الاحتلال 
باعتقال وإبعاد حراس وعدد من المرابطين في المســجد 
الأقصــى إنما يهدف الــى ترهيب المواطنــين، ودفعهم 
للعزوف عــن التوجه للأقصى وعــدم القيام بواجبهم 
تجاه حمايته مؤكدا ان هذه السياســة فشــلت بفضل 
وعي وصمود الأهالي وإصرارهم على حماية المســجد 

من الأطماع الإسرائيلية.
 

ملاحقات واعتقالات

وذكر الأورومتوســطي في تقريره أنّ فترة الأعياد 
اليهودية شــهدت اعتقالات بالجملة ضد الفلسطينيين 

الذين كانوا موجودين في المسجد الأقصى.
ويضيف التقرير نقلا عن رامي الفاخوري، وهو أحد 
المعتقلين، »ذهبت للصلاة في المســجد الأقصى بتاريخ 
2018/9/20، حيــث صــادف ذلك اليوم عيــداً لليهود، 
المقتحمون  المســتوطنون  بــدأ  هناك  تجولنــا  وأثناء 
للمسجد بإثارة الشــغب والصراخ واستفزاز المصلين 
في أكثر من مكان في المســجد، ومع بدء المناوشات مع 
المصلين، قام رجال الشرطة والقوات الخاصة بالهجوم 
بشــكل همجي على كل الفلســطينيين الذين كانوا في 

المكان، بمن في ذلك حراس الأوقاف والنساء«. 
ويواصل »تّم عرضي على المحكمة أنا وبعض موظفي 
الأوقاف، وهناك طالبت الشــرطة باعتقالنا لمدة 3 أيام 
على ذمة التحقيق، غير أن المحامي الخاص بنا أكد على 
عــدم قانونية الاعتقال، وحينها قــررت المحكمة تمديد 
اعتقالنا حتى الســاعة التاسعة مساءً، ومن ثمّ الإفراج 
عنا بشــرط الحبس المنزلي لمدة ثلاثــة أيام مع الإبعاد 
عن البلدة القديمة، ودفع كفالة بقيمة 2000 شيكل )550 
دولاراً(، وتوقيــع كفالة شــخصية وكفالة طرف ثالث 

بقيمة 5000 شيكل )1380 دولارا(«.
وأضــاف »بعد ثلاثة أيــام تّم اســتدعاؤنا من قبل 
الشرطة الاســرائيلية في القدس، وجرى إصدار قرار 
بإبعادنا عن المســجد الأقصى لمدة أســبوع كامل، وفي 
نهاية الأســبوع تّم اســتدعاؤنا مرة أخرى وهناك تّم 
تسليمي قراراً من قائد شرطة لواء القدس بإبعادي عن 

المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر كاملة«.
وشــهد شــهر أيلول/ ســبتمبر 2018 وفقًــا لتقرير 
الأورومتوســطي حالات عديدة من اســتخدام القوة 
والعنف والاعتداء بالضرب على فلسطينيين في مدينة 
القدس، منها ما تّم بواسطة رجال الشرطة الإسرائيلية 
أو الجنــود والقوات الخاصة، ومنها مــا تّم على أيدي 

مستوطنين.
 

سياسة هدم المنازل

وحول انتهاكات المستوطنين، أوضح اليورومتوسطي 
أنّ خطورة تلك الانتهاكات أو الممارســات غير القانونية 
أنها  الفلســطينيين تتمثل في أمرين،  للمستوطنين تجاه 
تتم غالباً بحراســة القوات الأمنية الإســرائيلية وعلى 
مرأى منها، وأنها في معظم الأحيان لا تخضع للمحاســبة 

والمساءلة القانونية.
وفيما يتعلق بسياســات هدم المنازل التي يمارسها 
الاحتلال في القدس أوضح الأورومتوسطي في تقريره 
أنّ سلطات الاحتلال تمارس سياســة تعسفية قاسية 
تجاه الفلســطينيين فــي المدينة فيما يخــص بيوتهم 
ومســاكنهم، في إطار مخططهــا لتهجيرهم في صورة 

تحمل العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.
يذكــر ان قوات الاحتــلال هدمت منــذ بداية العام 
الحالي 32 منزلا لفلسطينيين في القدس، بينها 7 منازل 
أجبر أصحابها على هدمها بأيديهــم وهو ما يرفع عدد 
المنازل التي هدمها جيــش الاحتلال في المدينة منذ عام 
2004 وحتى نهاية شهر أغســطس/ آب الماضي حسب 
إحصائيــات مركــز المعلومــات الإســرائيلية لحقوق 
الإنســان في الأراضي المحتلة »بتسيلم« الى 778 منزلا 

فلسطينيا.

الاحتلال يفجر »أجساما مشبوهة« على حدود غزة 
وإسرائيليون يشكلون شركة أمنية
 للتعامل مع »البالونات الحارقة«

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
يشرع المسؤولون المصريون المشرفون 
على ملــف المصالحــة الفلســطينية، في 
التحضير لجولة جديدة من المباحثات مع 
المســاعي  ضمن  وحماس«،  »فتح  حركتي 
التــي بذلوها أخيرا، لوضــع حد للخلاف 
المتفاقم، الذي وصل في إحدى مراحله حد 
الانهيار بشكل كامل. يأتي ذلك بعد أن نفى 
الوساطة،  وقف  المصرية،  المخابرات  جهاز 

ونقل ملف المصالحة للجامعة العربية.
وحــذرت »كل من تســول له نفســه« 
الملف،  حــول  الجهاز  باســم  التحدث  من 
على خلفية تصريحات منســوبة لبرلماني 

مصري أشار فيها لفشل الوساطة.
وعلمت »القدس العربي« أن »مقاربات« 
حصلت أخيرا في مواقــف فتح وحماس، 
بعد التدخل  القوي من المخابرات المصرية. 
خلافية  ملفــات  عدة  المقاربات  وشــملت 
كانت تعيق تقدم ســبل تطبيق كامل بنود 

المصالحة.
وتشــمل »المقاربات« ملفــات الموظفين 
والقضاء وبســط ســيطرة الحكومة على 
قطاع غــزة، وتأجيل البحث في تشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنية في بدايــة الأمر، 

وتأجيل ذلك إلى فترة تمتد لعدة أشهر.
وتؤكد مصــادر مطلعة أن المســؤولين 

المباحثات  المصريين ناقشــوا هــذه فــي 
التــي أجروها علــى مدار أربعــة أيام مع 
وفد حركــة حماس، وقيــادة حركة فتح، 
وأطلعوهم على آخــر التطورات. وانتهت 
تلك المباحثات بتمكن المصريين من تقريب 
التي  المهمة  النظر حول القضايــا  وجهات 
ســيبدأ بها تطبيــق بنــود المصالحة من 
جديــد، وهي خطــوة مهمة لــدى جميع 
الأطراف ســيتم العمل عليهــا لبناء الثقة 

حين يتم التطرق لباقي الملفات.
وتقرر على ضوء ذلك أن تشرع القاهرة 
في إجراء اتصالات ولقــاءات جديدة مع 
قيادتي فتح وحماس. ويدور الحديث عن 
إمكانية نقل تلــك المباحثات إلى غزة ورام 
الله، من خــلال جولات يقــوم بها فريق 
المخابــرات المصري المكلــف بالملف، قبيل 
انعقــاد جلســة المجلس المركــزي لمنظمة 
التحرير المقبلة التي ستعقد في28  أكتوبر/ 
فيها  وســيبحث  الحالي،  الأول  تشــرين 
العديــد من الملفات المهمة، مــن بينها ملف 

المصالحة.
في  كشفت  قد  العربي«  »القدس  وكانت 
وقت سابق أن الوساطة التي تقودها مصر 
بشــأن إيجاد صيغة جديدة لعودة البدء 
بتطبيق المصالحة لم تنته، وأن المخابرات 
المصرية تنتظر ردودا مــن الحركتين على 
»مقترحات معدلة« لتجاوز نقاط الخلاف، 

على عدة قضايا رئيسة،
وتشــمل تمكين الحكومة من إدارة غزة 

المخابرات المصرية نفت صحة تصريحات حول نقل الملف للجامعة العربية

المصالحة الفلسطينية تشهد »مقاربات«... وجولة اتصالات مصرية قريبة بين غزة ورام الله

حكومة  تشــكيل  وتأجيل  كامل،  بشــكل 
وحدة وطنية، علــى أن تعود جباية غزة 
لخزينــة الحكومــة، في مقابــل أن تقوم 
الحكومة بصرف ما قيمتــه 50 %من قيمة 
رواتــب موظفي غــزة المدنيــين المعينين 
من حماس، وتســليم ســلطة الأراضي، 

واختيار شخصية توافقية لإدارة القضاء 
في غزة، وتولي الحكومة مسؤولية الأمن.

جــاء ذلك فــي الوقت الــذي نفي فيه 
أن تكون  مسؤول مصري رفيع المستوى، 
العام  الأمين  ســلمت  المصرية،  المخابرات 
لجامعة الدول العربيــة أحمد أبو الغيط 

نتائج المباحثات التي أجرتها في القاهرة 
أخيرا مع وفد حماس بشأن المصالحة.

وقال المصدر إن ما ذكره سمير غطاس 
)برلماني مصــري( حول تغييــر الدور 
الفلسطينية،  بشــأن المصالحة  المصري 
وإنه ســيكون تحت مظلة جامعة الدول 

وتفصيلا«،  جملة  صحيح  »غير  العربية 
مضيفــا »هو من وحــي خياله، والجهة 
لدى  معروفة  أكاذيبــه  التي تقف خلف 

مسؤولي الملف في جهاز المخابرات«.
وأكد المصــدر أن هذه »الأكاذيب ومن 
يقف وراءها لن تثنــي مصر عن القيام 
بدورهــا الثابت بشــأن إتمــام عملية 
المصالحــة وإنهاء الانقســام، من أجل 
تعزيــز الوحدة الوطنية الفلســطينية 
لمواجهه التحديات التي تمر بها القضية 

الفلسطينية«.
وحــذر المســؤول المصــري »كل من 
باسم  التحدث  نفســه«من  له  تســول 
المخابــرات العامة في أمــور لا تخصه 
ولا يعلــم عنها شــيئا، مؤكــدا أن هذا 
»المساءلة  يعرضه لـ  أن  شأنه  من  الأمر 

القانونية«.
وكان غطــاس، العضو فــي البرلمان 
المصــري، قــد قــال إن مصــر لا يمكن 
أن تتخلــى عــن دورهــا في الشــأن 
الفلسطيني بشكل عام، »ولكن يمكن أن 

تُغير من طبيعة الدور«.
المواقع  لأحد  تصريحات  في  وأضاف 
الفلسطينية أن »مصر مرتبطة تاريخياً 
بعوامل عديدة في القضية الفلسطينية، 
وهي من أكثر الدول في المنطقة العربية، 
بالقضية  ارتباطاً  كله،  العالم  في  وربما 
ليس  أنــه  إلى  لافتــاً  الفلســطينية«، 
بمقدور مصر الانســحاب من دورها في 

غطاس  وأوضح  الفلســطينية.  المسألة 
أنه نتيجة لما يحدث من بعض الأطراف 
حماس،  قبل  من  وخاصة  الفلسطينية، 
فيمكن لمصر أن تُغير طبيعة دورها، لا أن 
تنسحب من ملف المصالحة، الذي يعتبر 

من أهم الملفات بالنسبة لمصر.
انتقادات  المصــري  البرلماني  ووجه 
حادة لحماس، وقال »نحن على مسافة 
قريبة جداً من اتخاذ قرارات حاســمة، 
سواء من قبل الســلطة الفلسطينية أو 

من قبل جمهورية مصر العربية«.
وأشــار إلى أن المخابــرات المصرية 
ســلمت الأمين العــام لجامعــة الدول 
تجريها  التي  المباحثات  نتائج  العربية، 
في ملــف المصالحة، وتحديــداً مع وفد 
حركة حمــاس، لافتاً إلــى أن الأمر في 
»منتهــى الخطــورة«% وأضاف »يجب 
أن تنتبه حماس،إلى أنه ســيتم تغيير 
الــدور المصري، وســيكون تحت مظلة 
لا  وحينها  العربيــة،  الــدول  جامعــة 
تســتطيع حماس أن تتفلت مما وقعت 

عليه«.
ورأى أن إحالــة ملف المصالحة لأول 
مرة، إلــى الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية، يعد »مؤشرا مهما« على تغيير 
دور مصر من وســيط إلــى حكم تحت 
عقوبة  مظلــة  وتحت  الجامعــة،  مظلة 
من يخترق الاتفاقــات التي تم التوقيع 

عليها.

أحمد أبو الغيطعباس كامل

غزة ـ »القدس العربي«:

اســتقبلت محطة توليد الكهربــاء في قطاع 
غــزة شــاحنات محملــة بالوقــود الصناعــي 
المخصص لتشــغيل مولداتها المتوقفة، بهدف 
تزويــد كميــات الطاقــة لســكان غــزة، وذلك 
بنــاء على آلية وضعتهــا الأمم المتحدة بتمويل 
قطــري، للحــد مــن أزمــة الكهرباء، فــي وقت 
تحدثت فيــه تقاريــر إســرائيلية عــن انزعاج 
الســلطة الفلســطينية من هــذا الاتفــاق الذي 

جرى بعيدا عنها.
ودخل الوقود محملا في شاحنات خاصة 
مــن معبر كــرم أبــو ســالم التجــاري، الواقع 
جنوب قطاع غزة، بعد ضــخ هذه الكميات من 

الجانب الإسرائيلي.
وقالــت مصــادر محليــة إن عربــات تابعة 
لــأمم المتحدة رافقــت الشــاحنات التي تقل 
الوقــود من لحظــة دخوله قطاع غــزة، حتى 
تم إفــراع الكميات في خزانــات محطة توليد 
الكهربــاء وســط قطاع غــزة، وفــق الاتفاق 
الذي بلوره منســق الأمم المتحدة في الشــرق 
الأوســط نيكــولاي ميلادينــوف، مــع الدول 
المانحــة وإســرائيل، على هامــش اجتماعات 
الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة التــي عقدت 
نهايــات في الشــهر الماضــي فــي نيويورك، 
التي تشــمل عــدم وصول أي مــن الأموال أو 
المشــاريع التــي تنفذ فــي غزة، بهــدف إنقاذ  

الأوضاع المتردية إلى حركة حماس.
وأعلــن في وقت ســابق في إســرائيل، أن 
هذا الوقود ممول من دولة قطر، التي أودعت 
مبلغا ماليا لشــراء الوقود لدى الأمم المتحدة، 
التي ستتولى مسؤولية الشــراء من الجانب 
الإســرائيلي، وإيصــال الكميــات إلى محطة 

التوليد.
وتهــدف عمليــة تمويل الوقــود المخصص 

لتشغيل مولدات الطاقة الكبيرة في الشركة، 
إلــى تقليص نســبة العجــز الكبيــر، وكذلك 
تقليص ســاعات قطع التيــار الكهربائي عن 

سكان قطاع غزة.

ومــن المقــرر وفق هــذه العمليــة أن يعود 
العمــل ببرنامج الكهرباء الســابق في قطاع 
غــزة، القائــم علــى ثمانــي ســاعات وصل 
مقابل مثلهــا قطع، بدلا من البرنامج الحالي 

القائــم على أربع ســاعات وصــل مقابل 16 
ساعة قطع.

وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن التمويــل 
القطــري الجديد يصل إلى عشــرات ملايين 

الــدولارات، وأنــه جاء فــي إطــار تحركات 
المبعــوث الأممي للمنطقــة ملادينوف، الذي 
اتفق مــع قطر على دفع هــذا المبلغ، من أجل 

التخفيف من حدة أزمات سكان القطاع.

وحســب ما ذكر إســرائيليا، فإن السلطة 
الفلســطينية غيــر راضيــة عن هــذا الاتفاق، 
وأنهــا حذرت مبعــوث الأمم المتحدة، وكذلك 
»الأونــروا« وإســرائيل من مغبــة إجراء أي 

اتفاق بعيد عنها.
شــديدا  توتــرا  أن  حاليــا  ويتــردد 
تشــهده العلاقــة بين الســلطة الفلســطينية 
وميلادينوف، الذي أشــرف شــخصيا على 
تنفيــذ الاتفــاق، والــذي تــرى فيه الســلطة 
والقيــادة الفلســطينية مقدمة لإبــرام اتفاق 

تهدئة بعيدا عنها.
ولم يصدر أي تعقيب من قبل المســؤولين 
الفلســطينيين عن هذه العملية، مــا يعني أن 
الخلاف القائم حول الأمــر يدار في الخفاء، 
وسط ترجيحات تشير إلى إمكانية أن يصل 
الأمر إلى إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعة 

المبعوث الدولي%
يشــار إلى أن دولة قطر مولت في السابق 
عمليات كثيرة لشراء الوقود لصالح تشغيل 
محطة توليد كهرباء غزة، بالاتفاق وقتها مع 
السلطة الفلسطينية، في إطار عمليات إعادة 
الإعمــار الكبيرة التي تنفذهــا في قطاع غزة، 
وتشــمل تعبيد طرق رئيســة وإقامة مشفى 

متخصص ومدينة سكنية.
ويعانــي قطــاع غــزة مــن أزمــة كهربــاء 
طاحنــة، حيث يحصــل الســكان حاليا على 
الناقلــة مــن  140 ميغــاواط مــن الخطــوط 
إســرائيل، ومن أحد مولــدات محطة التوليد 
الأربعــة، في حــين يحتــاج القطــاع إلى 500 

ميغاواط يوميا.
وأثــرت أزمة الكهرباء علــى كل القطاعات 
سواء الصحية أو الصناعية، حيث زادت من 
أعباء المشــافي، وأجبــرت الكثير من الورش 
والمصانــع علــى إغــلاق أبوابهــا أو تقليص 

ساعات عملها.

معبر كرم ابو سالم  جنوب غزة الذي ادخل منه الوقود الى القطاع  أمس

إسرائيل أعلنت اعتراض السلطة على الآلية الجديدة

دخول وقود بتمويل قطري وإشراف دولي لتشغيل محطة كهرباء غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية
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شؤون عربية وعالمية

ناشطون مغاربة يعبرون عن قلقهم بسبب عدم تصويت حكومة 
بلادهم على قرار الأمم المتحدة بوقف إصدار أحكام الإعدام

الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
أبدى ناشــطون مغاربة قلقهم من عــدم تصويت حكومة 
بلادهم على قرار الأمم المتحدة بوقف إصدار أحكام بالإعدام، 
وحملــوا الحزب الرئيســي بالحكومــة مســؤولية تأخير 
مصادقة المغرب على هذا القرار المقرر أن يعاد التصويت عليه 

في كانون الأول/ ديسمبر القادم.   
وقال الائتلاف المغربي من أجــل إلغاء عقوبة الإعدام إنه 
متخوف من عــدم تصويت المغرب على القرار الدولي المتعلق 
بوقف تنفيــذ العقوبة جــراء تصلب موقف حــزب العدالة 
والتنميــة الــذي يقود الائتــلاف الحكومي، وجــاءت هذه 
التخوفات في ندوة »ليصوت المغرب إيجابيًا بالأمم المتحدة 
لفائــدة قرار وقف تنفيــذ عقوبة الإعــدام« نظمها الائتلاف 
بشــراكة مع المرصد المغربي للسجون، يوم أمس الثلاثاء في 

مدينة الرباط.
واعتبر الائتلاف الحقوقي تشــبث المغرب بعقوبة الإعدام 
موقفًا سياســيًا مقلقًا يفتقد »للنضج السياســي«، وسيكون 
أكثر حرجًا أمام المنتظم الدولي جراء تمســكه بعقوبةٍ يتجه 
العالــم برمته إلــى إقبارها فــي مقبرة التاريــخ، ودعا إلى 
الاقتــداء بالدول التي ألغت العقوبة على المســتوى القاري، 
موضحًا أن عدد الدول الإفريقية التــي ألغت عقوبة الإعدام 
بلغ 20 بلــدًا، وأن العالــم يتجه بأســره للتخلص من هذه 
العقوبة ولو بشــكل بطيء، مشــيرًا إلى إلغاء وإيقاف 142 

دولة لعقوبة الإعدام.
ونظم الائتــلاف المغربي من أجل إلغــاء عقوبة الإعدام، 
مســاء أمس الثلاثاء، وقفة رمزية أمام مقر البرلمان بالرباط 
في إطار الاحتفال باليوم العالمي ضــد عقوبة الإعدام، الذي 

يتزامن مع 10 أكتوبر من كل سنة.
وجــدد الائتلاف فــي بيان دعوتــه للوقفــة »مواصلته 
لحملــة الترافع من أجــل أن يصوت المغرب لصالــح القرار 
الأممي القاضي بإيقاف التنفيذ، وحتى لا يســتمر في موقفه 
بالامتناع عن التصويت الذي اســتمر طيلة ست دورات منذ 
سنة 2007«، وأكد انخراطه في الجهود الدولية من أجل إلغاء 
عقوبة الإعدام، والترافع من أجل ضمان الحماية الإنســانية 
والقانونيــة للمحكومــن بالإعدام وتوفير ظــروف اعتقال 
مناســبة لكرامتهم، كما تقررهــا المواثيق الدوليــة المتعلقة 

بحقوق الإنسان .
وشــدد الائتلاف على مواصلــة الترافع مــن أجل إلغاء 
عقوبة الإعدام في المغــرب وحذفها مــن المنظومة الجنائية 
كلها، وقدم في النــدوة، أمس الثلاثاء، معطيــات تفيد بأن 
ســنة 2017 عرفت إصدار 15 حكمًا بالإعــدام مقابل 6 أحكام 
ســنة 2016، وإلى حدود نهاية أيلول/ سبتمبر 2018 أصدرت 
المحاكم المغربية 8 أحكام بالإعدام، وقال إنه رغم تجميد تنفيذ 

العقوبة فعلى المغرب أن يتجه إلى إلغائها.
وطالب حكومة العثماني بالتصويت الإيجابي على القرار 
الأممي المتعلق بوقف التنفيذ المقرر في شــهر ديسمبر 2018، 
والتصديــق على البروتوكــول الاختيــاري الثاني الملحق 
بالعهد للحقوق الدولية المدنية والسياســية، وعلى النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى الائتلاف الدولة بتأييد القــرارات التي اعتمدها 
مجلــس حقــوق الإنســان ذات الصلــة بعقوبــة الإعدام، 
ومباشرة إصلاح شامل وعميق للمنظومة الجنائية الوطنية، 
وإقرار سياسة عقابية حديثة تقطع مع المقاربة المعمول حاليًا، 

القائمة على الانتقام والقصاص والزجر وتشديد العقوبة.
ودعا الائتــلاف إلى الأخذ بعن الاعتبــار تلك الملاحظات 
والتعديــلات التــي تقدم بهــا الائتلاف وشــبكة برلمانيات 
وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام وشــبكة المحاميات والمحامن 
ضد عقوبة الإعدام، في اتجاه إلغــاء عقوبة الإعدام بكيفية 
تامة بالتشطيب عليها من النصوص المضمنة فيها، وضرورة 
مراجعة قانون القضاء العســكري خلال الفصول التي تنص 
على عقوبة، إلى جانب تحســن أوضاع المحكومن بالإعدام، 
واحترام كرامتهم والنهــوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، 
في انتظار تحويــل عقوبة الإعــدام إلى عقوبات ســجنية 
أخرى. وشدد الائتلاف على النهوض بثقافة حقوق الإنسان 
والتربية علــى الحق في الحيــاة وإلغاء عقوبــة الإعدام، 
وخاصة في المقــررات التعليمية والجامعية وعبر وســائل 
الإعــلام العمومية، بالإضافــة إلى بلورة ودعــم مقترحات 
قوانن ترمــي إلى إلغاء عقوبــة الإعدام. وأوصــى بتنفيذ 
التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا سيما 
تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة، والقيام بتعديلات جوهرية على 
المشــاريع القانونية التي لا تصون الحق في الحياة، أو تبقي 
على عقوبة الإعــدام. وطالبت العصبــة الأمازيغية لحقوق 
الإنسان )مســتقلة( رئيـــس الحكومة المغربية سعد الدين 
العثماني، بإلغاء عقوبة الإعدام، وجعل اليوم العالمي المقبل 

لمناهضة الإعدام فرصة تاريخيــة للتعبير عن موقف واضح 
وصريح مــن عقوبة الإعدام، والإعلان عــن إجراءات فعلية 

لوقف إصدار أحكام بهذه العقوبة وتنفيذها.
وشددت العصبة على ضرورة المصادقة على البروتوكول 
الاختياري الثاني الملحق بالعهــد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية لســنة 1989، الذي ينــص على الإلغاء 
التام لعقوبة الإعدام. ودعا رئيــس المنظمة المغربية لحقوق 
الإنســان، أبوبكر لاركو، إلى »تســريع الديناميــة الراهنة 
واعتمال إعادة نظر حقيقية في التشريع الوطني والممارسة 
القضائية«، وقــال إن المنظمة تخلد اليــوم العالمي لمناهضة 

عقوبة الإعــدام تحت شــعار »الكرامة للجميــع«، وقال إن 
الولــوج إلى دهاليــز الموت جــد محدود، وظــروف عيش 
الأشــخاص المحكومن بالإعدام تثير مرارًا نزعة اللاأنســنة 
التي تخــل بكرامــة الأفــراد . ووصف محمد الســكتاوي، 
المدير العام لمنظمة »أمنســتي، فرع المغــرب«، عقوبة الإعدام 
بالوسيلة غير الرادعة للجريمة، ولكن اعتبرها انتقامًا باسم 
القانون، مشــيرًا إلــى أن »تنفيذها لم يكن قــط حلًا ولا ترد 
الحقــوق لذوي الضحايا«. وأضــاف أن أكثر من نصف دول 
العالــم ألغت عقوبة الإعدام، مؤكدًا أنــه »يتعن على المملكة 
اتخاذ إجراءات ملموســة حتى تتســق مع التوجه العالمي 

القاضــي بإلغائها«، وأنه »خلال إعلان ســتوكهولم، تضمن 
أول بيان عالمي لفائدة إلغاء عقوبة قائمة ضمت 16 بلدًا ألغى 

ممارسة هذا العقاب، وانتقلت اللائحة الآن إلى 107 بلد«.
وقــال وزيــر العــدل المغربي، محمــد أوجــار، في وقت 
ســابق خلال ندوة إقليميــة حول عقوبة الإعــدام بإفريقيا 
الفرنكوفونيــة، إن المشــرع المغربي يمضي في ســلوك هذا 
السبيل من خلال مشــروع القانون الجنائي الجديد، الرامي 
إلى تقليــص عدد الجرائــم المعاقب عليها بواســطة عقوبة 
الإعدام مــن 31 إلى 11 حالة، في انســجام مــع المقتضيات 

الدستورية.

عائلة الكفيف المغربي الذي لقي مصرعه أثناء احتجاجه تحمل المسؤولية
لـ»أجهزة الدولة« ودعوات لفتح التحقيق و»البيجيدي« يسائل وزيرته ووزير الداخلية 

الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
أثارت وفاة الشــاب المكفوف، في المغرب، الذي 
كان يعتصــم رفقة رفاقه بســطح بنايــة وزارة 
الأســرة والتضامن، حالة اســتنفار في الوزارة 
وغضبًا وسط نشطاء وحقوقين اعتبروا الحادث 
نتيجة للإهمال وعدم تأمــن المكان لمعتصمن من 
ذوي الاحتياجــات الخاصة، ما عــرض حياتهم 
للخطر وأودى بحياة واحد منهم  بعد اعتصام دام 

أسبوعن على سطح البناية الحكومية.
صابر الحلوي، وهو شاب يبلغ عمره 25 سنة، 
كان يأمل أن يفضــي به الاعتصــام إلى توظيف 
وإدماج في ســلك الوظيفة العمومية، إلا أن الموت 
كان مفاجأة صادمة للجميع ولأسرته وللمشتغلن 
الوطنية  »التنســيقية  فــي  ورفاقــه  بالــوزارة 
عائلته  الشــهادات«،  حاملي  المعطلن  للمكفوفن 
حملت المســؤولية لـ«جميع أجهزة الدولة«، وقال 
أخ له وقد كان من ضمــن المعتصمن: »لقد تلقينا 
حصارًا شــديدًا من رجال الأمن«، نافيًا أن يكون 
شــقيقه قد انتحر، حسب ما روجت بعض وسائل 
الإعلام، قائلًا: »أخي لــم ينتحر ولم ترواده يومًا 
هذه الفكرة، هذا سقوط جراء عدم تأمن السطح 

وقطع الكهرباء والماء مدة ثلاثة عشر يومًا«.
وقالت شقيقة صابر بعد جنازته بقرية سيدي 
عبد الله غيات بضواحي مراكش، جنوب المغرب، 

في شريط مصور: »كنت أتحدث معه مدة قليلة قبل 
الحادث، وبعدها توصلت بخبر موته، هو مريض 
بالســكري ولم يأخذوا بعــن الاعتبار مرضه ولا 
أي شيء، وقد ســاءته حالته جدًا، والمسؤولون 
يتحملون مسؤولية ما وقع، لقد قطعوا عليهم الماء 

والكهرباء«.

مجاز جامعيًا

وفقد الشــاب صابر بصره في سن مبكرة ولم 
يمنعه ذلك من مواصلة دراسته إلى أن حصل على 
الإجازة من جامعة القاضي عياض بمراكش شعبة 
علم الاجتماع، وقرر رفقة رفاقه المكفوفن القادمن 
من مدن عــدة إلى العاصمة الرباط للاعتصام إلى 
غايــة حصوله علــى وظيفة بالقطــاع العمومي، 
فســقط ليلة الأحد من الطابق الرابــع إلى الأول 
بقلب بناية الوزارة حينما كان يجري محادثة على 
الهاتف، فســادت حالة احتقان قصوى بالوزارة 
وخارجها. احتشد حوالي 200 من المكفوفن خارج 
مقر الوزارة كما احتشــد ثلاثون فوق ســطحها 
ورددوا شعارات غاضبة تدين الحكومة وتحملها 
مســؤولية الحادث. تم نقل الجثة إلى مستشــفى 
ابن ســينا بالرباط، ثم إلى مســتودع الأموات، 
وأفضى التشريح الطبي أن الحادث كان عرضيًا، 
وبناء عليه وقعت الأسرة محضر تسلم جثة ابنها 
الفقيــد المكفوفون هم الآخرون  التي طالب رفاق 
تسلمها إلا أن الجواب كان أن العائلة فقط التي لها 

الحق في ذلــك. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان بـ«ضرورة فتح تحقيق قضائي شفاف 
والكارثة  الفاجعة  هذه  في  المســؤوليات  لتحديد 
في  القانونية  الجــزاءات  وترتيــب  الإنســانية 
احترام تام لقواعد العدل والإنصاف وبما يضمن 
احتــرام حقــوق الضحية وذويــه«، معتبرة في 
بلاغ لها أن الفقيد هو »شــهيد الكرامة« لقي حتفه 
حينما كان يطالب مع المكفوفن حاملي الشهادات 

بـ«الحق في الشغل والعيش الكريم« .
وحقوق  للمواطنة  المغربيــة  الرابطــة  ودعت 
الإنســان الحكومــة المغربيــة إلى فتــح الحوار 
المكفوف،  وفــاة  حــادث  إثر  عاجلًا  الاجتماعــي 
مطالبــة بإدمــاج فئــات المعطلــن والحــركات 
الاجتماعية في الحوار، وشددت في بلاغ أصدرته 
على ضــرورة فتح تحقيق في الحــادث وترتيب 
الجزاءات بخصوص المتسببن فيه، سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر .
فيما اعتبــر الحزب المغربي الحــر أن الحادث 
وقع في ســياق مجموعة من حوادث الاحتجاج، 
وذلك في بيان له عبر فيه عن اندهاشــه من فشل 
الحكومة مــن تدبير ملف مجموعــة من المكفوفن 
معدودين على رؤوس الأصابع، في وقت تتباهى 
فيه بتقديم خبرتها في إدماج هذه الفئة في التنمية 
في إفريقيــا وغيرها، على حد نــص البيان الذي 

اعتبر وفاة صابر دليلًا على فشل الحكومة.
وســاءل الفريــق البرلمانــي لحــزب العدالة 
والتنميــة بمجلس المستشــارين )الغرفة الثانية 

في البرلمان المغربي( كلًا مــن وزير الداخلية عبد 
الوافي الفتيت والوزيرة الحقاوي، مطالبًا الفتيت 
بالكشــف عن أســباب وفاة صابر والكشف عن 
»مدى مسؤولية المصالح المختصة عن هذه الوفاة 
من جراء تقصيرها في حماية المرافق العمومية«، 
»ظروف  عــن  »البيجيــدي«  وزيــرة  ومســائلًا 
وملابســات هذه الوفاة وعن الأسباب الحقيقية 
التي أســهمت في تغذية عوامل اليأس والإحباط 
لذوى هــذه الفئة التي تطالب بحقها في الشــغل 

وفي العيش بكرامة« . 

مطالبات بإقالة الوزيرة

وانتشــر خبر الحادث على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، فتعالــت أصــوات تطالــب بإقالة 
الوزيرة بســيمة الحقاوي من الــوزارة، وحملها 
المدونون مســؤولية الحادث، لكن الوزيرة غابت 
ولم تطأ قدمها بناية الوزارة، حســب مصادر من 
الوزارة، حيث يحتشــد جمع من المكفوفن تزايد 
عــدده بعد الحادث أمام البنايــة ينتظرون قدوم 
التي  الحقاوي وســادت حالة غضب بشعاراتهم 
تتوعد الوزيــرة التي أفادت مصادرنــا أنها ربما 
التحقت ببنايــة أخرى ملحقة للــوزارة، كما أنه 
تم »إخــلاء« الــوزارة من الموظفن بســبب تعذر 
ظروف العمل وتحســبًا لتطورات في الملف، حيث 
تم الاقتصار على بعض المسؤولن للبقاء بالبناية 
المركزية للوزارة، وأعلنت الوزيرة تأجيل نشــاط 

كان ســينظم اليوم بمقر الوزارة بسبب الحادث 
الذي طرأ. وفي رد رســمي ، قالت وزارة الأســرة 
والتضامــن، في بيان لها، أنــه تم فتح تحقيق في 
الحادث من طرف الســلطات المعنية تحت إشراف 
النيابة العامــة، مؤكدة أنه بعد ســقوطه تم نقل 
صابر عبر ســيارة إســعاف كانت مرابطة جنب 
الوزارة طيلة مدة الاعتصام، وقد لفظ أنفاسه في 
الطريق إلى المستشفى. وأفاد مصدر أن الحقاوي 
التقت رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني من 

أجل إيجاد حل للأزمة التي تفاقمت بعد الحادث. 
وتفاقم الوضع بعــد أن كان الأمر يتعلق بداية 
اقتحموا  مكفوفًــا  وعشــرين  لواحد  باعتصــام 
مقر الوزارة منذ حوالي أســبوعن مع السادســة 
صباحًا وتسللوا إلى السطح وأغلقوا عليهم الباب 
وحملوا معهــم  قنينات بنزيــن مهددين بإحراق 
أنفسهم، واعتصم آخرون خارجها وكانوا يبيتون 
أمام الوزارة، فيما رفاقهم على ســطحها يمدونهم 
بالماء والطعــام عبر حبال، وتشــبثوا بألا يفكوا 
اعتصامهم إلا بعد توقيع محضر التوظيف من قبل 
رئيس الحكومة، معتبرين أنهم استنفذوا كل طرق 
الاحتجاج ولم يكن الاعتصام إلا وسيلتهم الأخيرة 
لفرض حل لمشكلة توظيفهم التي باءت محاولات 
الحوار بشأنها بالفشل، آخرها الحوار مع وزارتي 
الداخلية و وزراة التضامن والأسرة، حيث أعلنت 
»التنســيقية الوطنية للمكفوفن المعطلن حاملي 
محملة  المنصرم،  الأســبوع  »فشــله  الشــهادات 
المسؤولية للسلطات عن كل ما يمكن أن يصيبهم، 

خلال الأيام المقبلة« . وحســب بيان التنســيقية، 
فقد اعتبروا المقترح الحكومي الذي يقضي بتفعيل 
نســبة 7 في المئة من المناصــب العمومية لصالح 
فئة المكفوفن ســنة 2019 أو تمكينهم من مشاريع 
المقاولات الصغــرى، بأنها »حلــول لا فائدة منها 
للمكفوفن«، متشبتن بخيار الإدماج في الوظيفة 
العمومية كحل وحيد لأزمة التشغيل في صفوفهم 
رغم أنه تم وقف العمل بالإدماج المباشــر في عهد 

حكومة عبد الإله بنكيران السابقة بشكل عام . 

الوزارة تنفي رواية المكفوفين

وعاتب المعتصمون الغاضبون الحقاوي كونها 
لم تكلف نفســها بالاطمئنان عليهــم طوال فترة 
حيث  احتجاجهم،  تجاهلــت  وأنهــا  اعتصامهم، 
كانوا يتلقون الماء والطعــام فقط من المتضامنن 
معهم، حســب روايــة أحد المعتصمــن، في حن 
يقول مصــدر من الوزارة أنهم أغلقوا عليهم الباب 
ورفضوا الدخول في أي مفاوضات مع مسؤوليها، 

وكانوا يهددون من يقترب منهم برش البنزين .
في حــن خرجت الــوزارة بتوضيح تنفي فيه 
رواية المكفوفن وتؤكــد أنها فتحت أبواب الحوار 
ولــم تتجاهلهم، وأنها »لم تســمح باقتحام مبنى 
الوزراة من طــرف المكفوفن المحتجــن، كما يتم 
الترويج له، وإنما اقتحــم المعنيون باب الوزارة 
خارج أوقات العمــل«، نافية في بلاغ لها أن تكون 

قد تجاهلت السلامة الجسدية للمعتصمن .

جمعية حقوقية مغربية تطالب
بوقف تعنيف طالبي لجوء يمنيين
ومحاسبة أفراد الشرطة المتورطين

الرباط –» القدس العربي«:
الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  طالبت 
)مستقلة( الســلطات المغربية بوقف تعنيف 
طالبــي لجــوء يمنيــن، ومحاســبة أفراد 
الشرطة المتورطن في ذلك. ونشرت الجمعية 
صورًا لاثنــن من طالبي اللجــوء اليمنين، 
تظهر على أجســادهما آثار الضرب العنيف، 
قالــت الجمعيــة إنهما تعرضا لــه في مخفر 
للشرطة في بني أنصار إقليم الناظور/ شمال 

شرق المغرب.
وقــال عمــر الناجــي، رئيــس الجمعية 
في الناظــور، إن اليمنيــن المعنفن تعرضا 
للتعنيف على يد رجال الشــرطة خلال يومي 
الخميــس والجمعة الأخيرين إثــر توقيفهما 

بمعبر المنطقة المؤدي إلى مليلية.
ويعيش العشرات من اليمنين في المنطقة 
في ظــروف صعبة، ويأملــون الوصول إلى 
مليليــة لتقــديم طلــب اللجــوء، وتعرض 
يمنيــون من طالبــي اللجوء في مناســبات 
مختلفة للضرب والتعنيف المصحوب بالسب 
والشتم. حيث يعيش أكثر من 50 لاجئًا يمنيًا، 
بينهم نساء وأطفال عالقون بإقليم الناظور، 

في ظروف بالغة الصعوبة.
 ووجهــت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق 
الإنسان في شهر تموز/ يوليو الماضي رسالة 
إلى السلطات في  الناظور، لتمكن حوالي 50 
لاجئًا يمنيًا من دخــول مدينة مليلية الواقعة 
تحت السيطرة الإســبانية وقالت إن هؤلاء 
يوجدون في مدينة الناظور منذ شهر رمضان 
)أيار/ مايو( الماضــي، ويرغبون في الانتقال 
إلى مليلية »لطلب الحمايــة الدولية وتقديم 
طلبات اللجــوء«، مؤكدة ضــرورة التدخل 

العاجل، من أجل الســماح لهؤلاء بالوصول 
إلى مكتب اللجوء الذي فتح لهذا الغرض في 

مليلية.
 وقالــت الجمعية إن الســلطات المغربية 
منعــت وصول هــؤلاء إلــى المكتــب، على 
المتكــررة، وذلك خرق  الرغم من محاولاتهم 
لالتزامــات المغرب المتضمنة فــي الاتفاقيات 
الدوليــة، خاصة جنيــف 1952 وبرتوكولها 

.1966
وصلوا  اليمنين  هؤلاء  أن  إلى  وأشــارت 
المغرب عبر رحلات جوية، وبريًا عبر الحدود 
بن المغــرب والجزائر، ويعيشــون أوضاعًا 
صعبة، حيث توفــي ثلاثة مهاجرين يمنين، 
في تموز/ يوليو أثناء غرق قارب كان يقلهم، 
مــع نحو 100 مهاجر من عدة جنســيات، في 

البحر المتوسط، بليبيا.
من جهــة أخرى قدمت البحريــة المغربية 
بعرض  والأحد،  الســبت  يومي  المســاعدة، 
سواحل المتوسط، لـ 31 مركبًا مطاطيًا كانت 
تواجه صعوبات، وعلى متنها 615 مرشــحًا 
للهجرة السرية )لم يكشف عن جنسياتهم(، 

نقلوا جميعهم سالمن إلى الموانئ المغربية.
العليا للقوات المسلحة  وقال بلاغ للقيادة 
المغربية إن »وحدات البحرية الملكية العاملة 
بالمتوســط قدمت المســاعدة، خــلال يومي 
06 و07 تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري، لـ 
31 مركبًــا مطاطيًا من مختلــف الفئات كانت 
تقل  المراكب  هــذه  وكانت  صعوبات.  تواجه 
615 مرشــحًا للهجرة الســرية«، وأن جميع 
المرشــحن للهجرة الســرية نقلوا ســالمن 
إلــى الموانئ المغربية، وأن عــددًا من المراكب 
التــي كانت تقلهم غرقت بـــسبب وضعيتها 

المتهالكة.

البرلمان الأوروبي يصوت على الزفزافي قائد حراك الريف لنهائيات جائزة »زاخاروف« لحرية الفكر
مدريد-»القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

ضد كل التكهنات السياســية، جرى اختيــار ناصر الزفزافي 
أحد أبرز وجود الحراك الشــعبي في الريف، أمس الثلاثاء، إلى 
اللائحة النهائية لجائزة زخاروف لحرية الفكر، وهو ما سيعطي 
زخمًا قويًا لنشــطاء الحراك في أوروبا، وقد يسهم في مزيد من 

تدهور العلاقات بن المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتعتبر جائزة زاخاروف الحقوقية التي أنشــئت سنة 1988، 
من أهم الجوائز العالمية، وتحتل صــدارة الجوائز التي تمنحها 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأساسًا البرلمان الأوروبي، للتعبير 
عــن تضامنه مع قضايــا نضالية في العالم. وفازت بها أســماء 
كبيرة، منها نيلسون مانديلا، وإبراهيم روغوفا، والأمم المتحدة، 
ومن العالم العربي رؤوف بدوي من السعودية ضمن مؤسسات 

وشخصيات أخرى.
وتتميز الترشيحات هذه السنة بمنافسة قوية بن مؤسسات 
وشخصيات احتلت صدارة الأخبار الدولية سنتي 2018-2017، 
وتم ترشيح العشرات لكن اللائحة ما قبل النهائية ضمت ثمانية 
فقط ومــن ضمنهم ناصــر الزفزافي عن المغــرب باعتباره أبرز 
الوجوه التي قادت الحراك الشــعبي في الريف ســنتي 2016-

2017 حتى اعتقاله رفقة المئات، والحكم عليهم بعقوبات سجنية 
قاسية بلغت 20 سنة في حق ناصر وآخرين.

ومن ضمن المرشحن الذين جرى إقصاؤهم في المرحلة ما قبل 
الأخيرة سيزار وهو اسم حركي يطلق على شخص سوري وثق 
جرائم الحرب الأهلية في ســوريا، كما لم تتأهل مؤسسة منتدى 
إفريقيا التــي تدافع عن الأقليــات في جنــوب إفريقيا. وتبقى 
اللائحة محصورة الآن في كل من ناصر الزفزافي والســينمائية 
الأوكرانية أوليه سينتســوف المحكومة بعشــرين سنة سجنًا 
بســبب النزاع الأوكراني-الروســي، إضافة إلــى ائتلاف من 
الجمعيــات غير الحكوميــة تتولى إنقــاذ المهاجرين في عرض 
البحر الأبيض المتوسط. وســيعلن البرلمان الأوروبي عن الفائز 
من الثلاثة يوم 25 أكتوبر الجاري. وكان الاعتقاد السائد هو عدم 
اختيار ناصر الزفزافي إلى اللائحة النهائية لسببن، الأول وهو 
ضغط لوبيات أوروبية مكونة من فرنســين وإسبان للحيلولة 
دون ذلك تحت ذريعة أن المغرب شريك رئيسي لا يجب إحراجه 
بهــذه الجائزة الدوليــة، لكن هذا المبــرر لم يصمــد أمام باقي 
الراديكالي والخضر وشخصيات  اليســار  البرلمانين، وخاصة 

أخرى. ويعود الســبب الثاني إلى عدم رغبة جمعيات وهيئات 
سياسية مغربية التضامن مع ترشيح ناصر الزفزافي، الأمر الذي 

جعل أبوه ينشر شريط فيديو ينتقد فيه هذه الهيئات.
وحول وصــول ناصر الزفزافي إلى اللائحــة النهائية، يقول 
الناشــط الحقوقي جمــال الكتابي من أمســتردام: »ترشــيح 
الزفزافي هو ترشيح ضد الفساد في المغرب وفي الدول الجنوبية 
للبحر الأبيض المتوســط، هذا الفساد الذي يسبب مآسي، ومنها 
الهجرة الســرية التي تعاني منها أوروبا فــي الوقت الراهن«. 
ويضيف: »الحراك الشعبي في الريف كان عنصر استقرار، لأنه 
ألح على التنمية، ولم يكن عنصر توتر كما ذهبت إلى ذلك الدولة 

المغربية«.
ومن جهته، يقول ســعيد العمراني، وهو مــن أبرز الوجوه 

الحقوقية المغربية في أوروبا: »الفضل في الوصول إلى اللائحة 
النهائية لجائزة ســاخاروف يعود إلى الدور الكبير الذي لعبه 
نشطاء الريف في مخاطبتهم للمســؤولن الأوروبين وخاصة 

البرلمانين، هذه قضية عادلة ووجدت من يستمع في أوروبا«.
وعمليًا، في حالة فوز ناصر الزفزافي بهذه الجائزة ستشــكل 
حرجًا قويًا للمغرب لســببن، الأول ســتزيد من تردي علاقاته 
مع الاتحاد الأوروبي، وثانيًا ســتلقي الأضواء على الفســاد في 
هذا البلد المغاربي، وخاصة الفســاد الذي تعرضت له مشــاريع 
الاتحاد الأوروبــي في المغرب. ومن جهة أخــرى، قد تكون هذه 
الجائزة بمثابة دقة ناقوس تنبه الســلطات المغربية إلى الدور 
الكبير للفســاد في البلاد، خاصة بعدما بدأ الملك محمد السادس 

بنفسه يعترف بخطورة الفساد في فشل التنمية.

 ناصر الزفزافي

صورة من الأرشيف لوقفة احتجاجية ضد التعذيب في السجون
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تونــس«  »نــداء  حزبــا  كشــف   
و»النهضة« عن لقاء غير رســمي جمع 
بــن الرئيــس الباجي قائد السبســي 
والشيخ راشد الغنوشي، في محاولة 
بــن  »المعطــل«  التوافــق  لاســتئناف 
الطرفــن، فــي وقــت أعلن فيــه »نداء 
تونــس« نهاية توافقه مــع »النهضة«، 
تحــوّل  سياســون  اســتنكر  فيمــا 
الحــزب الحاكم إلــى »ناطق« باســم 
الرئاســة التونسية، بعد بيانه المفصّل 
حول مضمــون لقــاء قائد السبســي 
بالغنوشــي، والــذي لــم تتطــرق لــه 

الرئاسة التونسية.
»النهضة« بلاغا  وأصدرت حركــة 
أكــد فيه حــدوث لقــاء جمع، مســاء 
الاثنــن، بــن رئيــس الحركة راشــد 
الغنوشــي والرئيــس الباجــي قائــد 
السبســي في قصر قرطاج، مشــيرة 
إلى أن الغنوشــي أبلغ قائد السبسي 
مجلــس  اشــغال  حــول  »بحوصلــة 
الشــورى الذي انعقد نهاية الأسبوع 
وقدم له نســخة من البيــان الختامي 
للدورة. كما نقل الى ســيادته تحيات 

أعضــاء المجلس وتقديرهم لمؤسســة 
الرئاسة ولشخصه الكريم وتمسكهم 
بمنهــج التواصــل والتشــاور معه لما 
فيــه خيــر تونس.كمــا جــدد رئيــس 
الحركــة التعبيــر عن حــرص الحركة 
علــى خيــار التوافــق والتشــاور في 
المشــهد السياسي التونسي وخاصة 
بن المؤسســات التنفيذية للدولة بما 
يعزز فرص تجاوز التحديات وتوفير 
المناخات المناسبة لانجاز الاستحقاق 

الانتخابي في أحسن الظروف«.
كمــا أشــار بــلاغ النهضــة إلى أن 
الرئيس التونســي »أكد حرصه على 
الاعــلاء مــن شــان الدولــة ورعايــة 
المصلحــة العامــة واعــلاء القانــون 
واســتيائه من كل انفلات او تجاوز، 
انشــغاله  عــن  ســيادته  عبــر  كمــا 
الاقتصاديــة  بالأوضــاع  الشــديد 
والاجتماعيــة الصعبة التي تجتازها 
البــلاد وضرورة تظافــر كل الجهود 
ســيادته  وجــدد  منهــا،  للتخفيــف 
الســاحة  مكونــات  لــكل  احترامــه 

السياسية ومنها حركة النهضة«. 
تونــس«  »نــداء  حــزب  وأصــدر 
الحاكــم بلاغــا حمل توقيــع الناطق 
باســم الحــزب، أنــس حطــاب، أكد 
فيــه أنــه »تم تحديــد موعــد الزيارة 

سياسيون يستنكرون تحوّل الحزب الحاكم إلى »ناطق« باسم الرئاسة 

تونس: الغنوشي يجدد التوافق مع السبسي و»النداء« يُنهي توافقه مع »النهضة«!

بطلب من الســيد راشــد الغنوشــي 
 2018 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   8
الذي أعلم الســيد رئيس الجمهورية 
برغبته فــي اللقــاء والتباحث حول 
الوضــع العــام فــي البــلاد. وتم مد 
السيد رئيس الجمهورية بمخرجات 
مجلــس الشــورى ليومــي الســبت 

6 والأحــد 7 أكتوبــر 2018 وحيــث 
أوضح السيد رئيس الجمهورية أنه 
على إطلاع تام بكل ما ورد في البيان 

الأخير«.
الســيد  »أكــد  البــلاغ  وأضــاف 
الرئيس ان قبــول الزيارة يتنزل في 
إطــار انفتاحــه واســتجابته لجميع 

دون  التونســي  الشــعب  افــراد 
إقصــاء وان الموقــف الرســمي من 
حركة النهضة يبقــى إنهاء التوافق 
كمــا صــرح به منــذ خطابــه الأخير 
 .2018 ســبتمبر/أيلول   24 بتاريــخ 
وأكد رئيس الجمهوريــة أن العلاقة 
الشــخصية التــي تربطه مع راشــد 

الغنوشــي لا علاقــة لهــا بالموقــف 
الواضح من حركة النهضة«.

كمــا اعتبــر الحــزب في بــلاغ أن 
حكومــة  هــي  الحاليــة  »الحكومــة 
حركــة النهضة وعليه فــإن الحركة 
غيــر معنيــة بدعمها سياســيا، وإن 
التوافق الذي تم العمل به بن رئيس 
الجمهورية وحزب نــداء تونس من 
جهة وحركة النهضة من جهة اخرى 

منذ انتخابات 2014 يُعتبر منتهيا«.
وأثار بلاغ الحــزب الحاكم جدلا 
داخل الأروقة السياسية في تونس، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بـ»إقــراره« 
نهاية التوافق بن الرئاسة التونسية 
دون  حيــث  »النهضــة«،  وحركــة 
هشام العجبوني القيادي في حزب 
»التيــار الديمقراطــي« على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »بيان مهزلة 
من حــزب الكفاءات )...( هل وقعت 
إقالــة ســعيدة قــرّاش وتعويضهــا 
بأنــس الحطــاب الناطقة الرســمية 
باسم رئاســة الجمهورية؟ هنيئا لنا 
بنــداء تونس!«، وأضاف ســمير بن 
عمر رئيس الهيئة السياســية لحزب 
»المؤتمر من أجل الجمهورية«: »دولة 
كاراكوز: نــداء تونس يصــدر بيانا 
عــن فحوى نشــاط رســمي لرئيس 

الجمهوريــة و صمــت تــام للمكذبة 
الرسمية للرئاسة«.

رئيــس  طوبــال  ســفيان  ورد 
الكتلــة البرلمانيــة لـ»نــداء تونــس« 
فــي توضيــح مقتضب نشــره على 
صفحتــه في »فيســبوك« قــال فيه 
»التوافــق أُحدِث بــن رئيس حركة 
نداء تونس الباجي قائد السبســي 
ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد 
الغنوشــي. بمناســبة اللقاء الأخير 
الغنوشــي،  وراشــد  الرئيــس  بــن 
اتصلنا بالســيد الرئيس وطلبنا منه 
توضيحات حول هــذا اللقاء، فكان 
هــذا البيــان الذي أكدنا فيــه إصرار 

نداء تونس على قطع التوافق«.
وكان الرئيــس التونســي، أعلــن 
قبــل أيــام نهاية التوافــق مع حركة 
»النهضة«، مشــيراً إلــى أن الحركة 
هــي التــي أرادت ذلــك. فيمــا نفت 
حركــة »النهضــة« تنكّرهــا للعلاقة 
التــي  بـ»المتينــة«  وصفتهــا  التــي 
التونســي، وأكد  تربطهــا بالرئيس 
رئيســها راشد الغنوشي أنه لا خيار 
فــي تونــس إلا التّوافــق، معتبرا أن 
»التّوافــق في الأمــس واليوم وغدا« 
هو الحل الوحيد للأزمة السياســية 

في البلاد.

الشيخ راشد الغنوشي

»أبو مطرقة« جديد يحاول تخريب تمثال
 عين الفوارة في مدينة سطيف الجزائرية

الجزائر -» القدس العربي«:

تعرض تمثال عين الفوارة في مدينة ســطيف )300 كيلومتر شــرق 
العاصمة الجزائرية( إلى محاولة تخريب جديدة، بعد أقل من سنة على 
تعرض التمثال إلى تخريب من طرف شخص ملتح، قيل عنه آنذاك إنه 
مختل عقليًا، والغريب أن الشخص الذي حاول هذه المرة أيضًا تخريب 
التمثال هو شخص ملتح أيضًا، الذي قال عنه وزير الثقافة إنه شخص 

مختل أيضًا.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لشــخص 
ملتح يحاول تخريب تمثال عين الفوارة في مدينة سطيف، وهو عبارة 
عن تمثال امرأة نصف عارية، مر على وجــوده في المدينة أكثر من مئة 
عام، لكنه تحول في الفترة الأخيرة إلى هدف لأشخاص يقال عنهم في 

كل مرة إنهم مختلون عقليًا.
ولحســن الحظ، تدخل عشــرات المواطنين لمنع الشخص الذي كان 
يريد تخريب التمثال، وتم إنزالــه بالقوة، قبل تدخل قوات الأمن التي 

قامت بتوقيفه، وذلك قبل أن يلحق بالتمثال أضرار كثيرة.
وقال عز الدين ميهويي، وزير الثقافــة الجزائري، إن مخرب تمثال 

عين الفوارة مسبوق قضائيًا ويعاني من اضطرابات عقلية.
وكتب وزيــر الثقافة في منشــور على صفحته فــي موقع »تويتر« 
قائلًا: »مرة أخرى، تمتد يد التخريــب لتمثال عين الفوارة، حيث تمكّن 
مواطنون من إيقاف شخص حاول تدمير التمثال الذي يتوسط مدينة 
سطيف«. وأشار الوزير: »وقد تعرفت مصالح الأمن على هوية الجاني، 
وهو مســبوق قضائيًا ويعاني من اضطرابات عقلية«، مشددًا على أن 
»التمثال أصيب بأضرار خفيفة، ســتتم معالجتها. وإننا لنهيب بتدخل 

المواطنين السريع«.
جدير بالذكر أن التمثال تعرض الســنة الماضية، وبالتحديد في شهر 
ديمســبر/كانون الأول، إلى عملية تخريب من طرف شــخص ملتح قام 
بتحطيــم أجزاء من التمثــال، خاصة أثداء المرأة الحجريــة، الأمر الذي 
اضطر الســلطات المحليــة ووزارة الثقافة إلى غلــق التمثال وإخضاعه 
إلى عملية صيانة دامت عدة أشــهر، وهي فترة تخللها جدل عندما قامت 
نائب بالبرلمان عن حزب إسلامي بتوجيه سؤال شفهي إلى وزير الثقافة 
عز الدين ميهوبــي مطالبة إياه بوضع التمثال فــي المتحف لأنه خادش 
للحيــاء، وهو الطلب الذي رد عليــه الوزير بالرفض، مؤكــدًا أن الذين 

يقولون هذا الكلام هم الذين يجب أن يوضعوا في المتحف.

الجزائر: تلفزيون »النهار« يتهم جهاز المخابرات باعتقال أحد صحافييه! 
الجزائر- » القدس العربي«:

قال تلفزيــون »النهار« )خاص( في الجزائر، إن فرقــة أمنية تابعة لجهاز 
الاســتخبارات قامت، صباح الثلاثاء، باعتقال أحد صحافيي موقع إخباري 
يتبع لمجمع »النهار« في الوقت الذي كان فيه الصحافي يستعد لدخول المبنى 
الذي يوجد به مقر الموقع أعالي العاصمة، مشيرًا إلى أن الصحافي تم اعتقاله 
بسبب مقال تطرق فيه إلى قائد جهاز الاستخبارات، وأن مجموعة التحريات 
التابعة للاســتخبارات كانت قد اتصلت بالصحافي مباشرة بعد نشر المقال، 

الإثنين، وهددت باعتقاله.
وبــث تلفزيون »النهار« صــور كاميرات المراقبة التابعة للمؤسســة التي 
تظهر مجموعة من الأشخاص بالزي المدني وهم يعترضون طريق الصحافي 
إســماعيل جربال الــذي يعمل في موقــع »الجزائر24« التابــع لمجمع النهار 
الإعلامــي، قبل أن يتــم اقتياده نحو ســيارة مدنية، وقد حاول شــرطيان 
التدخل، لكنهما انسحبا بعد أن عرف الرجال الذين جاءوا لتوقيف الصحافي 

بأنفسهم.
وقــال المصدر ذاتــه إن الصحافي جربــال تعرض للتوقيف بـــ »طريقة 
همجية«، وأن ذلك تم »بأمر من قائد جهاز الاســتخبارات« بدون أمر قضائي، 
بســبب مقال نشــر في الموقع وأزعج قائد الجهاز، مؤكدة في شريط الأخبار 
الخاص بها أن الصحافي »كان يمجد ويثني على إنجازات رئيس الجمهورية 

في كل مقالاته، قبل أن يعلن تلفزيــون  »النهار« أن الصحافي تم الإفراج عنه 
بعد ساعات قليلة من توقيفه.

وكان أنيــس رحمانــي، مدير »النهار«، قد نشــر على صفحتــه في موقع 
»تويتر« يقول: »اعتقال الزميل إســماعيل جربال من طرف مصالح المخابرات 
انتهــى. القانون يأخذ مجراه. أشــكر الســلطات العليا التــي رفعت الظلم 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة«. 
وأضاف: »أنــا حزين لما يحدث منذ أمس من تهديــد ووعيد، لم أكن أرغب 
في رؤية مثل هذه الأشــياء الفظيعة في الجزائر. ثقتي في الرئيس بوتفليقة 

كبيرة«.
جدير بالذكر أن »النهار« وهي مؤسسة إعلامية خاصة أكثر، وسيلة إعلامية 
محسوبة على الرئاسة، ومن أشد المدافعين عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
وعن سياســاته، بما في ذلك عملية إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإبعاد 
الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق للجهاز، لكن 
المقال الذي نشــر، الإثنين، تضمن انتقادات لقائد جهاز الاستخبارات الحالي 
اللواء عثمان طرطاق الذي تساءل صاحب المقال عن عدم قيامه »بدوره« في 
إطفاء الأزمة التي يعيشــها البرلمان، مذكرًا بالدور الذي كانت الاستخبارات 
تلعبــه خلال عهد الجنــرال توفيق الذي غادر منصبه خريــف 2015، والذي 
صاحبته عملية إعادة هيكلة كرســت وضع جهاز الاستخبارات تحت سلطة 

رئاسة الجمهورية.

لندن -»القدس العربي«:

قــال مجلــس نــواب طبــرق، مســاء الإثنــن، إن 
التعديل الوزاري الذي أجراه المجلس الرئاســي على 
حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبية، مخالــف للاتفاق 

السياسي وآلية عمل المجلس الرئاسي.
وكان رئيــس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
ا فــي حكومة  الوطنــي أجــرى، الأحد، تعديــلًا وزاريًّ
الوفــاق الوطنــي، شــمل وزارات الداخليــة والماليــة 

والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأشــار المجلــس فــي بيــان نشــره عبــر موقعــه 
الإلكترونــي وفــق »بوابــة الوســط« إلــى أن رئيس 
المجلس الرئاســي انفرد باتخاذ القــرارات الهامة في 
مصير الوطن وتســيير العمــل دون الرجوع إلى بقية 
أعضــاء المجلــس الرئاســي، وبمــا يخالــف الاتفاق 
السياســي، وآلية عمل المجلس، ما أدى إلى انسحاب 
عــدد كبير مــن أعضائه، وبطلان هذه القــرارات التي 

يصدرها رئيس المجلس منفردًا.
وذكّــر بـ»بيــان أصدره عــدد من أعضــاء مجلس 
النواب للمطالبة بســحب الثقة من المجلس الرئاســي 
الحالي، والمطالبة بتشــكيل مجلــس جديد من رئيس 

ونائبــن«. واختتــم مجلس النــواب بأنه يســتغرب 
الترحيب الســريع من البعثة الأممية فــي ليبيا بقرار 
التعديل الوزاري الجديــد الذي قام به رئيس المجلس 

الرئاسي منفردًا مخالفةً للاتفاق السياسي.
وكان مجلــس نــواب طبــرق عقــد فــي وقــت ســابق، 
الإثنن، جلســة في مقره فــي مدينة طبرق شــرق البلاد، 
ا، والتعديلات  لمناقشة تحصن قانون الاستفتاء دستوريًّ
الوزارية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاســي، إضافة إلى 
نتائج المناقشــات مع المجلس الأعلــى للدولة لإعادة هيكلة 

السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي.
وكلــف فايــز الســراج، الأحــد، علي عبــد العزيز 
العيســاوي مهــام وزيــر الاقتصــاد والصناعــة في 
حكومة الوفاق الوطني خلفًا لناصر الدرسي. وكلف 
فتحــي علي باش آغا مهــام وزير الداخليــة بحكومة 

الوفاق الوطني، خلفًا للعميد عبد السلام عاشور.
كما كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطنــي، بشــير أبوعجيلة محمــد القنطري رئيسًــا 
للهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفًا لزياد قريرة. 
وكلــف فرج عبــد الرحمن عمر بومطــاري مهام وزير 
الماليــة فــي حكومــة الوفــاق الوطني خلفًا لأســامة 

حماد.

■ طرابلــس - وكالات: أعلــن الســفير البريطانــي لــدى ليبيا، 
فرانــك بيكــر، مشــروعًا جديدًا لإزالــة الألغام ومخلفــات الحرب، 
بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني خلال العامن المقبلن، لخلق بيئة 
أكثــر أمانًا لأهالي بنغازى من خــلال إزالة مخلفات الحرب والمواد 

المتفجرة.
وقال الســفير البريطاني في مقطع نشره عبر حسابه الرسمي 
فــي موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« مســاء الإثنن: »عدت إلى 
بنغازي مجددًا اليوم، هذه هي زيارتي الثالثة إلى بنغازي وزيارتي 
الرابعة إلى الشرق خلال ستة أشهر )..( هذه فرصة للعودة ورؤية 
للتقــدم الذي حصل في الأشــهر الأخيرة منذ زيارتــي الأخيرة إلى 

هنا«.وتابع: »يسرني إعلان مشــروع جديد بدعم من بريطانيا في 
مجال إزالة الألغام ومخلفات الحــرب والمواد المتفجرة التي خلفها 

تنظيم داعش الإرهابي، عندما تم هزيمته وطرده من بنغازي«.
وكانــت الولايات المتحــدة الأميركيــة والمملكة المتحــدة وقعتا، 
أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقية مع منظمة العون الدنماركية 

لمواصلة مشروع إزالة الألغام، في سرت.
وقال القائم بأعمال الســفير الأمريكي لدى ليبيا، دونالد بلوم، 
إن مســاعدة أهالي ســرت على إعادة البناء بعد ســيطرة »داعش« 
الإرهابــي علــى المنطقــة هــي أولويــة رئيســية للولايــات المتحدة 
الأمريكية، مشــيرا إلى أن برنامج إزالة الألغام يســاعد الناس على 

العــودة إلى منازلهم، وإزالة الذخائر غير المتفجرة، ما يســاعد على 
إنعاش الاقتصاد ويسمح للمدينة بإعادة البناء.

وكانت السفارة البريطانية في ليبيا وقعت أواخر تموز/ يوليو 
الماضي، على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة »الحقول الحرة«، 
الهادفة إلى زيــادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشــراكة 
مع الســفارة السويســرية، مؤكدة أن الحكومة السويسرية قدمت 
مبلغًا مساويًا لهذا الرقم، لتمكن »الحقول الحرة« الليبية من تنفيذ 
أنشطة في مجال التنبيه إلى مخاطر الألغام في مناطق غرب ليبيا، 
لزيادة الوعي بهذا الخصــوص ولتخفيف احتمال وقوع إصابات 

أو وفيات بن المدنين.

لندن-» القدس العربي«: 

اســتقبل وزير الخارجية الألماني، هايكو 
ماس، في برلين، المبعــوث الأممي إلى ليبيا 
غسان ســلامة. وقال الســفير الألماني لدى 
ليبيا أوليفر أوكزا، في تغريدة عبر حســابه 
الرســمي في موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر«، أمــس الثلاثــاء، إن النقاش دار 
بــين الجانبــين علــى دور الوســاطة الذي 
لعبتــه البعثــة فــي وقــف إطــلاق النار 
بطرابلــس، وأهميــة هذا الدور على ســير 

العملية السياســية، خصوصًا في ما يتعلق 
بالانتخابات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
الدول  سفراء  اســتقبل  الأممي،  المبعوث  إن 
العربيــة المعتمدين لدى ألمانيــا على مأدبة 

عشاء، مساء الإثنين، في برلين.
وأكدت البعثة، وفق »بوابة الوســط«، 
في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، أن ســلامة 
أطلــع الســفراء العرب علــى الوضع في 
ليبيا، وأعرب لهم عن تقديره لدعمهم بعثة 

الأمم المتحدة.
وأشــارت إلى أن غسان سلامة شارك، 
الثلاثاء، في لقاء اســتضافه المعهد  أمس 
والأمنيــة  الدوليــة  للشــؤون  الألمانــي 
وحضــره مســؤولون ومنظمــات غيــر 
حكومية لمناقشة آخر المستجدات في ليبيا.
وكان المبعوث الأممي غسان سلامة أكد 
خلال حوار، الإثنــين، وجود أكثر من 200 
ألف مقاتل ضمن التشــكيلات المســلحة، 
يتقاضــون رواتب من الدولــة ويأخذون 

أوامرهم من زعماء الميليشيات.

وقال: »إن الليبيــين وقعوا في فخ أكبر 
ممــا حصل فــي لبنــان )..( ومعظم المال 
الليبــي معرض للنهب بابتــزاز المصارف 
على  بالسيطرة  أو  السيادية  والمؤسسات 
موانئ أو مؤسســات حيوية، أو من جراء 
تهريب البشــر والنفط والمــواد المدعومة 
إلى دول الجوار. وأقول أحيانًا لأصدقائي 
بحربهم  قامــوا  اللبنانيــون  الليبيــين: 
الأهلية بأموال غيرهــم، وأنتم وقعتم في 
فــخ أكبر لأنكم تقومون بحــرب بأموالكم 

الذاتية«.

وزير خارجية ألمانيا يبحث مع سلامة دور البعثة الأممية في وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

لقي منقبــان موريتانيان عن الذهب علــى الأقل مصرعهما أمس 
بعد انهيار بئر على مجموعــة باحثين عن المعدن النفيس في منطقة 

»تجريت« شمال موريتانيا. 
وتسبب هذا الانهيار في ســقوط عدد من الجرحى كذلك، حسب 

معلومات نقلت عن شهود عيان.
وينضم هؤلاء لقائمة كبيرة من ضحايــا التنقيب عن الذهب في 
مناطق »تازيارت« و»تجريت« الواقعة شمال البلاد التي يشاع أنها 

تحوي قطع الذهب الجاهز المتناثر.
وألزمت الســلطات المنقبين التقليديين عــن الذهب بالابتعاد عن 
المناطق الغنية بالذهب الممنوحة لشركة »كينروس تازيازت التابعة 
لشركة كينروس الكندية والعاملة منذ سنوات في مجال استخلاص 

الذهب.
ومنذ أكثر من ســنة وإشــاعة الثراء الســريع عبر التنقيب عن 
الذهب، تدفع أعــدادا كبيرة من الموريتانيين إمــا للحفر تنقيبا عنه 
أو بتأجيــر حفارين؛ وانتعشــت بالتــوازي مع ذلك، أســواق بيع 
أجهزة الكشــف عن الذهب حيث باع السودانيون ولهم تجارب في 
المجال، في أســواق نواكشــوط، ما عندهم من أجهزة كشــف كانت 
راكدة، وانتهز التجار الفرصة ليستوردوا مئات الأجهزة من الصين 

والإمارات وجهات أخرى.

انهيار بئر على 
منقبين عن الذهب 

شمال موريتانيا نواكشوط-» القدس العربي«:

طالبت حركة »إيــرا« الحقوقية المعارضة 
والناشــطة في مجال مكافحــة الرق، أمس، 
بتحقيق مستقل لمعرفة المسؤولين عما وصفته 
الحركة »بالقمع الهمجي الأعمى وغير المبرر« 
الذي تعــرض له مناضلوها خــلال تظاهرة 
للمطالبة  البرلمان  أمــام  نظموها  احتجاجية 
بالإفراج عن رئيس الحركة المعتقل بيرام ولد 

الداه.
ونظمت العشرات من نشطاء هذه الحركة 
تظاهــرة، الإثنين، واجهتها شــرطة مكافحة 
الشغب بمسيلات الدموع والهراوات، وأكدت 
الســلطات أنها »غيــر مرخصــة وأنها تهدد 
الأمن والســكينة وأن الحركة المنظمة لها غير 

مرخص لها أيضًا«.
 وأكــدت الحركــة فــي بيان حــول هذه 
الأحــداث »أن قمــع الشــرطة للمتظاهرين 
تســبب في إصابة 8 مــن مناضليها بجروح 

نقلوا إثرها إلى المستشفيات لتلقى العلاج«.
ودعت الحركة »نشطاءها للمضي قدمًا في 
التعبئة وفي النضال من أجل موريتانيا ومن 

أجل سيادة القانون فيها«.
عن  الفوري  بالإفــراج  الحركــة  وطالبت 
رئيسها بيرام ولد اعبيدي، المعتقل منذ فترة 

أيدتها المعارضة في تظاهرتها لتحرير رئيسها المعتقل

موريتانيا: حركة »إيرا« المحاربة للرق تطالب بتحقيق مستقل في قمع نشطائها 
بيرام ولد الداه ولد اعبيدي فورًا وبدون قيد 

أو شرط«.
وأضافت: »لم يكتف النظام بخرق أحكام 
المادة 52 من الدســتور التي تقضي بافتتاح 
الــدورة البرلمانية فــي أول أيــام العمل من 
شــهر أكتوبر، بــل واصل اليوم الاســتهتار 
بالأحكام المتعلقة بحماية الحريات العمومية 
والفرديــة حينما قامت آلة قمعه الوحشــية 
»إيرا«  حركــة  بمناضلي  الهمجــي  بالبطش 
الذين تظاهروا سلميًا أمام الجمعية الوطنية 
بيرام  النائب  زعيمهم  عن  بالإفراج  للمطالبة 
ولد الداه ولد أعبيدي الذي يعتبر اســتمرار 
البرلمانية،  اكتســابه الحصانة  سجنه، رغم 

خرقًا سافرًا آخر للدستور«.
وفي بيان آخر، أكد حزب التجمع الوطني 
للإصلاح )محسوب على الإخوان( »أن قوات 
الأمن أقدمت على اســتخدام أبشــع أدوات 
ســلميين،  متظاهرين  ضد  والتنكيــل  القمع 
عبروا بطريقة حضارية عــن رفضهم للظلم 
وحقهم فــي المطالبة بإطلاق ســراح النائب 
بيــرام الداه وتمكينه من حقــه الطبيعي في 
حضور الدورة البرلمانيــة المفتوحة، وهو ما 
أســفر عن وقوع عدة إصابــات في صفوف 

المتظاهرين ».
»إننــا فــي التجمع الوطنــي للإصلاح 

والتنميــة، يضيــف البيان، نديــن بقوة 
مواطنين  تجــاه  وعنجهيته  النظــام  قمع 
مطالب  عــن  ســلمية  بطريفة  عبروا  عزل 
مشــروعة، كان الأولى الاســتجابة لها، لا 
الوحشي،  معاقبة أصحابها بهذا الأسلوب 
ونعلن مواساتنا لذوي الضحايا، مطالبين 
بإطلاق سراح النائب بيرام الداه اعبيدي 
وتمكينه من مزاولة نشــاطه بصفته نائبًا 
منتخبًا، وتوقيف المتابعات الظالمة في حق 
ورجال  والإعلاميين  والنقابيين  الشــيوخ 

الأعمال«.
وتخوض حركة »إيرا« منذ سنوات نضالًا 
يســتغربه الكثيرون لكونه بــدأ بحرق كتب 
المذهب المالكي، بحجــة أنها تتضمن نصوصًا 
فقهية اســترقاقية، وانتهى بسب علماء البلد 

ووصفهم بمشرّعي الاسترقاق.
المنظمات  بتعاطف  الحركــة  هذه  وتحظى 
الحقوقيــة الدوليــة التــي منحت رئيســها 
بيرام ولــد الداه جائزة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان لعــام 2013. وكان ولد الــداه قد 
الرئيس  بعــد  الثانية  المرتبــة  علــى  حصل 
ولد عبد العزيــز في الانتخابات الرئاســية 
الأخيرة التي أُجريت منتصف عام 2014، كما 
حصل على مقعد في البرلمــان الموريتاني في 

انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي.

إثر شكوى تقدم بها صحافي موريتاني ضده.
وفي بيان تضامني، أعلن منتدى المعارضة 
أمــس، عن »إدانتــه لما تعرض  الموريتانية، 
لــه مناضلو حركــة »إيرا« من قمع وحشــي 
وتنكيــل ينــدى له الجبــين، وكذا شــجبه 
الشديد لاســتخدام القوة الوحشية لمواجهة 

متظاهريــن عــزل إلا مــن الإيمــان بعدالة 
قضيتهم«.

بيان  في  الموريتانية،  المعارضــة  وطالبت 
في  المتورطين  »بمحاســبة  أمــس،  وزعتــه 
هذا القمع الأعمى الذي خلــف عدة إصابات 
خطيــرة، كما طالبت بإطلاق ســراح النائب 

تظاهرة لحركة »إيرا« الحقوقية المعارضة  في نواكشوط

مجلس نواب طبرق: التعديل الوزاري مخالف للاتفاق
 السياسي وآلية عمل المجلس الرئاسي الليبي 

بريطانيا تعلن مشروعا جديدا لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في بنغازي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9331 الأربعاء 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 1 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9331 Wednesday 10 October 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

بدأت تركيــا فعلياً تحويل ملف اختفاء 
خاشــقجي  جمال  الســعودي  الصحافي 
من الجانب الأمني السياســي المباشر إلى 
ملف جنائي يبت فيه القضاء التركي وذلك 
لزيادة الضغط الرســمي على السعودية 
وتجنب أزمة مبكرة مع الرياض في الوقت 

ذاته.
وعقب سلســلة من التسريبات الأمنية 
غير الرســمية والتصريحات السياســية 
الحذرة، بدأت الجهات التركية الرســمية 
»قضية  لاعتباره  خاشقجي  ملف  بتحويل 
بشــكل  التركي  القضاء  يتولاها  جنائية« 
مباشــر، وذلك لمواصلة العمل على كشف 
مصير خاشــقجي بعيــداً عــن المناكفات 
السياســية ومنــع تفجــر العلاقــات مع 
التفاصيل  الســعودية لحين اتضاح باقي 
المتعلقة بمــا حصل مع خاشــقجي داخل 
القنصلية بإســطنبول يوم أمس الثلاثاء 
أن الجهات  الرغــم مــن  الماضــي. وعلى 
الأمنية التركية لا تتوقع الكثير من النتائج 
من إجراء متوقع لتفتيش مبنى القنصلية 
السعودية في إسطنبول، إلا أن الخارجية 
التركية قدمت طلباً رسمياً للملكة لتفتيش 
المبنــى، وهو مــا ردت عليه الســعودية، 

الثلاثاء، بالإيجاب.
حيث وجهت الســعودية، وبناءاً على 
الطلــب التركــي، للخبراء والمســؤولين 
قنصليتها  لزيــارة  دعوة  الأتراك  المعنيين 

في إســطنبول، وقالت الخارجية التركية 
إنه ســيتم تفتيــش القنصلية فــي إطار 
التحقيقــات المتواصلــة لمعرفــة مصيــر 
صوره  الثلاثاء،  بثت،  الذي  خاشــقجي، 

لأول مرة وهو يدخل مبنى القنصلية.
ولاحقــاً، عيّنــت الســطات القضائية 
التركيــة مدعيا عامــا جمهوريــا ونائب 
مدع عــام، لاتخاذ الإجــراءات القضائية 
القنصلية، علــى أن يتحول  اللازمة فــي 
الملف إلى عهدت القضــاء التركي وهو ما 
الضغط  التركية  الرســمية  للجهات  يتيح 
على الجانب السعودي عبر تقديم طلبات 

قضائية الذي ســتؤكد الحكومة أنه يعمل 
على كشــف خفايا »ملــف جنائي« بغض 

النظر عن طبيعة العلاقات بين البلدين.
وعلى الرغم مــن أن الأزمة بدأت تؤثر 
الدبلوماسية  العلاقات  على  كبير  بشــكل 
بين البلديــن، إلا ان أنقــرة ارتأت تأجيل 
إلى  اتخاذ موقف سياسي رســمي نهائي 
إلى  والتوصل  التحقيقــات  انتهــاء  حين 
تصور نهائي للعمليــة بالقرائن بعيداً عن 

التسريبات المتوفرة لحد الآن.
وما زاد من صعوبة اتخاذ موقف رسمي 
أقوى من السياســيين الأتراك لحتى الآن، 

أن الكثير مــن الجوانب الهامة في العملية 
ما زالت غامضة، لا ســيما فيما يتعلق بما 
جــرى داخل أســوار القنصليــة، والأهم 
مصير خاشقجي الذي ما زال يتأرجح بين 

القتل والخطف.
لكن الجانــب التركي بات يمتلك الكثير 
مــن المعلومات عن الطائــرات التي قدمت 
لاسطنبول ومواعيد هبوطها والأشخاص 
القنصلية  دخولهم  وساعات  أقلتهم  الذين 
أخرى  ســعودية  ومجموعات  وخروجهم 
لســاعات،  أيضــاً  إســطنبول  وصلــت 
وحجوزات فنادقهم ومســار الســيارات 

لوحاتها،  وأرقام  وتحركاتها  الســعودية 
وتزامــن كل ذلــك مــع ســاعات اختفاء 

خاشقجي.
جانب  إلــى  الســابقون  الأشــخاص 
موظفي القنصلية والقنصل نفســه سوف 
العام  للمدعي  مباشر  هدف  إلى  يتحولون 
الذي جــرى تعيينه للتحقيق في القضية، 
وعلــى الرغــم مــن أن »فريــق الاغتيال 
المباشــر« غادر الأراضي التركية فعلياً، إلا 
أنهم ســيكونون مطلوبين للقضاء التركي 
وربمــا لاحقاً لمحكمــة دولية قــد يتحول 
إليها ملف التحقيق في قتــل أو اختطاف 

خاشقجي.
وبالطريقة نفســها، وعلــى الرغم من 
يتوقع  الدبلوماســية،  بالحصانة  تمتعهم 
أن يطلب المدعي العام التركي التحقيق مع 
متواجدين  كانوا  الذين  القنصلية  موظفي 
فيها يوم تنفيــذ العملية، وذلك عبر تقديم 
طلب رســمي للسلطات الســعودية التي 

ستقع في إحراج كبير حال رفضها ذلك.
وعلى الرغم من أن نشــر تركيا لمشاهد 
وصول الفريق السعودي لتركيا ولحظات 
ومواعيــد دخوله القنصليــة وتحركاتهم 
وأســمائهم عبر إثبات ارتباطاتهم الأمنية 
كافٍ ضمنيــاً لإقناع الرأي العــام العالمي 
بأن فريقاً ســعودياً مختصــاً نفذ العملية 
بشكل مباشر، إلا أن ذلك لا يكفي حتى الآن 
لاتخاذ موقف سياســي مباشــر وتوجيه 
الاتهام رسمياً للمملكة، وهي المعضلة التي 
ما زالت تواجههــا تركيا المتأكدة من تنفيذ 
الريــاض لـ»العملية النظيفــة« من حيث 
إخفــاء الدلائل، أو بتعبيــر أدق »العملية 

النظيفة لحد الآن«.

نشر مشاهد للفريق الأمني الذي يتوقع أنه خطف أو قتل الضحية

تركيا تبدأ تحويل ملف خاشقجي
 إلى »جنائي قضائي« لزيادة الضغط على السعودية

كاميرا التقطت لحظة دخول خاشجقي الى مبنى القنصلية السعودية

أنقرة ـ »القدس العربي«

من وائل عصام: 

قالت صحيفة »الصباح« التركية، إن الأمن التركي 
يدرس احتمالية أن يكون الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي قد اختطف )حيا( في سيارة مرسيديس 
ميني باص ســوداء )بلاك فيتــو(، وإن التحقيقات 
امتــدت لدراســة ســيناريو وجــود فريــق عميل 

للاستخبارات السعودية ساعد في تنفيذ العملية.
الســيارة المقصودة تظهر في صــورة حديثة تم 
تسريبها للاعلام عبر رســائل الواتس اب، تظهر ما 
يبدو انه الصحافي السعودي خاشقجي وهو يدخل 
مبنى القنصلية الســعودية، مرتديا معطفا أســود، 
بوجود الســيارة المرسيدس الســوداء نفسها امام 

مدخل السفارة. 

التــي يتحدث عنها  هذه الاحتماليــات الجديدة 
الأمن التركي، تشير الى تراجع فرضيات قتله داخل 
القنصلية لصالح فرضية خطفــة على يد المخابرات 
السعودية أو مع فريق أمني تابع لها، وتعني أن بقاء 
خاشقجي على قيد الحياة ما زال واردا، وهي تنسجم 
مع المعلومات التي ســربتها مصادر تركية عن وجود 
ست سيارات دخلت القنصلية السعودية مع الفريق 

الأمني، وقت وجود خاشقجي.
صناديق  وجــود  عن  الأخــرى  الرواية  وتبقــى 
تم نقلهــا مــن مبنــى الســفارة لداخل الســيارة 
الدبلوماســية، حاضــرة أيضا ضمــن التحقيقات، 
وهي تعتي حســب قراءة وحدات مــن الأمن التركي 
أن جسد خاشقجي تم تقطيعه وزجه في الصناديق، 
وهي الرواية التي تستند فقط على مشهد الصناديق 
الخشــبية، مع طرح ســؤال آخر عن مدى اضطرار 
الفريق الأمني الســعودي لوضع خاشــقجي حياً أو 

ميتاً داخل صناديق مع وجــود امكانية  لادخاله في 
السيارة الدبلوماســية داخل اسوار مبنى القنصلية 

بعيدا عن أعين الكاميرا.
وبالنظــر الى أن أحهزة الأمــن التركي لم تتحقق 
للآن من مصير هذه الصناديق، أو من المسار النهائي 
للســيارات الســتة التي خرجت من القنصلية، فان 
امكانية ترجيح احدى هذه السيناريوهات بالقتل او 

الخطف حيا ما زالت قائمة. 
تحقيقات الأمن التركي عن وجود فريق ثالث عمل 
مع السعوديين لخطف خاشقجي، قد تعني احتمال أن 
الســعوديين كلفوا فريقا عميلا لهم بخطف خاشقجي 
بعد خروجه من القنصلية ومن ثم تســليمه لهم، لكن 
ليس من الواضح كيف يمكــن تنفيذ ذلك خارج مبنى 
القنصلية، بوجود كاميــرات مراقبة قال الأتراك إنها 
لا تظهر خروج خاشــقجي من مبنــى القنصلية، مما 
يرجــح أن عملية خطفــه المفترضــة ووضعه داخل 

الســيارة الســوداء الميني باص، تمــت داخل مبنى 
القنصلية، حيث لا تصل أعين الكاميرات الخارجية لما 

يحصل داخل أسوار القنصلية.
وتتواصل التسريبات الأمنية عن العملية، وآخرها 
عن هبوط الطائرتــين اللتين جاء على متنهما الفريق 
الأمني الســعودي، في شــرم الشــيخ ودبي خلال 
عودتهما للريــاض، وهو ما يعنــي احتمالية وجود 
تعاون أمني بين الأجهزة الاســتخبارية في الإمارات 
والقاهرة من جهة والرياض من جهة أخرى، ولا يبدو 
ذلك مســتبعدا مع العلاقــات التحالفية المعروفة بين 
الحكومات الثلاثة، وقد يشــير ذلك أيضا الى احتمال 
خطف الخاشــقجي لإحــدى هاتــين المحطتين)دبي 
او شــرم الشــيخ(  وابقاءه هناك خارج السعودية 
بتنســيق مع الاجهزة الأمنيــة التابعــة للقاهرة أو 
أبوظبــي، ممــا يمنح الريــاض فرصــة للتنصل من 

مسؤولية وجوده على الأراضي السعودية. 

نيويورك ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

كشــفت ســجلات فيدراليــة أن مالــك ســيارة 
الليموزين التى شــاركت في حادث تحطم أسفر عن 
مقتل 20 شخصاً في شمال ولاية نيويورك كان مخبراً  

لمكتب التحقيقات الفدرالي في قضايا الإرهاب.
واتضح من خلال الوثائق ان  الحكومة الأمريكية 
كانت توظف شاهد حســين، مالك السيارة المتورطة 
في أكثر حــوادث النقل دموية في الولايات المتحدة، 
للتنصت على المســلمين والمصلين في مســاجد مدن 
نيوبورغ وألباني في نيويورك، وزعمت الوكالة ان 
المخبــر المذكور كان يتقاضى راتبــا جيدا وهو يقوم 
بمهمته في التنصت فــي عمليات تهدف الى اجتثاث 
جــذور » المســلمين الراديكاليين« على حــد تعبير 

الوكالة.
 وأدرجــت الســجلات حســين كمالك لشــركة« 
بريســتيج« التى كانت تدير ســيارة ليموزين ذات 

إكسبيرينغ 2011 التي تحطمت، السبت الماضي، في 
شوهاري بنيويورك.

وأصبح شــاهد حســين مخبرا لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي بعد إدانته بتهــم تزويراتحادية في عام 
2002 فــي ألباني حيــث كان يتلقــى مدفوعات من 
المهاجرين ـ  بعضهم لا يســتطيع القراءة او الكتابة 
باللغة الانكليزية ـ  في مخطط للغش في امتحانات 

الولاية للحصول على رخصة القيادة.
وشــارك حســين في قضية  تم فيها اتهام الإمام 
ياسين عارف وشــخص اخر يملك محل بيتزا بغسل 
الأمــوال في مؤامــرة إرهابية مزعومــة، وقد ادين 
هولاء في عام 2006 وحكم عليهما بالســجن لمدة 15 

سنة في السجن الاتحادي.
وظهــر، ايضا، كمخبر لمكتــب التحقيقات في عام 
2009، عندمــا اتهم اربعــة من رجــال »نيوبورغ« 
بالتخطيط بــزرع متفجرات خــارج معابد يهودية 
في منطقة برونكس إذ صادق حســين أحد الرجال، 

وتظاهر بأنه رجل أعمال ثري.
إلى ذلك، قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، 

أن سائق سيارة ليموزين المتورطة في أكثر حوادث 
النقل دموية في البلاد منذ ما يقارب من 10ســنوات 

لم يكن لديه الترخيص المناسب لتشغيل السيارة.
وصرح كومــو أثناء مشــاركته فــي موكب عيد 
كولمبوس في مدينة نيويورك بأن الســيارة نفسها 
لا ينبغــى أن تكون علــى الطريق لأنها فشــلت في 
التفتيش، الشــهر الماضي، في الفحــوص الدورية 

لوزارة النقل في الولاية.
وفشلت سيارة الليموزين في التوقف عند تقاطع 
في منطقة شــوهاري، شــمال نيويــورك، على بعد 
40 ميلا الــى الغرب من عاصمة نيويــورك، ألباني، 
واصطدمت المركبة بســيارة واقفة، وقتلت اثنين من 
المارة، وتوفي جميع الأشــخاص الـ 18 الذين كانوا 

داخل سيارة الليموزين.
 وجاءت تصريحات كومو بعد نشــر تقارير تفيد 
أن شركة ليمو التى كانت تملك السيارة لديها تاريخ 
من عمليات التفتيش الفاشلة إذ اظهرت السجلات ان 
الشركة تملك ثلاث سيارة ليموزين فشلت جميعا في 
الفحوصات التى تسمح بقيادة المركبات على الطرق.

وكشــفت التحقيقات عن رســائل نصية من أحد 
الضحايا تشير إلى أن الركاب لديهم مخاوف بشأن 
محرك سيارة الليموزين قبل وقوع الحادث، وكتبت 
امــرأة من الضحايا إلى صديقتهــا تقول ان ضجيج 

المحرك قد يؤدي بهم الى الصمم.
وذكرت تقارير أن أربعة من الضحايا في الحادث، 
شــقيقات، وقالــت ان شــقيقين توفــي، أيضا، في 

الحادث.
ولــم تصدر الشــرطة بعــد تفاصيل عن ســبب 
الاصطــدام، ولــم تحــدد الضحايا علانيــة، وقال 
متحدث باســم المجلس الوطني لســلامة النقل إن 
الحادث كان أكثر حوادث النقل دموية منذ شــباط/ 

فبراير 2009.
وأعرب المشرعون عن تعازيهم للضحايا وتعهدوا 
بالمساعدة في أعقاب الحادث، وكتبت  البرلمانية إليز 
ســتيفانيك في تغريدة أنها تنــوي العمل مع زعيم 
الأقلية في مجلس الشــيوخ، تشارلز شومر، وغيره 
من المشرعين في نيويورك للنظر في سلامة مركبات 

الليموزين.

الأمم  دعــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الســعودية  الثلاثاء،  أمــس  المتحــدة، 
للتعاون مــع تركيا بخصــوص اختفاء 
الصحافي جمال خاشقجي، عقب زيارته 
قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر 
الجاري. وفــي تصريح، أعربت المتحدثة 
باســم مفوضية الأمم المتحدة الســامية 
لحقوق الإنســان، رافينا شامداســاني، 
إزاء اختفاء خاشقجي  عن قلقها الشديد 
مدينة  فــي  الســعودية  القنصلية  فــي 
إسطنبول. وقالت: »في حال ثبوت صحة 
بخصوص  الصحافة  في  الواردة  الأنباء 
مقتل خاشــقجي، فإن ذلك يعتبر بالفعل 

تطورا مثيرا للصدمة«.
ودعت شامداساني السعودية وتركيا 
للتعاون من أجل تحقيق »سريع وحيادي 
ومستقل«، بخصوص اختفاء خاشقجي، 

مطالبة بإعلان نتائج التحقيق.
كما أشــارت إلى وجود أسئلة عديدة 
حــول ما حــدث بعد دخول خاشــقجي 
القنصليــة، مشــددًة علــى المفوضية لا 

أي معلومات بشــأن مــا حدث  تمتلــك 
للصحافي السعودي. 

ومســتدركة: »ولكن هناك العديد من 
التكهنات، وهذا مثير للقلق«. 

وتعليقًا على فتح الســلطات التركية 
تحقيقًــا بالحادثة، قالت شامداســاني: 
للتعاون، وعلى  »ندعوها )الســعودية( 
حــدّ علمنــا، فــإن تركيا طلبــت الإذن 

للدخول إلى القنصلية«.
ولفتــت إلــى أن مقرّريــن لحقــوق 
الإنســان للأمم المتحدة سيصدرون، في 

وقت لاحق، بيانًا متعلقًا بالموضوع.
أعلنت  أمــس،  ســابق  وقــت  وفــي 
أنه »ســيتم تفتيش«  التركية  الخارجية 
إســطنبول  في  الســعودية  القنصليــة 
ضمــن التحقيقات الجاريــة بخصوص 
اختفــاء خاشــقجي.  وقالت مســؤولة 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
فيدريــكا موغرينــي أمــس الثلاثاء إن 
الاتحــاد الأوروبي يدعــم بالكامل وزير 
الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو الذي 

دعا الســعودية إلى التحقيق في اختفاء 
الصحافــي جمــال خاشــقجي.  وقالت 
نتفق  »نحن  لشــبونة  فــي  للصحافيين 
تماما مع الموقف الأمريكي في هذا الشأن. 
نتوقع إجراء تحقيق كامل وشفافية تامة 
من السلطات السعودية بشأن ما حدث«.
اختفى خاشقجي، وهو رئيس تحرير 
ســابق في الســعودية، قبل ثمانية أيام 
بعــد دخــول القنصلية الســعودية في 
اسطنبول. وتعتقد السلطات التركية أنه 

قُتل داخل القنصلية.
وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
المتحدة »قلقة بشأن  الولايات  الاثنين إن 
اختفائه« وطلب من الحكومة السعودية 

»دعم إجراء تحقيق شامل«.
ودعــا وزيــر الخارجيــة البريطاني 
جيريمــي هانــت الســفير الســعودي 
لتوضيــح ما حــدث للصحافــي جمال 
خاشــقجي الــذي اختفى منــذ أن دخل 
اســطنبول  في  الســعودية  القنصليــة 

الأسبوع الماضي.

وقــال علــى تويتــر أمــس الثلاثاء 
ســعيا  الســعودي  بالســفير  »التقيت 

لإجابات عن جمال خاشقجي«.
وأضاف »العنــف ضد الصحافيين في 
العالم يتزايد ويمثل تهديدا كبيرا  أنحاء 
التقارير  صحة  ثبتت  إذا  التعبير.  لحرية 
الإعلامية فسنتعامل مع الواقعة بجدية ـ  

الصداقة تعتمد على القيم المشتركة«.
ةقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أمس الثلاثاء إنه لم يتحدث حتى الآن مع 
المسؤولين الســعوديين بشأن الصحافي 
جمال خاشــقجي الذي اختفى قبل نحو 
أســبوع. وأضاف في حديث للصحافيين 
في البيــت الأبيض أنه لا يعرف شــيئا 
في الوقت الراهن عن اختفاء خاشــقجي 
وأنه سيتحدث مع المسؤولين السعوديين 

بشأن الوضع في مرحلة ما.
الصحافي  اختفــاء  علــى  وتعليقــاً 
الســعودي جمال خاشقجي بعد دخوله 
قنصليــة بــلاده فــي إســطنبول، قال 
التركي  القوميــة  الحركة  حــزب  رئيس 

دولت بهجة لي أمــس الثلاثاء، إنّ تركيا 
دموية  حسابات  لتصفية  مسرحا  ليست 

وعمليات خفية.
تصريح بهجــة هذا جــاء في خطاب 
ألقــاه أمــام الكتلــة النيابيــة للحركة 
القومية فــي البرلمان التركي. وأوضح أن 
تركيا ترغب فــي التأكد من صحة الأنباء 
الوخيمة حول مصير الخاشــقجي، وأنّ 
ادعاءات خروجه مــن القنصلية بحاجة 

إلى إثبات بالأدلة القطعية. 
لي:  بهجــة  قال  الســياق  هــذا  وفي 
»تركيا ليست مســرحا للعمليات الخفية 
وتصفية الحســابات الدموية للمتآمرين 
الإقليميين، فإن كانــت هناك جريمة وتم 
القيام بما يلزم  إثبات المجرمين، فيجــب 
على الفور ومحاسبة الجناة«.  والاثنين، 
طالــب الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية 
الصحافي  خروج  بإثبات  إسطنبول،  في 
الســعودي منهــا، وتقديم تســجيلات 

مصورة تؤكد مغادرته. 

المستشار الأمريكي بشأن أفغانستان
 يجري محادثات مع باكستان

■ إســام ابــاد ـ رويترز: قالــت وزارة الخارجية الباكســتانية إن زلمــاي خليل زادة 
المستشار الأمريكي بشأن أفغانستان أجرى محادثات في إسام أباد أمس الثاثاء مع 
وزيرة الخارجية الباكســتانية بعد أيام من زيارته كابول في محاولة لبدء محادثات مع 

حركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان.
ويلقي تعيين خليل زادة، وهو سفير أمريكي سابق لدى أفغانستان، في هذا المنصب 
الشــهر الماضي الضوء على الجهود الجديدة التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإقناع زعماء 
طالبان بالمشــاركة في عملية السام في أفغانستان رغم تزايد هجمات الحركة. والتقى 
خليل زادة بالرئيس أشرف غني في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد لمناقشة سبل 
عقد محادثات ســام مع طالبان التــي رفضت مرارا عروضا بالدخــول في مفاوضات 
ودعــت لمقاطعــة الانتخابــات العامــة المقررة في أفغانســتان يــوم 20 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر. وقال محمــد فيصل المتحدث باســم وزارة الخارجية الباكســتانية على تويتر 
إن تهمينــه جنجوعــه وكيلــة وزارة الخارجية الباكســتانية اســتقبلت خليــل زاد وقاد 
الاثنــان »محادثات على مســتوى الوفديــن« حضرها مســؤولون أمنيــون ودفاعيون 

ودبلوماسيون من البلدين. 
ويعتقد أن تعاون باكستان في عملية السام ضروري لنجاحها. كما يعتقد أن جيش 
باكســتان القوي أبقى على روابط وثيقة مع طالبان الأفغانية منذ أن اســتعان بها للحد 
من النفوذ الهندي في المنطقة في تسعينيات القرن الماضي. ويتهم مسؤولون أمريكيون 
باكســتان بتوفير ماذ آمن لمقاتلي طالبان على حدودها مع أفغانســتان واســتغالهم 
كســاح لسياستها الخارجية. وتنفي باكســتان ذلك تماما. ومن المقرر أن يسافر خليل 
زادة إلــى الســعودية والإمارات وقطر بعد مغادرته إســام اباد في إطار جولة تســتمر 

عشرة أيام في محاولة لحمل طالبان على الجلوس إلى مائدة المفاوضات.
ومعرفة خليل زاد المولود في أفغانســتان باللغات الأساسية في ذلك البلد وبثقافته 
وأوضاعه السياســية قد تســاعده على التعامــل مع جميع أطراف عملية الســام، إلى 

جانب خبرته في تقديم النصح أو العمل مع أربع إدارات أمريكية.
وفي الســياق، قال مســؤولون أفغان إن مهاجما انتحاريا قتل ثمانية أشخاص في 
إقليم هلمند بجنوب أفغانســتان أمس الثاثاء منهم مرشــح فــي الانتخابات البرلمانية 

المقبلة، في أحدث هجوم ضمن سلسلة استهدفت العملية الانتخابية.
وأكــد عمــر زواك المتحــدث باســم حاكم إقليــم هلمند مقتل المرشــح صالــح محمد 
أتشــيكزاي في تجمع انتخابي في لشــكركاه عاصمة الإقليم. وأصيب 11 شخصا على 
الأقل بجــروح. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن هجوم أمس فــي الإقليم الواقع على 

حدود باكستان والذي شهد بعضا من أعنف المعارك خال تمرد حركة طالبان.
وصعدت طالبان هجماتها على أقاليم استراتيجية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة 
فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوبر، وطلبت من الأفغان الاثنــين مقاطعة التصويت وطالبت 
بانسحاب القوات الأجنبية بالكامل كسبيل وحيد لانتهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.

أمريكا ترسل حاملة طائرات للمشاركة في أكبر مناورات 
عسكرية للناتو منذ انتهاء الحرب الباردة

■ بروكســل ـ د ب أ: من المقرر أن تنضم حاملــة الطائرات الأمريكية هاري إس 
ترومان في وقت لاحق من هذا الشهر لأكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي 
)الناتــو( منذ نهاية الحــرب الباردة. وقال الأدميرال جيمس فوجو في بروكســل 
أمس الثلاثاء » البحرية الأمريكية تظهر هذه القدرة بسبب مرونتنا وخفة حركتنا 
والتزامنا نحو الحلف«. ومع انضمام حاملة الطائرات والسفن المصاحبة لها، يبلغ 

بذلك عدد القوات المشاركة في مناورات ترايدنت جنكتشر نحو 50 ألف جندي.
وتأتي المناورات في ظل تصاعد التوترات مع روســيا، على خلفية ضم روســيا 
لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 ودورها في شرق البلاد، حيث يتهم الغرب 

موسكو بدعم الانفصاليين.
وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قد قال هذا الشهر إن المناورات، التي 
من المقرر أن تجرى في شمال النرويج في الفترة من 25 تشرين أول/اكتوبر الجاري 

إلى السابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، لا تستهدف أي دولة بعينها.
وأضاف »المناورات دفاعية« مشيرا إلى أنه تم دعوة روسيا لإرسال مراقبين.

ويحاكي التدريب ســيناريو رد فعل جمعي لدول الناتو على هجوم مسلح ضد 
أحد الدول الـ 29 الأعضاء بالحلف. وكانت روســيا قد نظمت تدريبات عســكرية 

كبيرة بشرق البلاد في آب/أغسطس الماضي، شارك فيها نحو 300 ألف جندي.

قوات فرنسية تجري مناورات تحاكي هجوما إرهابيا 
بالتزامن مع اجتماع وزراء داخلية أوروبيين

■ ليــون )فرنســا( ـ د ب أ: أجــرت قوات من الأمــن والطوارئ في فرنســا مناورات 
تحاكي هجوما إرهابيا على استاد في ليون، وذلك بالتزامن مع اجتماع عقدته مجموعة 

من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في المدينة أمس الثاثاء.
وشــارك المئات من قــوات الأمن وخدمات الطــوارئ، وكذلك ممثلــون يقومون بدور 
الإرهابيــين، فــي التدريــب الذي أقيم في اســتاد نــادي أولمبيــك ليون. وقــام الممثلون 
بمحــاكاة هجــوم إرهابي على الاســتاد بمتفجــرات وبنــادق آلية، قبل قيــام قوات من 

الشرطة الخاصة باقتحام المكان باستخدام عربات مدرعة وطائرات بدون طيار.
وشــارك وزراء داخليــة ســتة مــن دول الاتحاد الأوروبــي وممثلون عــن المفوضية 
الأوروبيــة والولايات المتحدة وتونس في الاجتماع المنعقد في ليون، والذي بدأ مســاء 

أمس. ويبحث المجتمعون مكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها من القضايا.
وخال مأدبة عشاء أمس الأول، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إلى تعزيز 
التعاون بشأن سياسات الهجرة. وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الإيطالي اليميني 
المتشدد المناهض للهجرة ماتيو سالفيني، والذي سبق أن تصادم مرارا مع دول الاتحاد 

الأوروبي بشأن القضية.
وكتب على تويتر: »لا يمكن حل قضية الهجرة على المستوى المحلي«.

الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق
 في وفاة نائب فنزويلي مسجون

■ جنيــف ـ رويترز: دعا مكتــب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان أمس الثلاثاء 
لتحقيق مســتقل في وفاة نائب فنزويلي معارض تقول الســلطات إنه قتل نفسه 
بالقفز مــن مبنى وكالة مخابرات ولكن يقول حزبه إنه قُتــل. وقال وزير الداخلية 
الفنزويلي نستور ريفيرول إن النائب المحلي فرناندو البان )56 عاما( احتُجز يوم 
الجمعة الماضي بسبب مزاعم عن تورطه في تفجير طائرتين مسيرتين خلال عرض 

عسكري في آب/أغسطس كان يحضره الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي تغريدة على تويتر قــال ريفيرول إنه أثناء وجوده في غرفة الانتظار بمقر 

وكالة المخابرات الحكومية، قفز البان من نافذة المبنى مما أدى لوفاته.
واختلفت هذه الرواية عن تلك التي طرحها المدعي العام طارق صعب والذي قال 

في بيانات تلفزيونية إن البان طلب الذهاب إلى دورة المياه وقفز من هناك.
وقالت المتحدثة باســم مكتب حقــوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة رافينا 
شمدســاني خلال إفادة صحافية في جنيف »نشعر بالقلق من الأنباء بشأن وفاته 
كما نشــعر بالقلق مــن حقيقة أنه لم يعــرض على قاض خلال 48 ســاعة كما هو 
منصوص عليه فــي القانون الفنزويلي«. وأضافت »ندعو حتما لتحقيق مســتقل 
وشفاف لتوضيح ملابسات وفاته. نحن على علم بأن هناك تقارير متضاربة بشأن 
ما حدث بالفعل«. وقال حزب العدالة الأولى المعــارض الذي ينتمي إليه البان إنه 
قتل. وأضاف أن اعتقاله جاء بســبب تصريحات أدلــى بها خلال اجتماعات للأمم 

المتحدة في نيويورك وندد خلالها بانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.

  ... وتنتقد »غياب الإرادة«
 للانتصاف للروهينجا لدى حكومة بورما

■ رانغون ـ أ ف ب: انتقدت مسؤولة في الأمم المتحدة مساء الإثنين »انعدام الإرادة« 
لدى الحكومة البورمية لإلقاء الضوء على »الإبادة الجماعية« التي تعرض لها المسلمون 
الروهينجا، مشــددة على ضرورة محاكمة القضاء الدولي كبار الضباط المسؤولين عن 
حملة القمع التي تســببت بتشــريدهم. وكتبــت المقررة الخاصة لــأمم المتحدة لبورما، 
يانغهي لي، التي منعتها الســلطات من زيــارة الباد معتبرة أنها »منحازة«، ان »التدابير 
المحــدودة وغير الكافية التي اتخذتها الحكومة البورمية حتى الان... تؤكد أنها لا تتمتع 
بالإرادة ولا تتوافر لديها القدرة على إجراء تحقيقات والقيام بماحقات قضائية تتسم 
بالصدقية، ســريعة ومســتقلة«. وفر أكثر من 700 الف عضو من هــذه الأقلية في 2017 
مــن اعمــال العنف التي قام بهــا الجنود البورميون والميليشــيات البوذيــة ولجأوا الى 

بنغادش المجاورة، حيث يعيشون منذ ذلك الحين في مخيمات مكتظة. 
وتتعرض حائزة جائزة نوبل للســام أونغ ســان سو تشــي، التي ترأس الحكومة 

البورمية منذ 2016، لانتقادات حادة بسبب تقاعسها امام العسكريين.
واضافت الاســتاذة الجامعيــة الكورية الجنوبية، والشــخصية المحترمة التي كانت 
مــن اوائل الذين نددوا ب »ابادة« الروهينجــا، ان »الوضع في بورما حيث وقعت ابادة 
وحصلت جرائم حرب وضد الانســانية، يتطلب اهتمام محكمة الجزاء الدولية او آليات 

أخرى من القضاء الدولي«.

شارك في قضايا تم فيها توجيه تهم لبعض المسلمين

مالك » الليموزين« المتسببة في أكبر حوادث النقل دموية في نيويورك
 كان مخبراً لـ»أف بي آي« في قضايا الإرهاب 

موغريني: الاتحاد الأوروبي يتوقع التحقيق في اختفائه

الأمم المتحدة تدعو السعودية للتعاون مع تركيا بخصوص خاشقجي

حديث عن دور مصري إماراتي مع الكشف عن أن طائرات الفريق الأمني
 هبطت في دبي وشرم الشيخ في طريق العودة للرياض
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مصر اليوم

معارك وردود
ونبدأ بالمعارك والردود حيث أشــاد محمد محمود فــي »الأهرام« بما 

تحقق من إنجازات قال عنها:
»حمل شــهر ســبتمبر/أيلول الماضــي العديد من الأخبــار الإيجابية 
للمواطنين، التي برهنت على أن مصر تســير في طريق استرداد عافيتها، 
في مقدمتها مبادرة جديــدة للرئيس عبدالفتاح السيســي للقضاء على 
فيروس »ســي« والكشــف عن الأمراض غير الســارية تحت شعار »100 
مليون صحة« التي تستهدف الاكتشاف المبكر للإصابة بفيروس الالتهاب 
الكبدي »سي« والكشــف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، 
تمثل المبــادرة فرصة ذهبية للمواطنين ســواء أكانــوا حاملين لفيروس 
»ســي« أم لا بالاطمئنان على صحتهم في القــرى والنجوع والمحافظات، 
فبدلا من أن يتكبدوا عناء التوجه للأطباء ماليا وجســديا، يأتي الأطباء 
إليهم ويفحصونهم بالمجان، بل يوفرون لهم الدواء دون مقابل مالي لتضع 
تلك المبادرة التي ستكون ناجحة بالتأكيد مصر في الريادة العالمية بمجال 

الاكتشاف المبكر للأمراض بشهادات المنظمات الدولية المعنية«.

رفاهية التشاؤم
ولكــن كان في انتظاره في »المصري اليوم« الاســتاذ فــي كلية الطب 
الدكتور صلاح الغزالي حرب الذي شن هجوما عنيفا على النظام واتهمه 
بالعودة لنظــام الرأي الواحد وخنــق الأحزاب السياســية ومما قاله: 
»إذا كان الاختــلاف هو ســنة الحياة، فما بالنا ونحن فــي القرن الواحد 
والعشــرين، وبعد ثورتين شــعبيتين تغنى بهما العالم، نجد من يحاول 
أن يعــود بنا القهقرى إلى زمن الرأي الواحد الــذي لفظه التاريخ؟ فهناك 
مشــاهد كثيرة تنبئ بذلك ومنها هذا الضباب الكثيف الذي يغشى الإعلام 
المصري، الذي يبدو في هذه الأيام كمن فقــد بوصلته مما حدا بالكثيرين 
إلى اللجوء إلــى قنوات فضائية أخرى بحثا عــن الحقيقة، في ظل حرب 
الشــائعات التي انطلقت علينا من كل صوب، وللأســف الشديد فإن هذه 
الهجمــة طالت الصحف التي تعاني بشــدة من نقــص التوزيع، كنتيجة 
منطقية لمحاولــة صبغها بلون واحــد ورأي واحد وهو ما يســير عكس 
التيار في زمن الســماوات المفتوحــة. ومن ناحية أخــرى فقد اختفت أو 
كادت الأحزاب السياســية من الساحة، في الوقت الذي بدأت فيه الأخبار 
تتناثر عن ظهور تجمعات سياســية في مجلس النواب، أشم فيها رائحة 
الاتحاد الاشــتراكي والحزب الوطني غير المأسوف عليهما، فلمصلحة من 
هذا التوجه؟ ومن يقف وراءه؟ ومن يتحمل ثمن الفشل الواضح في بعض 
البرامج التي تكلفت الملايين ثم تلاشت كما ظهرت؟ وما رأي أساتذة الإعلام 
وكبار الإعلاميين الوطنيين في هذا التوجــه؟ كنت أتوقع- وما زلت- أن 
تشهد الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي صحوة سياسية وفكرية 
وإنســانية، تعيد التوازن المفقود بين التقدم المــادي المبهر والمعجز الذي 
شــهدناه في المدن الجديدة والطرق والكباري والأنفاق وشبكة الكهرباء 
والغاز الطبيعييوغيرها، والتقدم على المستوى الإنساني بتشجيع الرأي 
والرأي الآخر وتوســيع دائرة المشاركة السياسية، واتخاذ القرار والعمل 
على تشــجيع الأحزاب السياســية الجادة، من أجل تنشئة كوادر وطنية 
تتسلم الراية في المستقبل. ما زلت متفائلا رغم كثرة الغيوم، لعلمي بأننا 

لا نملك رفاهية التشاؤم«.

زواج في الكرنك
وإلى مشــكلة حفل القران الذي تم عقده فــي معبد الكرنك وأثار موجة 
الغضب وقال عنــه في »الأخبار« جــلال عارف تحت عنوان »مســخرة 
في الكرنك«: »يبدو أن المســؤولين في وزارة الآثار في ســبيلهم إلى ترك 
مهماتهم الأساســية في الحفاظ على ثروة مصر القوميــة، لكي يتحولوا 
إلى متعهدي حفلات، يســتضيفون في قلب أهم آثار العالم مآدب العشاء 
والاحتفالات بالزفاف وعقد القران، وربما »طهور الأولاد«،  حيث يرشون 
الملح سبع مرات في حضور أجدادنا من الفراعنة العظام. مدير الآثار هناك 
برر المســخرة بأن » اللائحة تســمح بذلك« ويبدو أن » اللائحة« تســمح 
بالكثير من » المسخرة« وأن معبد الكرنك ليس وحيدا في هذه المسخرة فكل 
الآثار يمكن استباحتها والقصور التاريخية تفتح وفقا لهذه » اللائحة« لمن 
يقيمــون الأفراح والليالي الملاح، ويبدو أن تنمية موارد الوزارة ومكافآت 
كبار العاملين بها أهم عند بعض المسؤولين من الحفاظ على أهم آثار العالم 

وأغلى ثرواتنا التاريخية«.

تنمية موارد!
هل نحن فاشــلون للدرجة التــي نترك فيها الترويــج للآثار المصرية 
العظيمة لمجموعة موظفــين تحكمهم البيروقراطية وجمع الرســوم ممن 
أجل صندوق المعاشــات؟ يتســاءل عمرو جاد في »اليوم الســابع«، كل 
التفاصيل التي جرى ذكرها في واقعة إقامة حفل عشــاء في معبد الكرنك 
كارثية، لدرجة تتمنى معها للمســؤول عنها إفطارا مماثلا في الجحيم، لا 
أصدق أننا نضع لوائح تقول لموظفين بيروقراطيين كيف يؤجرون مناطق 
أثرية مهمة وخطيرة تحت بند »تنمية موارد« يذهب معظمها للإنفاق على 
العقول المتحجرة التي جعلت من ساحة الكرنك قاعة شواء مقابل 20 ألف 
جنيه فقط لكل 100 شــخص، هذا بالضبط ما يحدث مع ســمعة السياحة 
المصرية وآثارها، فمنذ ســنوات وتلك السمعة تتعرض للتشويه والترهل 
بينما التقارير الرســمية تقول »كله تمام«، لكن الأجانب يشاهدون كيف 

نهين التاريخ ونهيل عليه التراب باسم اللوائح السخيفة.

حماية المستهلك
محمد أمين فــي »المصري اليوم« يقول في مقالــه: » ليس عندي قبعة، 
ولكنني مستعد أن أرفع القبعة لجهاز حماية المستهلك، إن هو أصبح جهازا 
لحماية المستهلك بالمعنى الحرفي للكلمة.. وسوف أرفع له القبعة إن أصبح 
جهازا شــعبيا يلجأ إليه الناس فعلا. شــيء طيب أن يجد المواطن جهازا 
يحميه من تجار الســلع المضروبة.. فقد تعرضت شخصيا لشراء ملابس 
قطنية مضروبة تحمل علامة شــركات كبرى، فقــد علمتُ أن الجهاز أطلق 
مبادرة »اليوم المفتوح«، وقال إنه ســوف يتلقى شــكاوى المواطن ليعمل 
على حلها فورا، مع كل الجهات والشــركات والكيانات المرتبطة بالمنظومة 
الاســتهلاكية، وأكثر من ذلك أن الدكتور راضي عبدالمعطي، قال إنه سوف 
يفتتح منافذ لتلقي الشــكاوى في الميادين العامة، أي أنه سيوصل الخدمة 
»ديليفري«، وهو أمر نشجعه عليه بالتأكيد. فطالما تحدثتُ كثيرا عن دعم 
المنتج المصري، وأطلقت مبادرة عنوانها »اشــتر المصري«.. وكنا نريد أن 
نقول: افتح مصنعا يعمل فيه المئات حتى نمتص البطالة.. إدعموا صناعة 

بلدكــم.. ولكن الأزمة إن هناك كثيرين يســيئون إلــى الصناعة المحلية.. 
فتكون التجربة مؤلمة حين تشتري المصري.. وقد جربت ذلك بنفسي حين 
اشــتريت ملابس »باشــت« في الغســيل. ومن هنا فقد تكون فرصة لكي 
أعرض المشــكلة بدون أن أشير إلى اسم الشــركات.. طول عمري أشتري 
ملابس داخلية ماركة »جيل« وهي صناعة راقية.. حتى اقترح أحد الباعة 
أن أغيــر الصنف.. وبالفعل جربت، من قبيل التجربة، شــراء صنف آخر 
لا يقل فــي الثمن.. وهنا كانت الكارثة، وكدت أذهــب إليه ألومه، إلا أنني 
اســتعوضت ربنا.. وقس على هذا كل شيء. السؤال: هل تطرح الشركات 
أصنافا درجة »تانية« في الأســواق؟ هل تباع للجمهــور على أنها درجة 
أولى؟ هل هناك بضاعة تالفة، ويتم دســها وســط الدرجة الأولى؟ لماذا لا 
تكتب الشركات أن بعض القطع معيبة من أي ناحية؟ لماذا لا تعدم البضاعة 
التالفة أصلا؟ كيف يشــتريها التجار على أنها معيبة ويبيعها »ممتازة«؟ 
أليســت في النهاية تســيء للعلامة التجارية؟ ومرة أخرى، اشــتريت 
»ترنجات شــتوي« أي أنها منذ أســابيع فقط.. كانت ماركــة »عالية« كما 
قال لي البائع.. وبدا من ســعرها أنها الأغلى، وبعد غسلة واحدة »باشت« 
وأصبت بالذهــول.. ولا أقول لكم ما قررته بيني وبين نفســي.. يمكن أن 
تســتنتجوه.. لكن كيف يمكن أن ننافس ونحن ننتج بهذه الطريقة؟ كيف 
نطلب حماية الصناعة الوطنيــة، وهي لا تحمينا منها أصلا؟ من المؤكد أن 
شركات الملابس شيء، وشركات الســلع المعمرة شيء آخر.. الغلطة هنا 
غير الغلطة هنا.. فكيف تتعاملون مع من يشــكو؟ هل تتعاملون معه على 
أنه »الملك«؟ هل تتعاملون معه على أنه صاحب حق؟ هل تعتبرون الصنعة 

»فهلوة« أم تعتبرونها رأس المال؟«.

مشروع الدولة
»مشــروع الدولة على العين والــراس، كما يقول زكي الســعدني في 
»الوفــد«، ولكنه غيــر محصن من النقــد وإظهار العــورات التي يعاني 
منهــا، والعمل على إصلاحها حتى لا يكون مصيره الفشــل مثل غيره من 
المشــروعات التي ســبق أن وضعها الوزراء الســابقون من أجل تحقيق 
مجد شخصي، وكان مصيرها الزوال ووضع مشــاريع أخرى.. ولا يعني 
دعم ومســاندة الدولة للمشــروع القومي للتعليم عــدم الاقتراب منه أو 
عدم توجيه النقــد البناء له.. نعم هناك متربصون كثر بالوطن ويريدون 
له المصيبة، ويشــبعون فيها لطما ويريدون الفشــل الذريع لأي عمليات 
إصلاح تحــدث في مختلف المجــالات، ومنهــا التعليم الذي بــدأ اتخاذ 
خطوات الإصلاح الحقيقــي للداء الذي يعاني منه كل بيت في مصر، وهو 
تدنى مســتوى التعليم على مدار السنوات الماضية.. لا نريد تكرار الفشل 
الذي يعاني منه المجتمع، ويؤدي إلى مزيد من التدهور لمســتوى التعليم 
وتذيله قائمة التصنيفات الدوليــة والحصول على صفر في التقييم.. ولا 
نريد تســييس المشروع القومي للتعليم ونضعه من ضمن الأمور الممنوعة 
والعصية على النقد وإبداء الرأي البناء فيها، حتى لا يتحول الحلم القومي 
إلى كابوس مرعب نتيجة عدم معرفة العيــوب والثغرات الموجودة فيه، 
ووضع الحلول المناســبة لها خلال التطبيق علــى أرض الواقع.. أرجو أن 
يتسع صدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للنقد والاستماع 
إلى الرأي الآخر حتى يكون هناك وضوح في الإيجابيات والسلبيات التي 
يعاني منها المشــروع القومي للتعليم خلال تطبيقه في المدارس.. لا نريد 
دفن رؤوســنا في الرمال ونتغنى ونلحن للمشروع القومي وندير ظهرنا 
للمشاكل الناجمة عن عمليات التطبيق والعمل على وضع حلول لها، حتى 

لا تقع الفاس في الراس ونعود إلى نقطة الصفر من جديد«.

الموارد المائية
»التصريحــات التي ألقى بها وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد 
عبدالمعطي، خلال رحلته النيلية مع إحدى المذيعات، حول مياه الشــرب 
خطير جدا، في رأي علاء عريبي فــي »الوفد«، وأغلب الظن أن المعلومات 
التي صرح بها تحتاج إلى تدقيق وتحقيق. عبدالمعطي قال: إن ســعر متر 
مياه الشــرب يكلف الدولــة 8 جنيهات مصرية. الوزيــر لم يوضح خلال 
رحلته النهرية: هل هذا الأســعار للمياه التي تتــم معالجتها من النيل أو 
الآبــار؟ أم هي تكلفة الميــاه المحلاة من البحر المالح؟ وإذا كان ســعر المتر 
للمياه المعالجة من النيل يكلف الدولــة 8 جنيهات، فما هي تكلفة معالجة 
مياه الآبــار التي يتم حفرها، وميــاه البحر الأحمر والمتوســط المالحة؟ 
الوزير لــم يوضح كذلك هل هــذه التكلفة تخص المشــروعات الجديدة، 
إنشاء محطات، ومد خطوط مياه، وشبكات فرعية؟ أم هي تكلفة المنشآت 
المستقرة وتتم صيانتها؟ المتعارف عليه أن مياه البحر المحلاة تكلف الدول 
مبالغ كبيرة، وذلك لملوحتها الشديدة، وهذه التكلفة تنخفض إلى النصف 
عنــد الاعتماد على مياه الآبار أو الأمطــار أو البحار العذبة، ففي الأخيرة 
تتم معالجة المياه فقط. وقد اطلعت على تقرير عن تحلية مياه الشرب في 
المملكة السعودية، وانتهى إلى أن عملية التحلية والضخ للمواطنين تكلف 
الدولة حوالى ريال و20 هللة للمتر، وهذه التكلفة تشــمل جميع مكونات 
الصناعة، إنشاء محطات التحلية، والمواسير الرئيسية، ومحطات الضخ، 
والمواسير الفرعية، والصيانة، والعمالة، والكهرباء، والسولار، وأوضح 
التقريــر اعتماد المملكة على تقنية التبخير الوميضي متعدد المراحل لإزالة 

الأملاح، تليها مرحلة الإعذاب، وتتم باستخدام تقنية التناضح العكسي.
المقلق فــي رحلة الوزير التي ذكرتنا برحلــة الفنان محمد عبدالوهاب 
)النيل نجاشــي(، أنه يمهد إلى رفع ســعر متر مياه الشــرب، بمعنى أن 
الحكومة تفكر في بيع متر المياه للمواطنين بســعر التكلفة، وهو حســب 
تصريح الوزير 8 جنيهات، وقد سبق وأعلنت الحكومة عن رفع الدعم عن 
المياه، ونفذت مع الموازنة الحالية القرار، وقامت بترشــيد جزء من الدعم، 
وبدأ ســعر المتر من 65 قرشا لمن يســتهلك أقل من 10 أمتار في الشهر، وتم 
بيع المتر نفســه بـ315 قرشا إلى من يســتهلك أكثر من 40 مترا في الشهر. 
والطبيعي أن ترشــد الحكومة مع الموازنة المقبلة جــزءا ثانيا من الدعم، 
ويتوقع بيع المتر بمئة قرش لأقل شــريحة، وبيعه بخمسة جنيهات لأعلى 
شــريحة، وهو ما يعني أن ســعر متر مياه الشرب ســوف يكون مساويا 
لســعر البنزين، وربما حســب التكلفة، وعدد العمالة، وارتفاع أســعار 
الكهربــاء، وارتفاع أســعار المدخلات في هذه الصناعة، ربما يزيد ســعر 
متر مياه الشرب على لتر البنزين 92 و95، يعنى من الآخر سوف يكتشف 
المواطن، الذي لا يتجاوز راتبه ومعاشــه عن 10 دولارات في الشــهر، أن 
الحنفية أمامــه والبحر أمامه، وعليه أن يختار المناســب لدخله المتدني، 

وأظن أن الأقرب: إشرب من البحر«.

توثيق التاريخ
»إذا كنــا نتحدث عــن أهميــة توثيق تاريخنــا السياســي، والأهم 
العســكري، فكل هذا لأننا أصبحنا نعتمد بدرجة أكبر على مصادر أجنبية 
بصرف النظر عن مــدى مصداقيتها أو صحتهــا، وكل من يحاول البحث 

فــي الأحداث التاريخية ســوف يجد أنــه مضطر للتفتيــش في مكتبات 
كبــرى في الولايات المتحدة أو بريطانيا، حســبما يقــول أكرم القصاص 
فــي »اليوم الســابع«، وأهم مصادر يمكــن الإطلاع عليها فــي ما يتعلق 
بالحرب والتفاوض والمباحثات الســرية والعلنية، هي في الأصل مصادر 
أمريكية وأوروبية عموما. باســتثناء مذكرات للقادة والضباط وبعضها 
بمبادرات شــخصية صدرت في أعقاب الحــرب، وبالتالي ينقصها الكثير 
من التفاصيل. وربما يتســاءل البعض عن السبب وراء وجود أشكال من 
الجدل والمعارك الســطحية في التاريخ الحديث، بينما هؤلاء يخضعون 
لبث من مصادر خارجيــة، ولا يجدون ما يكفي من مصــادر محلية. وإذا 
نظرنا إلى الجانب الآخر إسرائيل نكتشف مئات التقارير والكتب والأفلام 
الوثائقيــة والبرامج، تقدم شــهادات أوراق وتفاصيــل مختلفة، وهناك 
مراكز دراسات وأبحاث تتعامل مع الأحداث بالتحليل والشرح، وبعضها 
يتعامل بدرجة من الصراحة تصل لانتقاد الأخطاء السياســية، لكنها في 
الوقت نفسه تحرص على حماية الأسرار العسكرية، ولا تخلو من وجهات 
نظر متعددة، لكن أغلب هذه الكتب والأبحاث في النهاية تســعى لفرض 
وجهة نظر، وعلى ســبيل المثــال وبينما تم اختصــار الثغرة في الخلاف 
بين الرئيس الســادات والفريق سعد الدين الشــاذلي، فإن الإسرائيليين 
حاولوا أن يضخموا من الثغرة ليصوروها كأنها انتصار كبير، بينما نجد 
مناقشات سطحية واستقطابا ســاذجا حول الحرب، وكأننا في مدرجات 
كرة وليس في تقييم حدث سياســي وعســكري ضخم، ولا يخلو الكثير 
مما يدور مــن مغالطات، تبــدو نتيجة طبيعية لنقص المصــادر المصرية 
مقابل المصادر الأجنبية. على جانب آخر فإن مفاوضات وقف إطلاق النار 
بعد حرب أكتوبر/تشــرين الأول التي كانت ذات طابع سياســي أكثر منه 
عســكريا فهذه المفاوضات لا يتوفر حولها الكثير من التفاصيل باستثناء 
ما ذكره المشــير الجمســي، أو بعض قادة المرحلة، بينما هناك ســيل من 
التقارير والأوراق نشرها الإسرائيليون والأمريكان، وبالطبع فهي تحمل 
وجهات نظر الآخرين، أو قد تتضمن حذفا أو إضافة بشكل احترافي. ومن 
المفارقات أننا نختلف حول روايــات لتواريخ وأحداث قريبة دارت خلال 
سبع سنوات، فما بالنا بأحداث تمتد إلى 45 عاما أو أكثر، وتخلو من أوراق 
أو تفاصيل يمكن الاعتمــاد عليها. لقد كانت هناك مطالب عن أهمية تنظيم 
عملية نشــر الوثائق والمعلومــات، وهذا ليس فقط من أجــل الصحافة، 
وإنما من أجل الذاكــرة والبحث والتحليل الذي يقوم عليه التاريخ، وكما 
أشــرنا ففي عصر المعلومات المزدحم والمعقد يبدو المحتوى العربي عموما 
والمصري قليــل مقارنة بالمحتويات المختلفة، أو التــي تعتمد على مصادر 
إســرائيلية أو أمريكية، بناء على قوانين إطــلاق الوثائق والمعلومات في 
هذه الدول، والأخطر أن أغلب الأفلام الوثائقية عن حرب أكتوبر وغيرها، 
ليســت مصرية ولا تعتمد على مصادر حية، وإنمــا إعادة إنتاج لوجهات 
نظر الآخرين، وهي التي تؤدي لســوء الفهم. يضاف إلى ذلك أن جزءا من 
أسباب تفشــي السطحية في جدل السياســة والتاريخ هو الاعتماد على 
مصادر خارجية لــكل منها وجهة نظرة، ولهذا تظل أهمية نشــر الأوراق 
والوثائق الخام، في أنها تســاعد على فهم وتفســير ما يجري في الماضي 
تمهيدا للمستقبل، إنها حرب على ذاكرة الأجيال تحتاج إلى قواعد تنظيم 

حق الاطلاع على الوثائق«.

حكومة ووزراء
وإلى حكاية الضريبــة العقارية التي أثارت معارضة وقال عنها صلاح 

منتصر في »الأهرام«:
»لم تعرف مصــر ضريبة جرت معارضتها وهي مازالت مشــروعا مثل 
الضريبة العقارية، التي قدم قانونها يوســف بطــرس غالي وزيرالمالية 
الأسبق، ففي أول جلســة عرضها على مجلس الوزراء عام 2008 عارضه 
بصوت عال عدد من أصحــاب الأصوات القوية داخــل المجلس من ملاك 
الفيــلات الفاخرة، لدرجة أن قال له أحدهم همســا: على جثتي لو مر هذا 
القانــون، في الوقت الذي كان على رأس المؤيدين له رئيس الوزراء أحمد 
نظيف، وأحمد عز رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشعب. الرئيس مبارك 
أيضا ـ رغم معارضته في البداية لمشــروع قانون الضريبة العقارية فإنه 
عندما ذكر له يوســف أنه لن يمس صغار الملاك، تحمس له وأمر بإرساله 
إلى مجلســي الشورى والشــعب، وصدر القانون قبل عشر سنوات لكن 

رياح معارضته لم تهدأ إلى اليوم«.

الضريبة العقارية
أيضا فإن زميله في »الأهرام« عطية أبو زيد أكد أننا نخسر أموالا كثيرة 
لأن الحكومة لا تتحرك بســرعة قبل حدوث المشاكل والأزمات وقال: »لماذا 
نتأخر؟ حديقة يتم تدميرها وتحويلها إلى مقلب للقمامة، لماذا ننتظر حتى 
يتــم التدمير إلى النهاية؟ رغم أننا لو تحركنا ســريعا لوفرنا على الدولة 
مبالغ طائلــة ندفعها من أموالنا، مقابل إعادة الشــيء إلى أصله. شــقة 
يتم تغيير ملامحها وتحويلها إلى محل تجــاري أو كافيه، أو حتى عيادة 
وينبح صوت المتضرريــن وبعد انتهاء العمل والافتتــاح المبارك تتحرك 
المحليات بعد خراب مالطة، وبســبب التأخير يصبح هذا الكيان المخالف 
أمرا واقعا مجموعة من ســيارات الميكروباص والتكاتك تختار مكانا لعمل 
موقف عشوائي، الجميع يراقب ويبارك ولا يتحرك أحد أيضا إلا بعد فوات 
الأوان، وبعــد أن تكون الجلطة المرورية قد أرهقت الجميع وحرقت ملايين 

الجنيهات من دعم البنزين الذي يطير في الهواء«.

خطة تطوير التعليم
وإلــى المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للإعلام برئاســة مكرم محمد 
أحمد لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شــوقي ودعا إليه رؤســاء 
تحرير الصحف وعدد من السياســيين والكتاب لمناقشة الوزير في خطته 

لتطويــر التعليم، ودعا مكرم إلى تفهم خطــة الوزير قبل حملات الهجوم 
عليه، ومما قاله الوزير نقلا عن هدى ســعيد في »المساء«: »عملية تطوير 
التعليــم ضرورة لا بد منهــا حيث إننا نعاني من التعليــم العالي الذي لا 
جدوى منه والقيادة السياســية أكدت على ضــرورة إصلاح التعليم من 
الأســاس، مؤكدا أن ما وصــل إليه حال التعليم في مصــر يجعل الجميع 
يشعر بالحزن والأســف وهو ما كان يتوجب وجود إرادة سياسية قوية 
للقضاء علــى جميع المشــكلات والأزمات داخل التعليــم. إن مصر بدأت 
الحلم القومي من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وســوف يستمر إلى 
أن تكتمل المنظومة، وأننا نهدف إلى إنتاج مواطن متعلم. مؤكدا أن النظام 
التعليمــي القديم تحول إلى صناعــة لإنتاج درجات فقط، وأشــار وزير 
التربية والتعليم إلــى أن الإطار العام لمناهج نظــام التعليم الجديد »14 
سنة دراسية« وإن تأليف وطباعة الكتب لثلاث سنوات دراسية هذا العام 
KG1 KG2 G1  ولمــن لا يعلم فإن الباقة وحدهــا تتضمن 3 كتب = كتاب 
الطالب + دليل المعلم + دليل المعلم للرياضيات لكل ســنة دراســية، أي 9 
كتب، ولو أضفنا الباقة نفســها باللغة الإنكليزية يكون المجموع 18 كتابا 
للباقة فقط، بالإضافة إلى كتب اللغة العربيــة واللغة الإنكليزية والدين 
الإسلامي والدين المســيحي. وأشار إلى أزمة تأخر توريد الكتب المدرسية 
إلى بعض المدارس قائلا: اكتشــفنا ظاهرة غريبــة جدا وهي أن الكتب تم 
طبعها وأصبحت متوفرة في المخازن الرئيسية وتم توريدها إلى المدارس 
الحكوميــة، ولكنها لم تصل إلى المدارس الخاصــة. وقال إن مصر تحتاج 
إلى 260 ألف فصل للقضاء على مشــكلة الكثافة الطلابية، بتكلفة تقديرية 
الفصــل محتاج نصف مليون جنيه لبنائه محتاجين تمويلا عشــان نحل 

الأزمة«.

البدعة
بدعة انهار بعدها التعليم عنوان مقال نيوتن في »المصري اليوم«، يقول 
الكاتب: »الأمر ببســاطة لأننا جعلناه الممر الذي نصل به إلى كل شــيء: 
الكرامة، المساواة. ومن خلاله نصل إلى الجامعة. وبعد ذلك ننتظر خطاب 
القوى العاملة، فنحصل على الوظيفــة التي تحقق لنا المكانة الاجتماعية 
المنشودة. المشكلة ليســت أبدا في مجانية الجامعات، فالجامعات مجانية 
في بلاد كثيرة، فرنســا ـ ألمانيــا ـ النرويج. المشــكلة أصبحت أن كل من 
يحصل علــى مجموع ٪48 يجــب أن توفر له الدولة مكانــا في التعليم 
العالي. حتــى لو كان هذا المكان ضــد رغبة الطالــب الحقيقية. يتجاهل 
قدراته.. يتجاهل موهبته، المهم هو إتاحة مكان. من هنا انتهـــت المدارس 
لتحـل محلهـا مراكـــز الدروس الخصوصيـة المسمـاة بـ»السناتر«. هذا 
ما تــدور حوله الحياة في مصر، أيا كان حــال المواطن فامتحان الثانوية 
العامة لابنه أو ابنته أصبح المشروع الأكبر والأهم، مهما كانت التضحيات، 
لو لديه أرض لباعها، لو كان موظفا عاما قد يضعف أمام الإغراءات. أصبح 
نيل شــهادة الثانوية العامة بمثابة صكوك الغفــران التي كانت تباع في 

القرون الوسطى للتكفير عن الخطايا. 
أصبحت هذه الشــهادة تقذف كل من يحصل عليها إلى الجامعات، هذا 
ما دمر الجامعات ذاتها حتى فقدت الاعتراف الدولي بشهاداتها. وصل بنا 
الحال إلى أن شــهادة الطب من قصر العيني، التي كانــت معترفا بها في 
إنكلترا وباقي دول أوروبا، أصبحت تنكرها البلاد العربية. هذه هي أصل 
المشــكلة، لا نطالب أبدا بإلغاء المجانية وأن تعود الجامعات بالمصاريف، 
ولكــن على الجامعات أن تحدد عــدد الطلبة الذين تقبلهم، عددا يســمح 
للجامعات بأن تقدم لهــم أفضل خدمة تعليمية ممكنــة، ينطبق هذا على 
جامعات الدولة، كما يجب على الجامعات الخاصة الالتزام بهذه المعايير. 
هنا تتســاوى الفرص أمام الجميع، فلا يحق أن ينشــد تعليما جامعيا إلا 
المتفوقون، بعد ذلك ســيتجه باقي طلبة المدارس إلى التعليم الفني، ومنه 
إلى ســوق العمل مباشــرة، بدلا من أن نهدر ســنوات غالية من شبابهم 
يقضونها فــي الجامعات، ليخرجوا بلا تعليم والآن بــلا وظيفة. التعليم 
الفنــي لا يوجد فقط في المعاهــد، تقدمه أيضا الــورش الخاصة، بدلا من 
أن ينتهي الأمر بالصيغــة القائمة: إن لدينا خريجــي جامعات عاطلين.. 
تعتصرهم الحســرة وأملهــم الوحيد في الحياة هــو أن يجدوا فرصتهم 
خارج مصــر. باختصار؛ حال التعليم لدينا بدعــة مصرية لا مثيل لها في 

العالم«.

نادية ومهرجان الاسكندرية
وإلى مهرجان الإســكندرية الســينمائي الدولي لــدول حوض البحر 
الأبيض المتوســط الذي كرّم الفنانة نادية لطفي وأعد لها في مجلة »آخر 
ســاعة« صلاح دندش قســما خاصا وقابلها في مستشــفى قصر العيني 
الجامعي، حيث تعالج فيه من عدة سنوات وأجرى معها حديثا كشفت فيه 
أنها مسلمة لا مسيحية ومصرية الجنسية لا بولندية، كما يظن الكثيرون: 
»قليل جدا من المعلومات التي تنشر عن حياة نادية لطفي الأسرية، وكثير 
جدا من الشــائعات رغم أنها خاطئة منها ديانتها وجنسية والدتها وسر 
عدم ظهور نجلها الوحيد أحمد عادل البشــاري في مناسبات معها. »آخر 
ساعة« سألت الفنانة القديرة فأجابت قائلة، أنا مسلمة الديانة ويشرفني 
أن يظن البعض أنني مســيحية لأنها ديانة ســماوية، وقدمت العديد من 
الأعمال كمســيحية، ولكن البعض يصر علــى أن معلوماته هي الأصدق، 
كذلك وضعوا اسم لطفي في نهاية اسمي الرباعي وهو غير موجود نهائيا، 
أما جنســية والدتي فهي تركية مصرية وكثير من النــاس يصر على أنها 
بولندية، بســبب أن كمال الملاخ نشــر في »الأهرام« أن والدتي بولندية 
وتكمل ضاحكة الغريب أن السفارة البولندية وبعض البولنديين صدقوا 
الحكاية. وعامة أنا أحترم كافة الديانات والجنســيات. أما عن أحمد ابني 
فهو يعمل في مجال البنوك، وظهر معي كثيرا ولكن يجب أن لا يكون فنانا، 
أو اكون خبيرة في البنوك، وحتى يرتــاح البعض فأحمد هو حب عمري 
ووحيدي يعني حبي الوحيد ولديّ ثلاث حفيدات هن ياســمين وســلمى 

وريحانة«.

اتهام النظام بالعودة للرأي الواحد ومحاصرة الأحزاب السياسية وخنق حرية التعبير ومصر تستعد لاستلام هشام عشماوي من ليبيا

قاعة الكرنك ساحة شواء مقابل 20 ألف جنيه! وسمعة السياحة تتعرض للتشويه والصناعة الوطنية لا تحمي المستهلك
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

طغــت الأخبار السياســية على الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 9 أكتوبر/تشــرين الأول بســبب عدد من الأحــداث الطارئة، أولها 
نبأ إلقاء الجيش الليبي بقيادة المشــير خليفة حفتر القبض على الإرهابي المصري الهارب هشــام عشماوي، المحكوم عليه بالإعدام من محكمة 
عسكرية، بسبب الأعمال الإرهابية العديدة التي قادها، وأدت إلى مقتل العشرات من ضباط وجنود الجيش والشرطة وأشقائنا الاقباط، في 
مدينة درنة قبل أن يتمكن من تفجير نفســه بالحزام الناســف، الذي كان يلفه حول وسطه. وستطلب مصر ترحيله إليها لإعادة محاكمته، لأن 
الحكم صدر عليه غيابيا، وفي حالة القبض على المحكوم عليه غيابيا تتم إعادة محاكمته. وتأمل أجهزة الأمن في الحصول منه على معلومات 

عديدة قد تكشف عن شركاء له في الداخل لم يتم القبض عليهم أو تصفيتهم، وهل كانت هناك جهات خارجية تدعمه أم لا؟ 
والحــادث الثانــي كان البيان رقم 28 الذي أصدرته القيادة العامة للجيش عن العمليات الشــاملة ســيناء 2018 فــي الأيام الماضية وتضمن 
مقتل اثنين وخمسين إرهابيا وتدمير الطائرات لعدد من الأوكار في شمال سيناء ووسط سيناء، وعشرات من المركبات والدراجات البخارية، 
وكانــت المفاجأة في امتلاك الإرهابيين لطائرة بدون طيار يســتخدمونها لمراقبة القوات. واستشــهاد ثلاثة ضبــاط وصف ضابط ومجند من 
الجيــش، والملاحــظ أن قوات من جهــاز الأمن الوطني كانت قد داهمت وكرا في العريش، وقتلت العشــرات من المختبئــين فيه والجهاز أصبح 
يمتلــك معلومــات دقيقة جدا عن أماكــن تواجدهم، والملاحظة أن عدد المدافع الرشاشــة المضبوطة مع القتلى أقل مــن عددهم، ما يعني وجود 

صعوبات في حصولهم عليها.
والخبــر الثالث اللافت كان اجتماع الرئيس السيســي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ومناقشــة خطــة تطوير مصانع القطاع 
العــام، وركــز على الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والنســيج، وضخ اســتثمارات جديدة في الشــركات الرابحة وإصلاح الشــركات 
المتعثــرة للتحول للربح، وإغلاق المصانع التي لا أمل في إصلاحها، وهي رســالة منه لمضي الدولة قدمــا في خطتها زيادة تواجدها في المجال 
الاقتصادي، مع فتح الباب واســعا أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، ومشاركة من يرغب منهم الدولة في بعض المشروعات، كما 

لا يزال الاهتمام الواسع مستمرا بذكرى حرب أكتوبر وقضية خطة التعليم الجديدة ومباريات كرة القدم. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

سعيد يقطين٭

الدرس الأدبي الجامعي
تتحقق الدراسات الأدبية العربية من خلال وسيطين 
اثنــين: البحث الجامعــي، من جهة، والإعــلام الثقافي، 
مــن جهة أخرى. وبالنظر إلى ضعــف الأداء الأكاديمي 
العربي، وانحسار الإعلام الثقافي، بالمقارنة مع ما كان 
عليه الأمر في عقود خلت، لا يمكننا إلا التسليم بضعف 
الدراســات الأدبية العربية، وتخلفهــا بالقياس إلى ما 

تعرفه البلدان المتطورة. 
أثــار الوضــع العــام الــذي يعرفــه الإبــداع الأدبي، 
والدراســات الأدبيــة معا، اهتمــام الكثيريــن متابعين 
ومنخرطين في المجال الأدبي، ولكل رؤيته الخاصة إلى 
الواقع الذي يشخصه بالكيفية التي يراها مناسبة، إما 

بلعن الظلام، أو بالتفكير في إشعال شمعة. 
لمــا كان الإعــلام الثقافي غير قابل للتطــور إلا بتطور 
البحــث الجامعــي، كان تعثــر هــذا الأخيــر مؤثــرا في 
ذاك الإعلام. ولا يســعنا هنا ســوى أن نذكــر بأن فترة 
ازدهار الإعلام الثقافــي العربي، في مصر الأربعينيات 
والخمســينيات مثلا، وفي باقي الوطــن العربي خلال 
الســبعينيات والثمانينيــات، كان مــرده إلــى انخراط 
الباحثــين الجامعيــين في الحيــاة الأدبيــة العامة، من 
خلال الجرائد وملاحقها والمجــلات الأدبية والثقافية. 
وكانــت تحذوهم في ذلــك إرادة الانخــراط في الحياة 
العامــة، السياســية والاجتماعية، مــن الزاوية الأدبية 
والثقافية. فكان ذلك عنوان حقبة مهمة في تاريخ تطور 

الثقافة والإعلام والجامعة.
حــين نتأمــل اليــوم واقــع الجامعــة ومــا تعرفــه 
الدراســات الأدبية فيهــا نجدها متخلفة عمــا يزخر به 
الإبــداع العربــي المعاصر، مــن جهة، ومــن جهة أخرى 
عاجــزة عن مواكبة، بله اللحاق بما تمور به الدراســات 
الأدبيــة على المســتوى العالمــي. فكيف يمكننا تفســير 
ذاك التخلف، وهذا العجز؟ وهل من ســبيل إلى تطوير 
الأدب ودراسته ليأخذ مكانته اللائقة به في الحياة؟ إذا 
استرجعنا الفترات الزاهية في تاريخ الدراسات الأدبية 
العربيــة نجدهــا مرتبطة بوجــود حركة عامــة ينخرط 
فيها الجميع ســجالا وحوارا واختلافــا. فعندما هيمن 
الاشــتغال بتاريــخ الأدب منذ بداية تأســيس الجامعة 
العربية، وجدنــا التأليفــات المتعددة التي تتقــدم إلينا 
من خــلال تصورات متنوعــة، مؤتلفــة ومختلفة، وكل 
منها يســعى إلى الانخراط في الاهتمام العام المشترك. 
ويمكننا تأكيد الشيء نفســه عندما هيمن النقد الأدبي 
في الخمســينيات مع الواقعية، أو فــي الثمانينيات مع 
البنيوية. لقد ظهرت اتجاهات متعددة، وكل منها يرمي 
إلى التطوير والتميز. صحيــح كان العمل فرديا، ولكن 
كانت تنظمه رؤى مشتركة حددت الإطار العام، وأبقت 
خصوصية المشــتغلين بالدراســة الأدبيــة ليبرز كل ما 
عنده مــن إمكانات الاختلاف وفرض الذات. وإذا قارنا 
وضــع الأمس بما هو قائم اليوم، نجد اختلافات شــبه 
جذرية على مستوى النظام الذي بدأت تعرفه الجامعة 
العربيــة، وبنياتها التنظيميــة: لقد برزت إلــى الوجود 
فرق البحث، والمختبرات والمراكز. وصارت، تبعا لذلك، 
إمكانات ترقية الأستاذ مبنية على الانخراط والمشاركة 
فيهــا، وكلهــا دالة لمــن ألقى الســمع وهو بصيــر، إنها 
دعوة، أو دعــوى بالأصح، إلى انتقــال فكرة الجامعة، 
في مجال الدراســات الإنســانية والأدبية، على سبيل 
المثــال، من »العامــل الفردي« الــذي كان يعني التركيز 
على »الأستاذ ـ المؤسســة«، )طه حسين نموذجا(، إلى 
»العمل الجماعي« الذي تغدو فيه »المؤسســة« )الفرق، 
المختبرات، المراكز( مبنية ليس على الأستاذ، ولكن على 
الباحثين المنخرطين في البحث المشــترك )الأســاتذة(، 
ويؤازرهــم في ذلــك الطلبــة أيضا، وعمادهــم في ذلك 

»المشروع العلمي« الذي يشتغلون به جميعا.
لــم تتحقق الدعوى، ولا الدعــوة. بقي العمل الفردي 
ســائدا مع انعدام وجود الأســتاذ ـ المؤسســة. وبقيت 
الفرق والمختبرات والمراكز »علامات«، متشــظية بدون 
روح بحــث، ولا رؤية علمية لأنها لم تتأســس على رؤية 
جديــدة ومختلفة جذريا عما مورس في أزمنة ســابقة. 
صار الانتماء إلى هذه »المؤسسة الجماعية« فقط عبارة 
عن معادلة تضاف إلى السيرة الشخصية لـ»الباحث«، 
ليــس في مشــروع علمي، ولكــن فقط للباحــث الذي لا 
تهمه ســوى الترقية الإدارية. وصار كل هم الجامعات 
العربيــة، بــدون اســتثناء، وبفعــل هــذه التنظيمــات 
الجديــدة، ومــا صاحبها من تحولات جديــدة، أن تنال 

حظوة في ترتيب الجامعات العالمية. 
عندما نقارن »الأســاتذة ـ المؤسســة« فــي الماضي، 
بمــا يجــري اليــوم، نجــد الفــرق بــين الثــرى والثريا. 
وحــين نتأمل المجلات الثقافية ومنشــورات الجامعات 
بالأمس، لا نــرى إمكانيات لتفضيل الغــد على الأمس. 
لقد بقيت صورة الأستاذ ـ المؤسسة متجذرة في متخيل 
الأســتاذ المنخرط في البنيات التنظيميــة الجديدة، مع 
فــارق جوهري هو أنه تنقصه الروح التي كان يشــتغل 
بهــا نموذجــه الــذي »يقلده«. ســئل المرحــوم الفاضل 
أمجد الطرابلســي مرة: لماذا لا تؤلف الكتب، وأنت أهل 
لذلــك أكثر من غيــرك؟ فأجاب: إنني أؤلــف »الرجال«. 
وكل »الأســاتذة ـ المؤسســة« في المغرب الذين درسوا 
عليــه، يعترفــون بفضلــه عليهــم، ويؤكــدون أنه فعلا 
مؤلــف رجــال. إن ما كان يهم الأســتاذ ـ المؤسســة هو 
تكويــن الأجيال، والانخــراط في الفضــاء الاجتماعي 
والسياســي والثقافــي بهــدف تطوير المجتمــع، وهنا 
نبل رســالة »الأديب«، كما كان يسمى. لم يكن منشغلا 
بالكتابة من أجل الترقية أو الشــهادة. كم من الأساتذة 
تقاعدوا ولم يقدموا شــهادة الدكتــوراه ومع ذلك يذكر 

الكل عطاءهم المتميز والجاد.  
 إن تأســيس الفــرق والمختبــرات والمراكــز بــدون 

مشروع علمي ورؤية علمية دعوى باطلة.

٭ كاتب مغربي

إدوارد سعيد وأوسلو... غياب المرجعية المعرفية عن القرار السياسي 

■ قبل أسابيع حلت ذكرى وفاة الناقد الفلسطيني 
الأمريكي إدوارد ســعيد، غير أن هــذه الذكرى لا تأتي 
خالية من دلالات، ولاســيما في الظرف الراهن، حيث 
تعيد الأحداث الجارية إلى الأذهان وعي إدوارد سعيد 
ونقده لاتفاقية أوســلو، الذي بدا هجاء لنواتج العقل 
العربــي، ولاســيما في مجــال السياســة والتخطيط 
الاستراتيجي. فعلى الرغم من مرور أكثر من ربع قرن 
على انطلاق علمية السلام فإن أهـــــدف هذا الفعل لم 
يتحقــق، بل على العكس مــن ذلك فقـــــد أثبت الزمن 
خطأ القرار الذي شرع فــيه العــــرب، ولاسيما القيادة 
الفلســطينية، التــي أمســت مسؤولـــــة تاريخيــا عن 
تدهور المشروع الوطني للتحـــرير، وتآكل المكتسبات 
الفلسطينية التي تحققت بفعل النضال، ولعــــل هذا 
يتطلب منا طرح إشــكالية انفصام العلاقة بين القرار 

السياسي والمعرفة بوصفها مرجعية لأي فعل.  
الرافضــين  أشــد  مــن  ســعيد  إدوارد  كان  لقــد 
والمنتقديــن لاتفاقيــة أوســلو، وهــذا يأتــي نتيجة 
خبــرة معرفيــة معمقة لآليــة تفكير العقــل الغربي، 
بالإضافــة إلى أثــر اللوبي الصهيونــي على مركز 
القــرار الأمريكي، ومن وهنا تبرز إشــكالية المعرفة 
في التخطيــط والتمثيــل لإنتاج القرار فــي العالم 
العربــي، حيــث غالبــا ما تحيّــد الحكومــات تلك 
العقول، ما يعني أن المرجعيات الثقافية في العالم 

العربي، كما قوى البحث لا تستثمر بالشكل الكافي. 

سلام بلا أرض

 في كتابه »أوســلو 2 ســلام بلا أرض«  منشورات 
دار المســتقبل العربي 1995، يسعى إدوارد سعيد إلى 
قراءة مســالك العقل العربي السياسي، حيث يتوقف 
مطــولا لتحليــل ذلــك الفقــر غيــر المعقــول لأبجديات 
الإفــادة مــن القيــم المعرفيــة فــي اللعبة السياســية 
والمفاوضات، فيأتي بنماذج على بؤس العقل العربي، 
وتهافته في العمل السياسي، من حيث قلة الاستعانة 
بالأدوات العلمية الصحيحة في التفاوض أثناء عملية 
الســلام، ما يتسبب بنتائج كارثية. فعلى سبيل المثال 
نجــد أن كافــة مــآلات الوضــع الفلســطيني المعاصر 
بكل ما يحملــه من ظلال داكنة على مســتقبل القدس 
بعــد قدوم ترامــب، ما هو إلا نتاج عملية أوســلو التي 
نتجــت مفتقــرة لأي دراســة أو بحث معرفــي معمق، 
حيث لم تدرس عواقب هذا العملية التي مست مبادئ 
أساسية في القضية الفلسطينية، حيث سارع العرب 
مجتمعين للهرولــة من أجل أن يحصلــوا على مباركة 
أمريــكا بوصفهــم طالبــين للســلام، في حين ســعى 

الفلسطينيون إلى وهم السلطة، وظلال الدولة. 
ولعــل أهــم ملاحظات ســعيد حــول نســق تعامل 
العرب مع الولايات المتحدة، يتحقق عدم فهمهم لطريقة 
عمــل الإدارة الأمريكيــة ونظامهــا السياســي، الذي 
اختزل بعدد من الشــخصيات، وكتل معينة، فالعرب 
لا يمتلكون قــدرة على مخاطبة المجتمــع الأمريكي، أو 
مؤسســاته، ويتعلقون بســيد البيت الأبيــض، وبناء 

 ، عليــه
هــذا  مخاطبــة  يحســنون  لا  فإنهــم 

التركيب المعقد من التشكيل الدبلوماسي، يذكر سعيد 
بــأن اللجــان المختصة بأمريــكا التي شــكلتها منظمة 
التحرير لم تجتمع، في حين لــم تكن تملك أي مصادر 
أو مرجعيــات معرفية في عملهــا، فضلا عن الضعف 

في اللغة الإنكليزية الذي ميّز أعضاءها. 

التمثيل المعرفي

يسعى ســعيد بعبارة أخرى إلى رسم مخطط لآلية 
عمــل العقــل العربي، ولا ســيما الدبلوماســي، حيث 
أن معظــم العاملين فــي هذا المجال يــكادون يفتقدون 
للحــس النقدي، فليــس ثمة فــي الدوائر السياســية 
العربيــة متخصصــون فــي المعــارف، وهــذا يشــمل 
المعرفة المعمقــة باللغات الأخــرى، بالإضافة إلى علم 
الاجتمــاع، والتاريــخ والدراســات الأنثروبولوجية، 
عــلاوة على علمــاء متخصصين بالغرب وإســرائيل؛ 
أي أن فعلنا السياســي لا يتكــئ على معطيات دقيقة، 
وبهــذا فإننا نتعلق بظاهرة العمل السياســي، وليس 
بتلــك الحاســة النقدية في فهــم التوقعات والســبل 
التي يمكــن أن يتخذها الطرف الآخر، فنقع في نســق 
التعميــم والقولبة والتنميط تجاه الشــعوب الأخرى، 
وتمثلاتهــا السياســية أو الحضارية،  يشــير ســعيد 
إلى ندرة في الباحثين العــرب الذين يتخصصون في 
دراســة الحضارات الغربية، فثمة عزوف عن دراســة 
الآخــر، وبناء عليه فــإن معرفتنــا بالتمثيــل المعرفي 
للشــعوب الأخــرى يبقــى فــي حــدوده الدنيــا، إذ لا 
نتمكــن من تطبيق نظريــة المعرفة وعلاقتهــا البنيوية 

مــع القــوة أو الســلطة، كمــا تعقيــدات 
الكولونياليــة المتغيرة باســتمرار. يقول 
ســعيد »إن المعرفــة وحدهــا هــي التــي 
ســتمكننا من الوقوف في وجه ســيطرة 
إســرائيل والولايــات المتحدة، لتقــدم لنا 
بديلا آخــر غير الرفض الأعمى أو الخنوع، 
وهما شــكلان من أشــكال القصور، وعدم 
النضج، وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الخنوع 
والرفــض لا يتجاوزان أن يكونا اســتعادة 
قويــة  ثقافــة  بــين  الكولونياليــة  للعلاقــة 

وأخرى ضعيفة«. 

العرب وإسرائيل

ينتقد ســعيد القيادات العربيــة من ناحية 
فهمهــا للحداثــة، فالعــرب ينظــرون للحداثة 
بوصفهــا نوعــا مــن الاســتهلاك، فــي حــين 
يوجــد قصــور واضح فــي فهم الخبايــا التي 
تؤطــر العقل الصهيوني والغــرب عامة، ولعل 
من الســذاجة بمكان أن العرب مــا زالوا يثقون 
بإســرائيل والغرب، بل ما زالوا مقتنعين بأنهم 
سوف يحققون يوما السلام، وهنا يشن سعيد 
نقدا قاســيا على القيادة الفلســطينية، فيمضي 
بتفكيــك النمــط الســلوكي المرتبك للقيــادة من 
حيــث تعاملها مع أمريكا وإســرائيل. في عدة فصول 
من كتابه الذي باتت إعادة قراءته حاجة ملحة في ظل 
التحولات الجديدة التي تشهدها القضية الفلسطينية، 
فالكتاب في زمنه كان يمثل قراءة مستقبلية لما يجري 
الآن؛ وهنا نستخلص بأن السياسة التي لا تستند إلى 
عقول علمائها، أو إلــى إطار مرجعي معرفي لن تتقدم 

أو تحقق أهدافها.    
يمضــي إدوارد ســيعد فــي غير فصل مــن فصول 
كتابه إلى معالجة بعض الوقائع التاريخية، وتحليلها، 
خاصة تلك التي مع ذلك المزاج العربي الذي كان ينزع 
نحــو الرغبــة بتحقيق الســلام، أو بعض المكتســبات 
الهامشية والضئيلة، في حين أنها لم تكن سوى وهم، 
ولكنــه من جانــب آخر يناقــش العلاقة بــين المثقفين 
وموقفهــم من ذلــك الســلام الــذي جليتــه القيادات 
والحكومات العربية، فقد وضــع هذا الموقف المثقفين 
فــي معضلة فهــم مطالبون بتحقيق بعــض التوضيح 
في ما يتعلق بموقفهم الرافض للتطبيع مع إســرائيل، 
ما يجعلهــم  في صورة الرافضين للســلام، ومؤيدين 
للإرهــاب، ولكنهم إذا مــا أظهروا قبولا لهذا الســلام 
فإنهم ســيظهرون كأدوات في أيدي حكوماتهم التي 
قادتهــم إلــى ســلام - غير حقيقــي- بدا أقــرب إلى 
المهزلة، وبناء عليه فثمة موقف تاريخي ســوف يبقى 

عالقا في الأذهان لفترة طويلة. 
اللافــت فــي الوقت الذي كتــب فيه إدوارد ســعيد 
مقالاتــه التــي أدرجهــا فــي كتابــه، إشــارته إلى أن 
الحمــاس الذي كان يحيط عملية الســلام كان يتزامن 
مع أفعال أخرى من التنكيل والممارســات الإسرائيلية 

تجاه الشــعب الفلســطيني، ومــن ذلك ازديــاد أعداد 
المســتوطنين، وبناء المستعمرات، وغير ذلك، عليه فإن 
سلســلة التنــازلات التي بدأهــا العرب لــم يقابلها أي 
تنازل حقيقي من جهة إســرائيل. ولعــل هذا التفريط 
قــاد إلــى نتائــج تمثلت بالبــدء فــي تفكيــك القضية 
الفلســطينية عبر مــا يطلق عليه بصفقــة القرن، وهذا 
مــا يعني أن العرب حينها لــم يكونوا قادرين على فهم 
التكوينات المعرفية للسياسات التي تنتهجها إسرائيل 

والولايات المتحدة، وما زال الرهان على هذا السلام. 
لــأداة  التحليلــي  العقــل  فــي  القصــور  هــذا  إن 
السياســية ناجــم عن جفــاء تاريخي مارســته النظم 
النقديــة، فالسياســيون  العقــول  السياســية تجــاه 
ينطلقــون مــن تصوراتهــم التــي تأتي تبعــا لعلاقات 
تتســم بتقــديم مصلحــة الســلطة، فضلا عــن نقاش 
فردي بين مجموعة من السياســيين ومستشــاريهم، 
حيــث لا تســتند إلــى مرجعيــة علمية حقيقيــة، وهذا 
يخالف بشكل صريح القرار الذي تقوم به المؤسسات 
أو القيــادات فــي جميع أنحــاء العالــم، كونها ترهن 
قرارها بالنواتج البحثية، وباســتفتاءات تشارك فيها 
الشــعوب، لا عبر آراء المستشارين الذي يتقنون تزيين 
تلك القرارات الخاطئة، وغير المدروسة، أو عبر إضفاء 
الشــرعية عليها من خلال ترويج بأن هذا القرار يمكن 
أن يجلب الازدهــار أو تحقيق الهدف المنشــود. ولعل 
واقعنــا المعاصــر يطلعنا على أن العــرب كلما تحدثوا 
عن تقدم ما فإن النتائج غالبا ما تكون عكســية، ولعل 
هذا يجعلنا نســلم بمقولة الفيلســوف كارل بوير بأن 
الجهــل الحقيقي ليس في غياب المعرفة إنما في رفض 

اكتسابها. 
نقد عرفات

عطفا على الفكرة الســابقة يرى ســعيد أن وسائل 
الإعــلام العربيــة مارســت نهجــا مدروســا أو منظما 
بعنايــة للترويج لعملية الســلام عبر نشــر أخبار بأن 
أحوال الفلســطينيين أصبحت في تحسن بعد توقيع 
اتفاقيــة الســلام، ولكن الحقيقــة كانت عكــس ذلك، 
وهذا ما يدفعنا إلى التسليم بأن العملية برمتها كانت 
تنهــض علــى قرار سياســي واجــب التحقــق، بغض 
النظــر عن فهــم تعقيــدات الموضــوع. إن النقــد الذي 
وجهه إدوارد ســعيد للرئيس الراحل ياســر عرفات، 
ولاســيما نهج التفاوض بدا أقرب حينها إلى محاولة 
رسم صورة، أو التبشير بنتائج أدرك عرفات أبعادها 
لاحقا، ما تسبب بانطلاق الانتفاضة الثانية، وما نتج 

من حصار للمقاطعة، وغير ذلك من الأحداث. 
إن التضحيــة بمبــادئ بــدون تحقيــق مكتســبات 
فعليــة، بــدت حينها مغامــرة غير مدروســة، وهذا ما 
يعني أن تلك المقدمــات أوصلتنا إلى نتائج كارثية، إذ 
يضيف سعيد في هذا السياق نقده للنخب السياسية 
التــي تؤمن بأن إســرائيل دولــة يمكن لهــا أن تتغير، 
حيــث يقول عبــارة تبدو شــديدة الصلــة بزمننا هذا، 
ولاســيما مــع إقرار قانــون القوميــة اليهــودي: »هل 
تغيرت إســرائيل؟ أو لا يزال هناك تعارض أساســي 
فــي المصالح بــين العرب والإســرائيليين؟ ومــا الذي 
تعنيه إقامة ســلام مع دولة تعلن باستمرار أنها دولة 
الشــعب العبري حيثما كان وليســت دولــة مواطنيها 
وســكانها«.  يلخص سعيد إشــكالية هذا الواقع الذي 
وصلنا إليه أننــا قبلنا أن نتخلى عن الماضي، في حين 
أن إســرائيل ما زالت تعنى بالماضــي، ذلك الذي يميز 
بين الحــق والحــق، كما يصف ســعيد نصــا لأديب 

عاموس عوز، حيث تتعالى الأكاذيب. 
وختاما فإن نقد سعيد بدا حينها ضربا من الكتابة 
عكس التيــار، غير أن واقــع الحال يبين لنــا كم كانت 
رؤى المعرفــة العميقــة التــي نتجــت من لدن ســعيد ـ 
لو اســتثمرت - قــادرة علــى تجنيبنا قــدرا كبيرا من 
الإحباط الذي نعيشــه، بالتجاور مــع قلة الحيلة التي 
أصبحــت تكبلنا بعد أن فقدنا الكثير من أدوات القوة، 
ولعل هذا الحال ما هو إلا نتاج منهج السياسة العربية 
التي لــم تتمكن من تكوين عقد حقيقــي بين المعرفة أو 

المثقف والقرار. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

الاكتئاب وصوره الإبداعية ما بين نازك الملائكة وفرجينيا وولف
يولد ســؤال الموت مشــفوعا بفطرة وبديهية 
الكائن، ليترعــرع في المخيال البشــري، ويعظم 
ويتنامى بتقدم الإنسان في السن، وفقا لما تقتضيه 
هذه الدورة الوجودية الكاملة، بين ضفتي الولادة 
والفناء، ونجد المقدس، وقد فصل في هذه المسألة، 
تماما مثلما تورد فحوى ذلك الآية 54 من )ســورة 
الروم( »اللهُ الذِي خَلقَكُمْ مِــنْ ضَعْفٍ ثُم جَعَلَ مِنْ 
بَعْدِ ضَعْفٍ قُوة ثُم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوةٍ ضَعْفا وَشَيْبَةٍ 
يَخْلُقُ مَا يَشَــاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ«. وهكذا يأخذ 
مُنحناه توجها تصاعديا، ما بين الجذور الطبيعية 
الأولــى، والحــالات المرضية المترجــم لأعراضها 
مشــهد التوغل في مرحلة الكهولــة، وهو ما يبرر 
إلى حد ما بعض الســلوكيات النشــاز التي تتم 
ملاحظتها لــدى الكثير من العجــزة، من تصابٍ 
واشــتعال حنين إلــى الطفولة الأولــى في أينع 
طقوســها، بحيث تفضل الذاكــرة، المنفذ الوحيد 
المخول لاســترجاعات وجدانية، مغرقة بتفاصيل 
الطفولــة البعيــدة بالأســاس، كمتنفس ومضاد 
لقســاوة لحظات قد يهيمن فيها الإحساس بدنو 
الأجــل، وتتوهج لديها هواجس المــوت. هذا عند 
عموم البشر، لكن ماذا بالنسبة إلى طينة أو سرب 

الغاوين، المنتمين إلى عوالم الشعر بدرجة أولى؟
فما المصدر الذي يمثل الوقود الأساســي لهذه 
الحالــة، إذ تتطور وتتفتق عن منبت نواميســها 
وفطرتها وصورتهــا الأصلية، لتلج خندق الفوبيا 

الذاتية المتســببة بانتحار المبدع؟  كما هو الشــأن مــع الروائية الإنكليزية 
ـــ1941( التي وضعــت حدا لحياتهــا بعد عمر  فيرجينيــا وولــف )1882 ـ

قارب الســتين، غرقا بعد أن مــأت جيوب معطفها 
بالحجارة، كما هو شــائع عن طريقــة موتها، ولو 
أنه حسب بعض الدارســين والمهتمين بحياة وأدب 
وولف، يربطون أولى رغباتها في الانتحار، بســن 
الثانية والعشــرين من عمرها، وقد قفزت من نافذة 
بعلو غير كاف، نجت منــه لتؤجل رغبتها المجنونة 
تلك في الانتحــار داخل ســياقاته الإبداعية، وما 
تنطــوي عليــه فلســفة ورؤى، تلح هــي الأخرى 
باســتدعاءات جدليــة الإبــداع وجنــون النبوغ 

والعظمة.
 ثمــة ســؤال الغائيــة الإبداعية إجمــالا، وما 
يحاول ــ عبثا ــ ترعه، من فراغات في الشــخصية 
الســاقطة في فخ العلة النفســية، وما ينجم عنها 
من اختلالات، نتيجة تمكن الاكتئاب من الإنســان 
مبدعــا بامتياز، مــن بعدا ما يكون اســتنفد جهده 
وأنفق وقته في تحســس ملامح تلكم الجدوى، من 
الممارســة الإبداعية في كليتها المركبة والمعقدة حد 
اللعنة. وتجدر الإشــارة إلى أن معــادل الأنثوي، 
يستقوي بحضوره، أقله من منظور إبداعي صرف، 
تزكيه النظريات النفســية المفتية، بثقافة الهشاشة 
والقابلية للانكســارات النرجســية، لــدى الأنثى 
بمعدل أعلى وصبيب أقوى، يُستشهد عليه بارتفاع 
حالات الانتحار في صفــوف الجنس اللطيف، على 

وجه التحديد.
ونجد الشــاعرة العراقية نــازك الملائكة )1923 
ــ 2007(، وإن تقاطعت مع فرجينيا وولف في خلل نفســي يدعى الاكتئاب، 
ـ كي ينقلب إذا لم يحسُــن  ـ إبداعيا ـ هذا الذي يبتدئ بتقمص أدوار القرين ـ

الذات  لصالــح  اســتثماره 
المبدعــة، وهي تنشــد نقاط 
بشكل  الوجودية،  توازناتها 
مكرور ودائم، ينقلب إلى فعل 
انتحار. مع نازك، يتحقق هذا 
المعاناة  لعناصر  الاســتثمار 

ليتحول إلى قطوف وثمار وإيجابية مراوغة لمحطات الانتحار، كحــــــل لا 
ردة فيه تمليه لحظة انهيار نفســي تام، وكأن رمزية هذا المثلب، في ضمنية 
الممارسة الإبداعية، تبطل تجليات تبعاته وأثره في النضال الحياتي بشكل 

أحوى وأعمق.
 وهكذا تستســاغ مرارة المعاناة مع حالات الاكتئــاب، حتى في درجاته 
القصــوى، كونها تصرف إبداعيا ــ إذا شــئنا ــ مســوفة الانتحار الفعلي 
ومماطلة إياه ببديلــه الرمزي، لحين انفراج الحــال وتخطيها، أو الدخول 
فــي نوبات أخرى، كأنمــا تُقنع الذات بخيــارات تجريبيــة مجُابِهة لراهن 
الحالة المرضية الحادة والمتفاقـــمة، على نحـــو منوم بشكل أو بآخر، لهذا 
الفيروس الســيكولوجي الفتاك، ومُدخل في البرزخيــة الإبداعية المموهة، 
مثلما أســلفنا.  نقتبس لنازك الملائكة في عمق تجربتها مع الاكتئاب، وصدق 
مواجهتها له شعريا، وبإخلاص شــديد للكتابة التفعيلية، من أشهر أقوالها 
هذه الومضة »فــي كل فؤادٍ غليَان، في الكوخِ الســاكِن أحزان، في كل مكان 

روح تصرخُ في الظلماتِ، في كل مكان يبكي صوت«. 
من هنا نستشــف خطورة أن يجتمع على الكائن، قدران: الحالة المرضية 
على اختــلاف عناوينها ومضامينها، والميزة الإبداعيــة، خاصة إزاء ورطة 
عدم اســتغلال المعاناة بالشــكل الإيجابي الجيد، الذي يمنــح المبدع عمرا 
موازيا رمزيا، مخولا لاستساغة ذهنية ملطفة للاصطدام النرجسي بصروف 

الدهر وأهواله المميتة.

٭ شاعر وكاتب مغربي

أحمد الشيخاوي٭
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ما زال الوقت أحبك
مــا زالَ الوقــتُ أحبّك .لا أحد يعــرفُ كيفَ ترتعشُ 
رغبتُــك غيــري. لتعم أقواســك ليلا لا يعوزنا شــيء، 
ســوى أن نغطّــي عرينــا ونمــارسَ ضجيجنــا الليليّ 

بزقزقاتٍ حمراء.
٭ ٭ ٭

أنتــم تتّجهــون باتجاه الــوردة. والشــارع باتجاه 
آخــر، أنتم ترونَ لوحة زيتية مرســومة بألوانِ التراب 
والرمــاد. وهو يرى افخاذَكم العاريــة النحيفة. مبلّلة 
في الخفــاء من دماثةِ ما يرنُّ من أوتــارٍ. تعزفُ تحت 
الشــمسِ وتطلــقُ موســيقى لذيــذة، تنفــرطُ كحبّاتِ 
الرمّان في كلِّ أنحائكم. أنتم ترســمونَ الجسدَ المليء 
بالثقــوب، أعمى يمشــي فــي كلِّ اتجــاهٍ ويبصرُ، ولا 

تعتزلون أنتم أبجديّة تتكلّم.

٭ ٭ ٭
أكادُ أرى أنَّ الســماءَ ليســت عالية كثيرا لألمســها. 
أرغــبُ أنْ أُحــرّك نجومَها وأبــدّلَ أماكنَهــا. أرغبُ أنْ 
أغســلَ بعضا من غيومِهــا بصابونٍ أبيــض. وكأنني 
دائمــا أرغبُ أنْ أتقــدّمَ. أعلــو وأعلو والطيــورُ خلفي 

تتساقطُ من الدهشة.
٭ ٭ ٭

أنا متّهمٌ  بافتراسي جسدي كلَّ ليلة. ولطالما بادلتُه 
الكتابةَ وبادلني هو بكســرِ بيــضِ الكلام، عصيٌّ على 
الترويضِ أنا. لأنني تيقّنتُ أنني إلهٌ سومري. خرجتُ 

لأبادلكم الليلَ والكتابة في آنٍ.
٭ ٭ ٭

دائما مكانٌ آخر يدعوني أنْ لا أذهبَ لسواي. دائما 
الوقتُ تائــهٌ في بيتــي مرتبكٌ دائما كحصــان. أغادرُ 

موقعَ البيتِ أردّدُ هل أنَّ الوقتَ يمشي خلفي؟

المثقــوبِ  الزمــنِ  رداءِ  مــن  يتــأوّهُ  مكانــا  أكنــسُ 
مــن  المــرورَ  يســتأذنُ  نفســه  الهــواءُ  بالقــاذورات. 
الشــرفاتِ، التاريخ نفسه يمشي حافيا ويقرأُ بصوتٍ 

عال، الضوء يمسحُ بمنديلٍ أبيض جبيَن الظل.
٭ ٭ ٭

قرّرتُ غــدا أنْ  أفكّرَ بما ينتظرني خلــفَ الباب قبلَ 
أنْ أخرجَ مع أنَّ اليومَ هو يوم غد. والليل في أوّله وأنا 
عار أحاولُ أنْ أعثرَ على قنديلٍ أطفأته قبل قليلٍ. امراةٌ 

تعزفُ في سلالمِ رغبتها.
٭ ٭ ٭

المدهــشُ رغمَ أننــي كلّ يــومٍ أموتُ بشــكلٍ رديءٍ. 
وبقدرِ ما أموتُ أولدُ كلَّ يومٍ من جديد. وبشكلٍ صالحٍ 
للاستخدام والإدهاش المســتمرّ. أنا أعرفُ أنْ أسبقه 
بشــكلٍ جيّد. أغســلْني بنصوصي واحرقْني وأصعد 

نازلا.

٭ ٭ ٭
ثمّة مــا أصفهُ بردا فــي ذاكرةِ الغيم. ثمّة أعشــاب 
تجهلُ أنَّ الشمسَ صفراء. ثمّة نساءٌ يشبهن الحروب 
يغمــرن الماضــي الناحــل، ثمّــة قــدّاسٌ يقيمُــهُ فمها 
الجامح، هذه الكلمات الزرقاء كلّما نظرتْ إلى بســاطٍ 

أبيّضَ الورد.
٭ ٭ ٭

أنكســرُ من خيبتي، اوبّخُ هشــيمي وقــد تأخرَ في 
رواقٍ متعرّج. لم يكنْ بطيئا كما ينبغي وبســخرية نارٍ 
تغلقُ البابَ عليَّ وتمضي. فاتأبّطُ رمادي وأمشي مع 
أيّامٍ ماضيةٍ ثملــة، تركضُ خلفي وتلاحقُني آلافُ من 
طيورِ حطامي. وأتأمّل أفواهي تقول أي معنى يكســرُ 

فيَّ أنفاق الضوء.

٭ شاعر عراقي
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ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»قد يظن البعض أن الفن هو انعكاس لهذا الواقع الذي 
نعيشــه، ولكنه في الحقيقة ليس هو هذا الواقع نفســه، 
حيث إن الفــن في صورتــه الحقيقية هو ما بعــد الواقع 
... وإن لــم يكــن الفن هو حلــم المســتقبل، فكيف يعيش 
الإنســان بدون هذا الحلم في تغيير واقعه الذي يعيشه؟ 
إن حلم الإنســان هو تجســيد لهذا الواقع إلى واقع جديد 
يختبئ فيه حلم الإنســان القديم، ويدفعه إلى حلم جديد 
غير معلوم«. )الفنان صالح رضــا(. هذه بعض العبارات 
التي تجســد رؤية الفنان الراحل صالح رضا )28 فبراير/

شــباط 1932 ــــ 8 أبريل/نيســان 2018(، الــذي يفتتح 
غاليري الزمالك للفن في القاهرة موسمه الجديد بمعرض 
استعادي لأعماله، كمحاولة لمعرفة مسيرة الرجل من خلال 
لوحات ومنحوتــات، تؤكد كيف كان يفكر في الانفلات من 
القوالب المعهودة لفن النحت بشــكل خاص، حتى أنه في 
مراحله الفنية حــاول أن يختلق أســلوبا يبتغي الحركة 
في المنحوتــات، ويدمج مــا بين النحــت والتصوير. هذا 

من ناحية، ومن ناحية أخرى حاول رضا أن ينظر بشــكل 
مغاير إلى الموروث الشــعبي، الذي طالما تم استغلاله وتم 
اختصاره في أيقونات متكــررة لا جديد فيها ولا فن، اللهم 
إلا محاولات لجذب العين الغربية للاعتراف بهذا الفنان أو 

ذاك.

هاجس الحركة

اللافت فــي أعمــال الفنــان صالــح رضــا النحتية، 
والتجريديــة منها بشــكل خــاص، هو محاولة تجســيد 
الحركة، فمن خلال شــكل يغلب عليه الطابع الهندســي، 
والمنتمــي أكثره إلى بعض التشــكيلات الإســلامية، ذلك 
من خلال تجزيء الشــكل، وخلق تكــرارات وكأنها ظلال 
له ــــ فكرة دمج التصويــر مع النحت ــــ وبالتالي يمكن 
الإحساس بالحركة من خلال العمل الفني في النهاية. الأمر 
ليس بالسهولة المعهودة، ولكن خيال الفنان هنا هو الذي 
يحدد هذا الأســلوب وهذه التقنية، فلا يوجد شكل واقعي 
يحاول الفنان تجســيده، بل تجاوز للواقع كما كان يؤمن 
الرجــل. من ملاحظة أنه تناول العديــد من الخامات، رغم 
تباين صعوبة العمل من خلالها، بداية من الخشب، مرورا 
بالبرونز والنحاس. عمل رضا أيضا من خلال لوحاته على 
فكرة الكولاج كتقنية، وحاول ألا تكون مُستَهلَكة، أو ضربا 
من الاستســهال، بل أيضا اختلق منها الحركة، فتجاوزت 
اللوحة إطارها المحكوم، وأوحت بحالة من التفاعل خارج 

اللوحة/النص إن جاز التعبير.

التراث الحي

لم يسر صالح رضا في ركب مدمني الترويج والمتاجرة 
بالتراث، بل حاول أن تمتد الحالة ما بين الشــكل التراثي 
والنســاء  بالفلاحات  كالاحتفــاء  الإنســاني،  والوجود 
الشــعبيات، في ما فعلنه وقدســنه، وحتى في تســليات 
أطفالهن، كعروس المولد التي تشــبه امرأة من ريف مصر. 
هكذا يتم توظيــف التراث من وجهة نظره، ليس ســلعة 
للتباهي أو التباكي على مــا كان، بل حياة ممتدة من جيل 

لآخر، بحيث يمكن عقد مقارنة بســيطة بين وجه منحوت 
تــراه في معرض ووجــه حقيقي تقابله أثناء ســيرك في 
الطريق. أما فكرة تجاوز ما هو واقعي أو ما يوحي بالواقع، 
فقــد كانت دوما هي الفكرة المســيطرة علــى إنتاج صالح 
ـ لم يلجأ إلى الاغتراب  ـ أيضا للمفارقة ـ رضــا، ورغم ذلك ـ
عن الواقعي، بل اختار الأصعــب، وهو التجاوز من خلال 
مفردات الواقعي، ولكن مــن خلال الخيال الجامح للفنان، 

وهو يقينه الأبقى.

بيبلوغرافيا

الفنان صالح رضــا من مواليد القاهــرة 1932. التحق 
بالدارســات الحرة في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير 
منــذ 1946 إلى 1951، ثم حصل علــى دبلوم كلية الفنون 
التطبيقيــة قســم الخــزف 1957، وحصــل علــى درجة 
الكانديدات في الخزف عام 1961 المعادلة لدرجة الدكتواره 

المصرية، من تشيكوسلوفاكيا.
شــغل منصب نقيــب الفنانــين التشــكيليين من عام 
1978 حتى عام 1987. كذلك عمل أســتاذا في كلية الفنون 
التطبيقية قســم الخــزف جامعة حلوان عــام 1992. أقام 
العديد من المعارض الفردية والجماعية في مصر والخارج. 
إضافة إلى كتابة عدة مؤلفات منهــا.. »ملامح وقضايا في 
الحركة التشــكيلية المعاصــرة«، و»اللغة التشــكيلية في 

القرن العشرين وعلاقاتها باللغات الأخرى«.
الجوائز.. جائــزة صالون القاهرة فى النحت )الجائزة 
الأولى( فــي الحفــر 1966، والجائــزة الأولــى لبينالي 
الإســكندرية في الحفر، في العام نفســه، الجائزة الأولى 
لبينالــي الإســكندرية لحوض البحر المتوســط 1968 في 
النحت، جائــزة مهرجــان الفنون التشــكيلية في بغداد 
1987 عن تمثال الشــهيد، جائزة لجنة التحكيم من بينالي 
القاهرة الدولــي 1992، وجائــزة الدولــة التقديرية في 

الفنون التشكيلية عام 2004.

ما بعد أكتوبر 73: 
حروب الثقافة والهوية 
وكارثة كامب ديفيد 

■ مضت حرب أكتوبر/تشــرين الأول 73 وانتهت 
نشــوة الانتصار والاحتفال، وبقي الصراع السياسي 
بــين العــرب وإســرائيل محتدما لســنوات، وتحتمت 
مراجعــة الحســابات والتأكيد على الثوابــت الوطنية 
كركيزة أساســية لحمايــة النصــر، وتُرجمت دلالات 
الثوابت في المقاطعة الشعبية لدولة العدوان، ورفض 
العقل الجمعي للمثقفين المصريين والعرب لكل أشكال 
التعاون الثقافي والفني والدبلوماســي مع إســرائيل 
وأمريــكا، وقــد جــاء عطف الأخيــرة ودخولهــا حيز 
الأزمة من باب الرفض الشــامل للدولــة المعادية وكل 
حلفائهــا، لقطع الطريق أمــام المهادنــات ومحاولات 
التهدئة التي كانت قائمة، بعــد انتهاء الحرب وتجرع 

الطرف المهزوم مرارة الهزيمة.
وبعد مــرور الوقت وإبــرام اتفاقية كامــب ديفيد، 
حــدث التصــادم الشــعبي بــين الرئيــس الســادات 
والجموع العربية الرافضة للمصالحة، ما شــكل أزمة 
حقيقيــة لا تــزال آثارهــا باقية إلــى الآن، فقد انشــق 
الصف العربــي، كما حدث تصدع شــديد في العلاقة 
بين المثقف المصري والسُلطة، وكذلك انسحبت الأزمة 
الحادة على الوســط الثقافي فخلقت هوة بين المثقفين 
المؤيديــن للاتفاقيــة، وكانــوا حينئــذ قلــة والمثقفــين 
الرافضين لها، وهؤلاء شكلوا الغالبية العظمى المؤثرة 
في الحركة الإبداعية والشــارع السياســي، وبطبيعة 
الحــال أصبــح المؤيــدون هــم المقربــين من السُــلطة 
والسُــلطان والرافضــون هــم أعــداء الوطــن، وظلت 
المعادلة على هذا التكوين الكيميائي السياســي فترات 
طويلــة امتدت لمــا بعد موت الســادات ومجيء مبارك 

إلى سدة الُحكم.
الثقافيــة  الحركــة  نشــطت  الأثنــاء  هــذه  وفــي 
والإبداعيــة، وأســفر نشــاطها عن أعمال فنيــة عُنيت 
بنقد مشــروع السلام المصري الإســرائيلي الأمريكي 
وتعددت علــى وجه التحديــد في المجال الســينمائي 
أفــلام الجاسوســية لتذكيــر الجماهيــر بتفاصـــــيل 
العلاقــة الضــــــدية بــين مصــــــر وإســرائيل، فــي 
البــاردة  بــين الطرفــين  التخابــر  ضـــــــوء حــروب 
المعاديين، فكانــــت النماذج الشــهيرة، »الصعود إلى 
الهاويــة« و»إعدام ميــت« و»بئر الخيانــة«، ثم عززت 
الدراما التلفزيونية الاتجاه نفســه بمسلســلات ذات 
إنتــاج ضخم مثــل، »دموع في عيون وقحــة« و»رأفت 
الهجــان« و»التعلــب« و»الســقوط فــي بئــر ســبع« 

و»وادي فيــران« وغيرها فــي تلميح إلى عــدم انتهاء 
الحــرب واســتمرار مبــدأ الرفــض لــكل ما ســبق من 
اتفاقيــات جــــــرى عقدهــا وتوثيقها علــى غير رغبة 
الشعب المصري والشــعوب العربية صاحبة القضية، 
وقــد تم الربط بين قضيــة عدم الاعتــراف بالمصالحة 
والقضايا السياســية العالقة، كالقضية الفلســطينية 
كمحور رئيسي محرك للأزمة ودافع للتمسك بالموقف 
الســلبي تجاه كامب ديفــــــيد والتطبيع الثقافي، كما 
لم تغفل الشــعوب ولا النخــب المثقفة قضية الجولان، 
كواحــدة من القضايا المهمة في طور النقد السياســي 
للســكون والركود والإهمال، كحــالات راهنة للوضع 

العام على الأصعدة المختلفة.
وفي الإطار نفسه حركت السينما المصرية مشاعر 
الجماهيــر العربيــة مجــددا بأفــلام مهمــة اختلفــت 
نســبيا عن الأفــلام الحربية المرتبطة ارتباطا مباشــرا 
بحرب أكتوبر، فطرحــت موضوعات جادة ذات صلة 
بالصــراع التاريخــي، فجــاءت التفاصيــل متضمنــة 
فــي أفــلام كبرى مثــل، »ناجــي العلــي« وهــو إنتاج 
مصري عربــي مشــترك، و»كتيبة الإعــدام« و»أحلام 
صغيرة« لصلاح الســعدني وميرفت أمين، و»فتاة من 
إسرائيل« لمحمود ياسين ورغدة، و»القبطان« للمخرج 
ســيد ســعيد ومحمود عبــد العزيــز، و»صعيدي في 
الجامعــة الأمريكية« لمحمــد هنيــدي، و»أصحاب ولا 
بيزنس« لمصطفــى قمر، و»أولاد العم« لشــريف منير 
ومنــى زكي وكريم عبد العزيز، ويعــد الأخير التجربة 
الأحــدث في هــذا الملف، حيــث كانت هنــاك فترة غير 
قصيرة ابتعدت خلالها الســينما المصرية عن القضايا 
السياســية وســادت فيها موجــة الأفــلام الكوميدية 
فحدث نــوع من التخديــر المؤقت للجمهور والســينما 
على حد سواء، ولكن سرعان ما كانت الصحوة لتعود 
قضية الصراع العربي الإســرائيلي مجددا لتطفو على 
الســطح كترجمة فنية وإبداعية للعلاقة الشــائكة بين 
مصــر وجارتهــا المقلقة، وهــذا ما أوضحته الســينما 
التسجيلية والوثائقية والروائية القصيرة في تجارب 
عديدة، ربما كانت أكثر صدقا وأقل مراوغة والتباسا 
من السينما الروائية الطويلة التي أفقدها الحذر الكثير 
من دورهــا ووظيفتهــا في هــذا المقام فباتــت وديعة 

مستأنسة!  

٭ كاتب مصري 

كمال القاضي٭

زهير بردى٭

نبيل الحيدري يرصد التنوير والإصلاح الاجتماعي بين الوردي وشريعتي
بيروت ـ »القدس العربي«:

 
صدر حديثــا عن دار »ثقافة« للنشــر كتــاب »التنوير 
والإصلاح الاجتماعي بين علي الوردي في العراق وعلي 
شــريعتي في إيران« للباحث العراقي نبيل الحيدري في 
المقارنــة بين المجتمعــين العراقي خاصــة والعربي عامة 
من جهــة، والمجتمع الإيراني من جهــة أخرى، من خلال 
أبــرز عالمي اجتمــاع معاصرين هما علي الــوردي وعلي 

شــريعتي، للدخول بعمق في التقارب والتباعد 
بينهما، ما جعل العليّين )الوردي وشــريعتي( 
مفاتيــح لمعرفــة ذلــك، حيــث قــام كل منهمــا 
بدراســة مفصلــة لمجتمعــه وبيئتــه وتطورات 

المجتمع والعوامل المؤثرة فى حركته وتغيره.
يحــوي الكتــاب 22 فصلا موزعــة على 230 
صفحــة وأكثر من 660 مصدرا، وقد بدأ الكاتب 

بمقارنــة تمهيدية للمفكريــن - العليين كما ســماهما - 
من حيث النشــأة والعائلة والدراســة، وكذلك من حيث 
المجتمعــين العراقــي والإيرانــي. ثــم تطــرق الكاتب في 
فصول الكتاب إلى مختلف المواضيع المهمة التي تناولها 
المفكــران في كتبهمــا ومقالاتهمــا ليقارن بــين وجهتي 

نظرهما وآرائهما. 
ومــن هــذه المواضيع: نقــد الخطاب الدينــي والنظرة 
إلــى الغــرب والنظرة إلى العــرب والإســلام والعلمانية 
والســنة والشــيعة، وتجاوز الممنوع، ووعاظ السلاطين 

والاســتثمار الدينــي ونقــد التشــيع الصفــوي.. وفــي 
الأخير تناول أهم الانتــــقادات التي تعرض المفكران لها 

وواجهاها في حياتهما.
يعتبــر الحيدري إنّ الــوردي في بداية دراســته وجد 
المفارقــة بين ما يدرســه من قيــم ومبادئ آمــن بها، وما 
يشــاهده في الخــارج من ممارســات عجيبــة وغريبة لا 
تتفــق مع المبادئ التي درســها، وكان لبيئة الوردي أبلغ 
الأثر على تفكيره ودراســته وانطلاقه في المجتمع، حيث 
حضارتــه  تتلاقــح 
مــع  بتاريخــه 
شــخصيته في أجواء 
التعايش  مــن  كريمــة 
الهــادئ  والحــوار 
لا  الــذي  الهــادف، 
بعــض  مــن  يخلــو 
أو  هنــا  التجاذبــات 
هنــاك. وكانــت نظرة 
للمجتمــع  الــوردي 
واقعيــة، لا طوباويــة 
ولا مثالية. فهو يقول: 
»إن المشكلات لكل مجتمع هي حالة طبيعية، تحرّك 
النــاس لدراســتها وحلّهــا ولا يمكــن لمجتمع يخلو 
من مشــاكل، حيث الناس ينقسمون ويتصارعون 
فيكون الرأي والرأي الآخر ليشعر الإنسان أنه حي 
ينمو مع مــرور الأزمان. كقول ابــن خلدون: »ليس 

في الدنيا خير يخلو من شر«.
أمــا علــي شــريعتي كما يذكــر الحيــدري الذي 
درس علــى يــد والده محمــد تقي، رجــل الدين من 
الطبقة الوســطى، فإنّه لم يعانِ في طفولته معاناة 
الــوردي، لكن والــده الكبيــر وبيئتــه الدينية، كما 
الظروف المحيطة به آنذاك، أثر في نفســه وحركته 
وانطلاقاتــه نحــو المجتمــع الإيرانــي المعقد أصلا. 
وكان لدراســة شريعتي في فرنســا الفلسفة وعلم 
الاجتمــاع وتاريــخ الأديــان واختلاطــه بحركات 
التحرر العالمية، لا ســيما الجزائر فضلا عن تعرفه 
ومخالطتــه  الأوروبيــة،  الفكريــة  المــدارس  علــى 
الشــخصيات الفرنســية وغيرها، أبلــغ الأثر على 
التغيرات الحاصلة عليه وأفكاره ونضجه وتقلباته 
وكتاباتــه، خصوصــا بعد عودته للوطن وتدريســه في 
جامعاته في الأحواز ومشهد وطهران، ومحاضراته في 
مراكزه وحســينياته، خصوصا ما أرســاه في حسينية 
إرشــاد. يقول شريعتي: »أحببت أن أفضي إليك بمكنون 
قلبي لأنني أريد أن أشركك بتجربتي وفكري فهذا يتعلق 

بطبقتي ومجتمعي وبلادي وتاريخي«. 
يعتقــد الوردي كما يذكر الحيدري أن إحدى مشــاكل 
العــراق المهمــة هــي وقوعه بين إيــران وتركيــا، أي بين 
صــراع الإمبراطوريتــين العثمانيــة والصفويــة. حيــث 

يقــول: »توجهــت الدولــة العثمانيــة نحــو العــراق عند 
ظهــور الدولــة الصفوية فــي إيــران، ومنذ ذلــك الحين 
صار العراق موضع نــزاع عنيف بين الدولتين العثمانية 
والصفوية واســتمر لثلاثة قــرون.  ويعتقد شــريعتي، 
كمــا أكد الحيدري، أن مشــكلة إيــران هو حلــم التاريخ 
الإمبراطوري، الذي تريد إعادته واستنساخه من جديد 
في لباس التشــيّع الصفوي وممارساته المختلفة، فمثلا 
يقول شــريعتي: »مشــكلتنا في التشــيع الصفوي الذي 
كانت له إمكانيات هائلة وقدرات سياســية وعســكرية 
كبيــرة مــن المتاجرين بالدين ووعاظ الســلاطين لنشــر 
الشــرك والخرافة والفرقة، وجعله مذهبا رسميا للبلاد 
وفرضه بالقوة علــى الجميع وتهيئة أربعــة آلاف تلميذ 
جندي للشــاه الصفــوي حلــم الإمبراطوريــة الصفوية 

وهيمنتها«. 
لقد قارن الحيدري بين العليين )الوردي وشــريعتي( 
حيث المشــتركات كثيرة تطلع عليها فــي أبواب الكتاب، 
مــع دعوتهما كليهمــا لإعادة كتابــة التاريخ ودراســته 
بعمــق، إضافــة إلــى اختيارهمــا الوســطية والاعتدال، 
ورفضهما التعصب والجهل والســباب والشتم واللعن 
والتكفيــر، ومحاربة التقاليد القديمــة والطقوس البالية 
والبــدع المخــدرة، وكذلــك اتخاذهمــا الجانــب العقلي، 
الــذي يجمعهما فــي طريقــة التفكير والتقييــم والدعوة 
إلى الإصلاح وتجديد الخطــاب الديني ومواكبة العصر 
وتحدياتــه، واعتبار مشــكلة المجتمع الجهــل والعاطفة 

والتخدير والاستحمار بسبب عوامل يذكرها الكتاب.
ويوضخ الحيدري ما كابده العليان من محن قاســية 
جدا، لــذا قال الوردي: »لقــد عانيت وكابــدت كثيرا من 
عشــق المعاناة«. فقد صــدر ضد الوردي أكثر من ســتة 
عشــر كتابا، ومئات المقالات، وأكثر مــن ذلك صدر ضد 

شريعتي.
لقد تنبأ رئيس جامعة تكســاس بالأثر البالغ للوردي 
وقت تخرجه من الدراسات العليا قائلا له: »أيها الدكتور 
الوردي ستكون الأول في مستقبل علم الاجتماع للشرق 
المستشــرق  الأوســط وعلمائــه ومفكريــه«. ووصــف 
الفرنسي جاك بيرك الوردي بأنه »فولتير العرب«. وقال 
موسى الصدر أحد رفاق شــريعتي في تأبينه: »كان لنا 
زميــلا قائدا كبيرا من قادة الفكر الإســلامي الذي نؤبنه 
اليوم. إنه الدكتور علي شــريعتي، أديب شــامخ ومفكر 
إســلامي ثــوري منفتح. إســلاميته وطبقيتــه ومواقف 
رجال الدين لم تجعل دعوته محافظة رجعية يمينية كما 
هــو المتعارف، بل دعوة تقدمية ثوريــة إصلاحية هادفة 
حركيــة لم تجعل الإســلام دكانــا للمكاســب كما تفعل 

المؤسسات الدينية«. 
الكتاب يقدم لأول مرة دراسة مقارنة علمية بينهما ثم 
نقد لكليهما وتطويــر نظرياتهما وآثارها ليحاكي الواقع 
المعاصر وتفســيره تفســيرا اجتماعيا ويتنبأ بمستقبله 

الذي ينتظره.

ري
يد

لح
ل ا

بي
ن

في معرض استعادي لأعمال التشكيلي المصري صالح رضا

التجريد والرؤية المغايرة للتراث

من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
تغيير ما يحصل في حياتك العاطفية 

وتتخلص من بعض الضغوط التي 
ألقت بثقلها على علاقتك بالشريك

الثور
سرعة دقات القلب لها عيارات محدّدة، 

فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن 
سارع إلى طبيبك

الجوزاء
مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة 

وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة 
بينكما وتتوضح الأمور أكثر فأكثر

السرطان
القمر الجديد في برج الميزان يدعوك 

إلى التروي وخصوصاً في المجال 
المهني حيث قد يطرأ ما يخيبك قليلًا

الاسد
تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك 

فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون 
قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء 

وتفاؤل

العذراء
لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت 

في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ 
أسير المرض والأدوية

الميزان
تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على 

إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، 
من دون أي تعقيدات وتبريرات

العقرب
القمر الجديد في برج الميزان يفرض 

عليك التصرف بحكمة لانه يتنافر مع 
بلوتون، ويفضل تأجيل النقاش إلى 

وقت آخر

القوس
يولد هذا اليوم طاقة جيدة وتواطؤاً 
مع الحبيب، وتتغلب على كل المصاعب 

التي تواجه علاقتك به

الجدي
لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح 

كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب 
إحدى المشاكل

الدلو
القمر الجديد يناسبك ويتحدث عن حظ 
يواكب الخطوات ويتجلى قريباً وتكون 

سعيداً بالأجواء التي تحيط بك

الحوت
أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم 

الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفيلم المغربي »كيليكيس.. دوار البوم«

عمرو واكد من فيلم »كتابة على الثلج«الممثلة اللبنانية كارول عبود

سوزان نجم الدين

تتويج »دمشق – حلب« بجائزة »نور الشريف« ورشيد مشهراوي أفضل مخرج في مسابقة الأفلام العربية

الفيلم المغربي »كيليكيس.. دوار البوم«
 يفوز بجائزة القدس لأفضل إنجاز فني في مهرجان الإسكندرية

الإسكندرية – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتــم مهرجــان الاســكندرية لســينما دول البحر 
المتوسط دورته الرابعة والثلاثين مساء الإثنين بحضور 
عدد كبير من النجوم، منهــم دريد لحام ومحمود حميدة 
وفيفى عبــده ووفاء عامر وزوجها المنتــج محمد فوزي، 
وســامح الصريطــي ومحمد أبــو داود ومنال ســلامة 
وزوجها المخــرج عادل أديب، ومحســن منصور، وكندة 
حنا، والمخرجون محمد عبد العزيز وهاني لاشين وباسل 
الخطيب وعمرو عابدين وأشــرف فايق، والمخرج مسعد 
فودة، نقيب المهن السينمائية، والمخرج عمر عبد العزيز، 

رئيس اتحاد النقابات الفنية.
وقام الأمير أباظة، رئيس المهرجــان بتوزيع الجوائز 
على الفائزين، حيث حصل الفيلم الإسباني »أنا بالنهار« 

جائزة أفضل فيلم، وجانكو بوبوفيتش أفضل ممثل.
ومنحت لجنة تحكيم مســابقة »نور الشريف« شهادة 
تقديــر للطفلة غالية الجــراح لأدائها المتميــز في الفيلم 
الأردني »نافذة ســلام«، وشــهادة تقدير ثانيــة للفيلم 
الإماراتــي »عاشــق عموري« تشــجعياً لفكــرة العمل، 

وشهادة تقدير ثالثة للفيلم الجزائري »زوس«.
وفي ما يتعلق بجوائز المســابقة، فقــد حصد المخرج 
المغربي حميد باســكيت جائزة »أحمد الحضري« للعمل 
الأول أو الثانــى لمخرجه، عن فيلم »صمت الفراشــات«، 
وحصــد الفيلم اللبناني »شــهيد« جائــزة »محمود عبد 
العزيز« لأفضل إنجــاز فني، وحصلت الممثلــة اللبنانية 
كارول عبــود على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن الفيلم 
اللبنانى »شــهيد«، ونال النجم السورى غسان مسعود 
جائــزة أفضل ممثل دور ثاني عــن دوره في فيلم »كتابة 

على الثلج«.
أما جائزة أفضل ممثلة فقد جاءت مناصفة بين سوزان 
نجم الدين عن دورها في الفيلم السوري »روز«، والممثلة 
المغربية ســعيدة باعدي عن دورها فى الفيلمين المغربيين 
»ولولة الروح« و«صمت الفراشــات«، وحصد التونسي 
عبد المنعم شويات جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم 
التونســي »مصطفى زد«، وحصد الكاتب المغربي عثمان 
أشــقرة جائزة »محفوظ عبد الرحمن« لأفضل سيناريو، 
وذهبت جائزة أفضل مخرج للفلسطيني رشيد مشهراوي 
عن فيلمه »كتابــة على الثلج«، وجائــزة لجنة التحكيم 
الخاصة لفيلم »مصطفى زد« من تونس، وجائزة التمثيل 
الكبرى للفنان الســوري دريد لحام عــن دوره في فيلم 
»دمشــق حلب«، وأخيراً نال فيلم »دمشق حلب« جائزة 

أفضل فيلم.
وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
عــن جوائزها، حيث نال الفيلم الإســباني »أنا بالنهار«، 
جائزة أفضل فيلم، للمخرج أندريا جواريتا، ونال الفيلم 
الســلوفاني - الكرواتي المشترك »عامل المنجم« للمخرج 
حنا ســلاك، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما نال حنا 
سلاك جائزة »يوسف شــاهين« لأفضل مخرج عن الفيلم 
نفســه، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأفضل ســيناريو 

للفيلم الألباني »يوم راحة«، للمخرج جنتيان كوتشى.
فيما ذهبت جائزة »عمر الشريف« لأفضل ممثل للفنان 
الكرواتــى جانكو بوبوفيتش فولاريتــش، عن دوره في 
فيلم »بلا هزل«، ونالت الفنانة الإسبانية إنجريد غارسيا 
جونسون جائزة »فاتن حمامة« لأفضل ممثلة، عن دورها 
في فيلم »أنا بالنهار«، وحصد الفيلم المغربي »كيليكيس.. 
دوار البوم« جائــزة القدس لأفضل إنجاز فني، مع تنويه 
خاص لتصميــم الديكــور، وأخيراً جائــزة كمال الملاخ 
لأفضل عمل أول أو ثانــي للمخرج، والتي ذهبت للمخرج 

جنتيان كوتشي عن الفيلم الألباني »يوم راحة«.
وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة طلبة الأكاديمية العربية 
للعلوم والتكولوجيا والنقل البحري، حيث قررت اللجنة 
منح جائزتها لأربعة أفلام، من بين 15 فيلما روائيا قصيرا 
وتسجيليا شاهدتها اللجنة، وهي أفلام »اللقاء« للمخرج 
حاتم الشــافعي، »فقــدان مؤقت« أخرجــه نادين طارق 
وهاجــر علام، »زمن الوجاهة« وأخرجتــه ملك إبراهيم، 

»قصة صدفة« أخرجه باسم مصيلحي وعمر خالد.
يذكــر أن الدورة الـــ34 مــن مهرجان الإســكندرية 
الســينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط تحمل 
اسم النجمة »نادية لطفي«، تحت شعار »القدس عربية«، 

وتم من خلالها تكريم عدد كبير مــن الرموز الفنية، منهم 
الفنان فاروق الفيشاوي، والموسيقار عمر خيرت والمخرج 
أحمد يحيى، والمخرج الســوري أنــور القوادري والمنتج 

حسين القلا والناقدة ماجدة موريس.

يسرا مكرّمة في جامعة بيروت العربية:
ولوجي الفن محض صدفة

بيروت – »القدس العربي«: 

 كرّمت جامعة بيروت العربية برئاســة الدكتور جلال العدوى 
النجمة المصرية يســرا وســلّمتها درع الجامعة تقديراً لمسيرتها 
الفنيّــة في احتفال أقيــم في قاعة »جمال عبــد الناصر« في حرم 
الجامعة، بحضور الســفير المصري نزيه النجاري وشــخصيات 
سياســية وإعلاميّة وأعضــاء الهيئة الأكاديميــة والادارية في 

الجامعة.
وفي حوار أجرته مع الطلاب والمشــاركين، شكرت يسرا إدارة 

الجامعة علــى دعوتها الكريمة لها وأعربت عن محبتها 
للشعب اللبناني، الذي أشادت به متمنيةً في 

الوقت عينه الخير للبنان .
وتناولت يســرا بداية مشوارها 

الفنيّ الذي خطّتــه وصولًا الى 
لم  الفن  أنّ  النجومية، مؤّكدة 

وأنّ  الصغر،  فــي  يراودها 
ولوجها نحوه جاء محض 

أنّ  الى  ولفتــت  صدفة، 
في  يساندها  من  »هناك 
مســيرتها الفنية، التي 
ولم  كمطربــة  بدأتهــا 
تغّن، بل ســلكت طريق 
صوّرت  وأنها  التمثيل، 

عرضها  يتّم  لم  فيلماً   25
حتــى أطلق عليها إســم 

النجمة المعلبة«.
وأكــدت أنّها لم تنتســب 

الى »معهــد التمثيل، بل كانت 
والأســاتذة  الطلاب  مــع  تلتقي 

للاســتفادة من خبراتهم«. كما التقت 
كبار الأدباء وعمالقة الأدب العربي.

أمّــا عن قلّــة أعمالها المســرحية فأكــدت أنّ 
»الســبب هو خوفها من الجمهــور، وهي واقفة على خشــبة 

المسرح«.
وتطرّقت إلى »أعمالها السينمائية مع عادل إمام، والتي بلغت 
17 فيلماً«، وقالــت: »هناك عدد منها طاول مشــاكل مجتمعاتنا، 
حتى أنها كانت سبباً في تغيير بعض القوانين التي تطال الفئات 

الشعبية«.

وحول الدور الذي أدّته ولا يزال يســكن في قلبها، قالت »ليس 
هنــاك من دور معــين، بل هنــاك لحظة معيّنة وإحســاس معين 

يلازمانني لفترة ليست قليلة للخروج منهما«.
كما تحدثت عن تجربتها مع المخرج الراحل يوســف شــاهين، 
الذي اختارها للتمثيــل عام 1981، وقالت: »لقــد آمن بموهبتي 

وشخصيتي«.
وعن علاقتها بالوســط الفني، قالت: »لــدي أصدقاء كثر من 

الوسط الفني ومن خارجه«.
وتحدثــت عن تجربتهــا في التمثيــل أمام الوجوه الشــابة 
فأوضحت »دعمت وشــجعت العديد من الوجوه الشابة 
وآمنت بقدراتهــم التمثيلية، فهنــاك جيل من 
الشــباب في مجال التمثيل والموســيقى 

نعتز به«.
وأشادت بـ»المخرجة اللبنانية 
»تعتبر  وقالت:  لبكي«،  نادين 

من الأكفاء«.
بالمصّمم  أشــادت  كما 
اللبنانــي العالمــي إيلي 
صعب، مشــيرة إلى أنه 
والعالم  لبنان  »يشرّف 

العربي«.
 مديــرة العلاقــات 
الجامعة  فــي  العامــة 
التي  العريــس،  زينــة 
تحدّثت  يســرا  قدّمــت 
»الحافل  رصيدهــا  عــن 
الســينمائية  بالأعمــال 
والدراميــة، التي لــم يدفعها 
لمرحلة  الاستســلام  الــى  يوماً 
الشــهرة فحســب، بل تطلعت الى 
أبعــد الآفــاق حاصــدةً موقعــاً دولياً 
مهماً ومكانة يحتذى بها في المشــهدين الفني 

والثقافي المصري والعربي«.
وقالت: »نجاح توجّهها أمام الجميع نجمة مّســت قلوبنا عبر 
أعمال خالدة ســكنت الذاكــرة والوجــدان. وإن وجودها معنا 
اليوم في هذا اللقاء في جامعة بيــروت العربية دليل على قربها 
الفكري والانساني من فئة الشباب، الذي دعته أصلًا في أعمالها، 

وتعاطت مع قضاياه ودعمت في مجالسها عشرات الوجوه«.

المطرب المغربي زهير بهاوي 
يتفوق على سعد لمجرد بنسب مشاهدة أغنيتين

الرباط – »القدس العربي«:
تفوق المطرب المغربي، زهير بهــاوي على مواطنه النجم 

سعد لمجرد، مقارنة بنسبة مشاهدة آخر عملين لهما.
وتجاوز كليب »ديكابوطابــل« لزهير بهاوي، عتبة الـ94 
مليون مشاهدة، بينما كليب ســعد لمجرد »كازابلانكا« جمع 

إلى حدود الســاعة 89 مليون مشاهدة فقط. وكان بهاوي قد 
تفوق على لمجرد، أياما بعد إصدارهما لعمليهما المذكورين، إذ 
أزاحه من قائمة »الطوندونس« في المغرب، ليبقى في مرتبتها 
الأولى لوقت طويل. ويعتبر بهاوي واحدا من الفنانين، الذين 
دعمهم لمجرد في بداياتهم الفنية، قبل أن يستطيع حجز مقعد 

لنفسه بين نجوم الأغنية الشبابية.

معرض »مئة عام« لوحات فنية لمدينة القدس بين زمانين
■ رام الله )الضفة الغربية( من علــي صوافطة: يتيح الفنان 
الفلسطيني جاك برسكيان لزوار معرضه )مئة عام( الاطلاع على 
واقع مدينة القدس كيف كانت قبل مئة عام وما هي عليه الآن عبر 

دمج صور فوتوغرافية قديمة وأخرى حديثة بطريقة فنية.
وقال برســيكان خلال افتتاح معرضه في قاعة المركز الثقافي 
الفرنسي الألماني في رام الله مساء الاثنين »حصلت على مجموعة 
الصور القديمــة لمدينة القدس من مكتبــه الكونغرس التي تعود 
لفريق مصوري الأمريــكان كولوني والتي التقطت قبل مئة عام«. 
وأضــاف »بحثت عن المــكان الذي تم التقاط بعــض الصور منه 

وحاولت أن آخذ نفس الصورة وأطابق الصور فوق بعض«.
وأوضح برسكيان أنه »من خلال المطابقة والمقارنة بين الماضي 
والحاضر يمكن معرفة التغييرات التي شــهدتها المدينة. ما الذي 

اختفى منها وما بقي قائم إلى يومنا هذا«.
واختار برســكيان عرض الصور بطريقة تجعــل الناظر اليها 
كأنــه ينظر الى طبقات الأرض وذلك من خلال صناديق خشــبية 
مختلفة الأحجام وضــع الصور القديمة بداخلها مع إضاءة وعلى 
سطح الصندوق لوح زجاجي وضع عليه الصورة الحديثة لنفس 

المكان الذي التقطت له الصورة القديمة.
ويمكن لزائر المعــرض فتح الصندوق بحيث يســتطيع رؤية 
الصورة القديمة بمفردها وعلى اللوح الزجاجي أن يرى الصورة 
الجديدة لنفس المكان ويقارن التغيير الذي شهده خلال مئة عام.

وقال برســكيان إن العمل على هذا المعرض استمر عامين أنجز 
خلالهمــا أربعين لوحة فنية يعرض منها في هذا المعرض 12 لوحة 

نظرا لضيق المكان.
وكتب برسكيان إلى جانب كل لوحة متى التقطت والمكان الذي 
التقطت فيه واســم المصور الذي التقطها. وقال إن العمل على هذا 
المعرض »مكنني ويمكن الجمهور من الاطــلاع على وثيقة بحثية 
تمكننا من معرفة تفاصيل حياة القدس وتأثيرها وما جرى خلال 
المئة سنة الماضية وكيف أثر على شــكل المدينة«. وأضاف »بعض 
الأماكن التي تم التصويــر فيها اختفت وأخرى تغيرت معالمها كما 
أضيفت أشــياء جديدة لأماكن أخرى غيرت طبيعتها بينما نجت 

بعض التفاصيل من المسح الممنهج«. 
وهو يرى أنــه نجح في مقاربــة الصور القديمــة والحديثة، 
وقال »أقارن بين زمنين تفصلهما مئة عام، تحمل المســافة الزمنية 
ما بينهما تغييرات وتحــولات تلخص محاولات جديدة من المحو 
وإعــادة كتابة تاريخ المدينة ومســاعي مُحكَمة لاحتلال مكان في 

مشهدها المقدس«.
وأضــاف »التغييرات التي تعكســها الصور، يمكــن قراءتها 
كنتيجة لسلســلة من أحداث القرن الماضي التي وقعت في المنطقة 

وفي القــدس تحديدا«. وتابع »من خــلال مقاربة الصور القديمة 
والحديثة، ليس من الصعب على المرء اســتنتاج جملة المخططات 
التي فرضت قبــل مئة عام وتلــك المفروضة اليــوم والمخططات 
المستقبلية في المنطقة«. وأوضح أن هذا المعرض عبارة عن مشروع 
عمل متواصل لتوثيق المزيد من التغييرات التي شــهدتها المدينة. 
وقــال »من خلال هذا العمــل الفني أحاول تشــجيع الناس عامة 

وأهل المدينة بشكل خاص لإعادة تقييم علاقتهم مع المكان وإعادة 
تفحصه عن قــرب وحُبه والانغمــاس في تفاصيلــه الجميلة«. 
ويأتــي معرض )مئــة عام( ضمن سلســلة معــارض وفعاليات 
)قلنديا الدولي2018( في نســخته الرابعة لهذا العام تحت شعار 
)تضامــن(. وتقام فعاليات )قلنديا الدولي( بشــراكة العديد من 
المؤسسات الثقافية الفلســطينية وتمتد فعالياته على مدار شهر 

وتشمل العديد من مدن العالم إضافة إلى المدن الفلسطينية.

ويستقطب المهرجان في كل دورة مجموعة من الفنانين المحليين 
والأجانــب لتقديم مجموعة من الأشــكال الفنية المختلفة تشــمل 

الرسم والنحت والموسيقى وغيرها.
ويرى القائمون علــى المعرض »أن اســتخدام قلنديا الدولي 
عنوانا لحدث فني كبير هو محاولة لتوظيف ما يحمله هذا الاسم 
من طبقات دلالية متعددة ومتناقضة... يســعى إلى تكريس إسم 

فلســطين على خريطة العمــل الثقافي في المشــهد العالمي وجعل 
فلســطين من جديد نقطة جذب«. وجاء في نشرة المعرض »قلنديا 
الدولي هو خطوة أخرى نحو استعادة مكانة فلسطين في الذاكرة 
والتاريخ، وفرض حضورها المبدع والإنساني«. وتستمر فعاليات 
المعرض الذي شــهد أمس افتتاح ثلاثة معــارض فنية في أمكان 
مختلفة من رام الله شــملت الرســم والنحــت والتصوير حتى 

الثلاثين من الشهر الجاري. )رويترز(

ناشر مجلة »مصر للطيران« يعتذر لدرو باريمور 
عن أي »إساءة« مع التشديد على صحة المقابلة

■ القاهــرة - أ ف ب: تقدمت وكالة الأهرام المصرية 
للإعلان الناشــرة لمجلة »حــورس« التي تــوزع على 
طائرات مصــر للطيران أمــس، الثلاثــاء باعتذار من 
النجمة الأمريكية درو باريمور عن أي »سوء فهم« يكون 

قد تسبب في »إساءة« لها.
لكن أكــدت مجــددا أن المقابلة المثيــرة للجدل التي 

نشرتها »حورس« مع الممثلة الأمريكية ليست مفبركة.
وقالت الوكالة في بيان »نعتذر عن أي ســوء 

فهم« تسبب بـ»إساءة للفنانة الكبيرة«.
البيــان أن »الحــوار  وأوضــح 

وصلنا من الدكتورة عايدة تكلا 
مراســلتنا فى هوليوود وهي 

اتحاد  جمعيــة  فــي  عضو 
الأجانب  والنقــاد  الكتاب 

والرئيســة  بهوليــوود 
لأربع  للجمعية  المنتخبة 
المحكمين  أحد  وهي  مرات 
غولــدن  جوائــز  فــي 

غلوب«.
»أثناء  أجرتــه  وهــي   

لقاء أعضــاء جمعية اتحاد 
الكتــاب والنقــاد الأجانــب 

فى هوليــوود مــع الفنانة درو 
أكدته الجمعية في  ما  باريمور وهو 

بيانها الصادر الذي يشير إلى ان أعضاء 
الجمعية التقوا بالنجمة عدة مرات«. 

وأشــار البيــان الــذي نشــر باللغتــين العربيــة 
والإنكليزيــة إلى أن وكيل النجمــة الأمريكية أكد خلال 
مكالمة هاتفية مــع تكلا أن باريمور »لــم تجر مقابلة مع 
مجلة مصر للطيران »حورس« وأنه لا يعلم أن الدكتورة 
عايدة تــكلا العضو بجمعية الكتــاب والنقاد الأجانب 

تراسل مجلة حورس«.
وكانت مقابلة أوردتها أخيرها »حورس« التي توزّع 
على طائــرات مصر للطيران مع النجمة درو باريمور قد 

أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وردا علــى أســئلة صحافيين أمريكيــين، قال ممثلو 

النجمة إن درو باريمور »لم تشارك« في المقابلة.
 وفي مقدمــة المقابلة التي نشــرت باللغتين العربية 
والإنكليزيــة، كتبــت مجلــة »حــورس« أن المحللــين 
النفسيين يرون أن ســلوك بطلة سلسة أفلام »تشارليز 
انجيلز« وعلاقاتهــا المتعددة »طبيعي لأنه لم يكن هناك 
مثل أعلــى ذكوري في حياتها بعد طــلاق والديها وهي 
في التاســعة من عمرها«. كما نســبت المجلــة للنجمة 
الأمريكيــة قولهــا تعليقا على زيــادة الوزن 
بالمشاعر  مفعمة  »أجدني  الحمل  أثناء 
لي  شــخص  أي  يقــول  عندمــا 
إنني اســتعدت شكلي وإنني 
نجحــت في فقــدان الوزن 
الزائــد«. وتقول النجمة 
جاء  ما  على  الأمريكية، 
في المقــال »إنها فرصة 
مناســبة لكي أشــجع 
زائد  وزنها  امــرأة  كل 
على اســتعادة جمالها 
أن  خصوصا  وجسدها 
بالصعوبة  ليــس  الأمر 
التــي يبدو عليهــا، فكل 
الإرادة  توافــر  المطلــوب 
تحت  جيــدة  حمية  واتبــاع 

إشراف طبيب«.
وقــام آدوم بــارون وهــو باحث 
بالتغريد على »تويتر« مطلع الشــهر الحالي 
»هذه المقابلة لدرو باريمور تبــدو غير واقعية« وأرفق 
تغريدته بصورة من المقال المنشور في مجلة »حورس«.

وأكدت شــركة مصر للطيــران من جهتهــا في بيان 
الاثنــين أن »مجلة حــورس هي أحد إصــدارات وكالة 
الأهــرام للإعلان وأن كل ما يتم نشــره مــن حوارات 

ومقالات صحافية في المجلة يتم بمعرفتها«.
وبخصوص المقدمة المنشورة مع المقابلة، قالت وكالة 
الأهــرام للإعلان إنها »ســتتحقق من المــادة الأصلية 
للحــوار التي اعتمد عليها المترجم في إعداد« النســخة 

العربية وكتابة المقدمة.

درو باريمور 

لوحة من المعرض
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فضائيات

جدل الجمال الذكوري في الجزائر
الشاب حسني الراحل: الرومانسية والواقعية قيمة 

التربية والتعليم في تونس من قيمة الدولة

بعد طول الغيبة، برامج للترحم على الشــاب حســني تعود بذكرى بلبل الراي 
حسني شقرون، الملقب بالشاب حسني، الذي اغتيل في 29 سبتمبر/أيلول 1994. 

غادر حســني الحياة والخشــبة في عمر مبكر، 26 ســنة، قبل أن تتفتح أكمام 
الربيع، سقط ذات خريف كورقة استسلمت للموت، بعد معاناة الصمود بالحنجرة 
وبالتفاف جمهور كان ينافس به جمهــور الأحزاب، التي خرجت من قمقمها في كل 
الاتجاهات. رصاصة وأدت رومانسية شباب تلك الفترة، نعاه البسطاء، والأحياء 
الشــعبية وفتيات الأزقة الصغيرة الملتوية،  اللواتي كن يتتبعن أنفاســه، وكأنه 
يغوص في مشاعرهن ومشاعر ذلك الجمهور، الذي كان يعيش في متاهات ومفترق 
طــرق صعب، بل في منحــدر خطير. كان هنــاك من يظن أن جذوة الرومانســية 
الشــعبية انطفأت، لكنها ما زالت تســري وتلتهب مشــافهة من جيل حســني من 

الأمهات إلى جيل الفتيات اللواتي جئن بعد طول غيبة حسني.
الترحم الرســمي على حســني هذه المرّة ليس ككل المرات، حصص وبرامج مع 
فنانين ومع ذويه، للإشادة به كفنان وانسان. الله يرحمه بدأ مبكرا وأكمل مشواره 
مبكرا. شــهادة مؤثرة للشــيخة الزهوانيــة. الله يرحمه ويرحــم أمة محمد كلام 
الزهوانية. من قال إنّ صاحبة بودربالة )كناية على الصوفي عبد القادر الجيلاني( 

أي كلام. 
 لم يحتف بحســني مثل هذه المرة، يبدو الأمر للمتتبّع للشأن الفني غريبا نوعا 
ما، هو الذي توفي منذ أكثر من عشرين سنة، لم يلحظ المشاهد أو لم ينتبه ربما لمثل 

هذه الاشادة هذا العام.

على القناة الأرضية
ما زال حســني يســمع مدة 24 عاما تحبــه الناس كان يغنــي حكايات واقعية 
حدثت وصلت لقلوب الناس، فكان إذا أراد شاب أن يخطب فتاة أو يطلب الود منها 
يرسل لها شريط كاسيت حسني. لامس شــغاف قلوب الملايين... تواضعه هو سر 
حب الجماهير، بالرغم من مســيرته القصيرة. حسني ظاهرة لن تتكرر والأغنية لا 
تتقادم. بتيشرت عليه صورة حســني مكتوب عليه »ما ننساك ياغالي« على صدر 
المغني الصاعد حسين نجمة. حسني خويا شحال نبغوك. بالدمعة نتفكروك. هكذا 

تذكره محبوه الجدد، الذين هم في تزايد.
تبقى دائمــا برامج الأرضيــة البرامج المثالية لتحســين الصــورة أو لابقائها 
ناصعة البيــاض، دون الخوض في الأعراض. صحيح حســني كان يعبر صراحة 
عن مشاكله الخاصة، التي قد تكون مشــاكل الكثيرين. وكان مخلصا لوطنه حتى 
مات فيه. المذيعة تســأل بنوع من اللامبالاة تقريبا، بالرغم من فصاحة ضيوفها من 
محبي حسني والردّ بأكثر من مجرد ســؤالها. بكل الشغف بفن المرحوم وجوانبه 

الانسانية.
 وقد كانت قناة الباهية مع الاعلامي معمر الحبيب، وحصريا قد كشفت مع ملوكة 
زوجة المرحوم عن أشياء أرض أرض مع أسئلة أرض أرض، عن حياتها الخاصة مع 
المرحوم. »بغاني بغيته زوجتو وزوجنــي«، وعن الخصومات حول تركة المرحوم 
وايــرادات ألبوماته، وعن النميمــة الاجتماعية كونها تكبــره تجربة، لأنها كانت 

أرملة...الخ من القضايا التي أثيرت فور وفاته؟
حســني واحد ممن حملوا ونقلوا رومانســية الشــارع إلى المنصات وصاغها 
بصوته الشــجي ليرددها الآلاف. وها هو النواح الإعلامي المسيّس بالعويل  حتى 
يزداد دعم ملف الراي في اليونيســكو الذي ينتظــر 2019، حتى يمرّ مرور الكرام، 
ويتــمّ الاعتراف الموعود لتزيــين إحدى الواجهات المعتمة، واجهة الشــباب الذي 

أرهقته قوارب الحرقة، البطالة والتهميش.
كذلــك كان للفنان المغربي زهير لبهاوي الدور الحيوي في تعزيز تذكر حســني 
وإبراز نعومة طافية في مكان ما من أغانيه اســترجعها في أحياء قمبيطة الرمزية. 
هكذا يعبر الشــباب ويتبنون بعضهم البعض بعيدا عمن يحاولون خلق توترات 
فنية وحدود على الابداع. ما المشــكلة مــع الراي إذا كانت تقاليــد إعادة الأغاني 
القديمة وإعادة توزيعها ثقافة شديدة الرواج. وسامة صوت حسني ووسامة شكل 

زهير لبهاوي تخلق نمطا جديدا تعلق به الشباب، اثنان في واحد، أو أكثر.
ترحمت الجماهير على حســني في ظروف أليمة، وها هو الترحم بالجملة على 
من يغادرون فجأة في أحداث مؤســفة، من لا حنجــرة ولا صوت يمكنه أن يحس 

بوجودهم وبلوعتهم. كثر الهم الغمّ وساءت أحوال الأفئدة والطقس والطرقات.
الكل يشــهد على أنّ هناك تفاوتا في الاحتفاء بالفنانــين، تحكم ذلك العديد من 
الأســباب والدوافع، وأن الرأي العام يتشــكل وفق تقديرات ســلطوية مختلفة، 
فيخلق العبقري ويصنع صناعة، وقــد يهمش عبقري حقيقي ويعتم الاعلام عليه. 

والتكريمات المتكررة لنفس الأشخاص خير دليل.

إلى متى... إلى متى؟
برنامج إلى متى... أسئلة الأمراض الاجتماعية مزمنة.

إلى أن يبحّ صــوت المذيعة على قناة »تونس« الأولى، وهي تتوجه بأســئلتها 
لوزيــر التربية والتعليــم. التربية والتعليم شــوكة في حلــوق الأولياء، لا تلين 
ولا تذوب بل تتحول إلــى قلق دائم، حول الاكتظاظ بالأقســام، غياب المرافق في 
المدارس، عطــش التلاميذ وانعدام الماء الصالح للشــراب. غلاء أســعار اللوازم 
المدرســية، اضرابات النقابات وانقطاعات الدراسة، انحراف المحيط المدرسي. كل 

شيء ليس على ما يرام. 
إلى متى نبقى غير مســتعدين كلية لاســتقبال موســم دراســي، دون مطبات 
ومشــاكل وعراقيل، مئة بالمئة؟ مشــاكل متكررة في بلداننا العربية، أســئلة لكل 
المقاســات. مرارة النظام التربوي في بلداننا تنخر للعظــم، عمود المجتمع تصدّع 
وتكلست فقراته ونشف نخاعه... حتى ظهور الأطفال الصغار أصابها خرف عظام 
الكبار وهم يحملون أثقالا لا تطيقها الدواب المخصصة للأحمال والأســفار. في كل 
مرة يناقشــون قضية تخفيف المحافظ، موت يا حمار، انحنــاءات تبدو على قامة 
التلاميذ الصغار، فعلا إلى متى كل هذا. إلى متى يبقى الوضع التربوي مزريا يزداد 

عاما بعد عام.

مستر غولد بمقاييس الرجولة الجزائرية
أكيد سيتعجب المشــاهد الجزائري لســماعه خبر وصول مسابقات ذكور على 
الجمال في طبعتها الأولى في الشــهر المنصرم في وهــران... الفيضانات وصلتنا 
بالجملة وفي كل المجــالات... الزين يالزين... فحتى فكرة ملكات الجمال الجزائري 
فكرة جد ناشــئة، فما بالنا بعــرض جمال الرجال، فما هــي المقاييس التي جعلت 
محمدي عمر بن البويرة يفوز ولائيا ثم وطنيا؟ وماذا كانت تعاليق الفيســبوكيين 

حول الظاهرة؟
يجيب علــى الســؤال، أنّ الجمال ليــس الفيزيقي فقط، بل الجمــال الروحي 
والمعنــوي والمســتوى الفكري...الخ هــي المقاييس التي تجعل ملــك الزين يمثل 
الجزائر في نهاية المطاف. الله يرحم المثل الــذي كان يقول »الزين ما بنى دار على 
النســاء، الزين لا يبني البيــوت، والزين زين الفعايل«، يعنــي الأفعال، أصبحنا 
نبحث عنه بالشــمعدان للرجال. فعلا يقول المشــاهد البسيط الذي غرق في وحل 
الفيضانــات والديــون لا حول ولا قــوة إلا بالله، وقد يقول آخــر، إنها علامة من 
علامات آخر الزمان. لكن قد يدخل هذا البهجة على جيل بأكمله تشــبع باستهلاك 
الوجوه والقــدود والملامح لحد التخمــة. للأمانة فإنه لكل جيــل أيقونة جماله، 
التي تجتمع حولها الأفئدة وتشــرأب لها الأعناق وتجحظ لها العيون. أيقونات لا 
يحســب لها جمالها الحســي فقط، بل الموهبة أيا كانت غنائية أو تمثيلية أو أدبية. 
لكــن العرض كبير ومغر وإن لم تكن أهدافه صنــع قيمة تصقل أجيالا بأكملها، لكن 
قد تكون مجرد موجة تتكســر برعة على صخور الشاطئ، إعصار في كف يد، حمى 
عابرة، هكذا يتفاعل جيل اليوم ويصنع رموزه بمساعدة رمزية مجانية جدا بفضل 

اليوتوب والانستغرام.
ملــك جمــال يختار من طــرف الرعاة الرســميين للمســابقة وليــس من أهل 
الاختصاص. ثم ما هي المشاريع الإنسانية التي ســيقوم بها جميل الجزائر للبلاد 
والعباد، سؤال سأله الصحافي مقدم الحصة الثقافية، المتزن الملم بجوانب قضاياه 
التــي يطرحها على ضيوفه، أيضا بــكل احترام يترك المجال لهــم للتعبير، وليس 
كبعض المقدمين طواحين الكلام. كل المشــاريع الانسانية لم يفكر فيها الرعاة، أرجو 
أن لا يكونوا رعاة بقر، بل رعاة لمشــاريع البشر والاسهامات بالقليل بهذا المجتمع، 
الذي يحتاج لكل الطاقات، ويا سلام على طاقات الجمال، فهي تبنى من العدم. المهم 
الأفــكار المجتمعية ما زالت داخل قوقعة بيضة لم تفقس بعــد ولم تبين عن نياتها. 
جميل الجزائر كان متوازنا هادئا متخلقا في الاســتديو، ولم ينفعل لأي ســؤال... 

برافو يالزين.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو ٭ 

وأرضيات

تنورين كرّمت إبنتها وتمنّت انتخابها ملكة جمال الكون

مايا رعيدي: الملكة الحقيقية هي ملكة القيم والأخلاق
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
 بعــد أســبوع علــى انتخاب مايا شــوقي 
رعيدي، إبنة بلدة تنوريــن ملكة جمال لبنان 
أقامــت بلدية تنورين احتفــالًا تكريمياً لها في 
صالــة انطونيــوس عباس رعيــدي - وطى 
حوب، حيث أقيم لها اســتقبال شــعبي حاشد 
حضره وزيــر الخارجية والمغتربين في حكومة 
النائــب جبران باســيل  تصريــف الأعمــال 
والنائبان فادي سعد وشــامل روكز وقائمقام 
البترون روجيه طوبيا والســفير ربيع رعيدي 

وحشد من أبناء المنطقة .
واســتقبلت »الملكة«، التي وصلت على متن 
ســيارة مكشــوفة ومزيّنة بالــورود ودخلت 
الصالة علــى وقع أغنية »للصبيــة الملكة تاج 
على  وجلست  المســرح  واعتلت  وصولجان«، 
كرســي مزيــن بالأزهــار البيضــاء ورحبّت 
بالحضور، معربة عن ســعادتها بهــذا اللقاء 
قائلة »أنا مســرورة اليوم لأننــي بينكم، بين 
أهلي وفــي بلدتي، أنــا هنا لأقــول لكم إنني 
بينكــم اليوم كإبنــة تنوريــن لا كملكة جمال 
لبنان، ولأشــكر لكــم دعمكم وأؤكــد لكم أن 
فرحتكم فرحتي. أنا لا أستحق كل هذه العاطفة 
والمحبة، »تنورين« هي التي تســتحق كل ذلك 
و«وطى حــوب« هي أرض الحــب وأنا أحبكم 
واســتمد قوتي منكم. صحيح أنني اليوم ملكة 
جمــال لبنان، لكننــي تعلّمت مــن أهلي وفي 
الملكــة الحقيقية هي  أن  مدرســتي وجامعتي 
ملكة القيم والأخــلاق. أعدكم أنني بدعم منكم 
ســأحاول أن أكون ملكة الأخلاق كي لا أشوّه 
إســمي وإســم عائلتي وبلدتي وسأحاول أن 
أكون ملكة المواقف. ســاعدوني لأرفع الصوت 
دفاعاً عــن كل فقير وكل مظلــوم وكل مريض 
وبصورة خاصة دفاعاً عن وطني لبنان، وطن 

الحرية والانفتاح والسلام ».
وأكد رئيــس بلديــة تنورين بهــاء حرب 
»أنّ المجلس البلــدي عوّدكم في كل مناســبة 
أن يكــون حاضــراً وجاهزاً الــى جانب أهله 
بحجر  التكريم،  بوفاء  الأعياد،  بفرح  وأحبائه 
لتنورين.  وبحبه  التلوين  بورشــة  التدشين، 
يطلعكم  أن  دائمــاً،  المجلس  رئيــس  وعوّدكم 
على ورشــة الإنماء، ويعلن برنامج المشاريع، 
ويكرم الكبار، ويستقبل المشاهير، لكن اليوم، 
في هذه الفرحة الكبــرى، بطلة هذا القمر مايا 
شوقي رعيدي، ملكة جمال لبنان 2018، في هذا 
الاستقبال الســاحر، استقبال الأهل، كل الأهل 
لإبنتهم لكي يباركــوا لها ويتمنون لها أن يزيد 

الفرح فرحاً والجمال جمالًا والبسمة بسمة.«
وتوجّه الى الملكة والحضور بأبيات شعرية 
عبّــر فيها عــن فخــر تنورين وحبهــا لأهلها 
ولضيوفها. وقال: »مــا جمعه الجمال لا تفرّقه 
بإبنة  ونعتز  نفتخــر  اليوم،  كلنا  السياســة. 
تنوريــن. أنت اليوم يا مايــا الصبية الجامعة 
لصورة تنوريــن الواحدة وللبنــان الواحد، 
فدعينا يا مايا، ننســى السياسة ونهرب منها، 
لنتفيأ فــي ظلال عينيك. معك اليــوم، يا مايا، 
نتوج وطى حوب، نتوج تنورين، كل تنورين، 
عاصمــة للجمــال والحب والحيــاة. بعينيك 
الطفلتــين، بطلتك الآســرة، برقــي أخلاقك، 
أنها،  النيــر، تمنحين تنورين شــهادة  بعقلك 
ورغم كل شــيء، تبقى الأميرة الشامخة التي 
تتجرأ أن تقف علــى الحجر وتقول وهي تنظر 
اليك: هؤلاء بناتي، وأبنائي، فجئني بمثلهم يا 

زمان«.
وأضاف: »والله، مــا توحّدت تنورين على 
موقف، بقدر مــا توحدت ليلــة الأحد لتقول: 
مايا الملكة وبورك لأهــل ولعائلة قدرها الرائع 
أن تكون عائلة محبة وسلام وأخلاق. حاولت 
يــا مايا أن أكتب عنك وأطيــل، ولكن صدقيني 
أنت لا يكتب عنك بالحبر، بل بماء الورد وعطر 
الياســمين. أي أعجوبة جسّدها الله في جسد 

حورية من تنورين؟«.
وأعرب رئيس دير مار أنطونيوس في وطى 
حوب الأب نبيه خوري عن ســروره بالقول: 
»أشــعر اليوم بفرح عظيم وأنا اقف هنا لأشهد 
على نعمتين الهيتــين: الاولى منحها الرب لمايا 
بجمــال النفس والجســد والثانيــة أن الملكة 
مايا شــوقي رعيدي الحرة هــي ابنة رعيتي 
وطى حوب، التي أعتــز وافتخر بأني خادمها. 
أحبائي مبروك لنا ولتنوريــن وللبنان بمايا. 
لســنا هنا لنهنىء الملكة، إنما لنهنىء نفوسنا 
بالملكــة، لنبارك لمقالع وطــى حوب وتنورين، 
منجم الجمال والعطاء، وكروم حوب وحقولها 
ومحابــس القديســين، وينابيعها وبســاتين 

الخير والكرم، لنبارك لأرز تنورين«.
وتوجــه الــى الملكة: »لســنا هنا يــا مايا 
ولبنان. نجتمع  انت كرمت تنوريــن  لنكرمك، 
اليوم لنصلي معا لكي ترفعي اســم لبنان في 
العالم كما رفعت اســم تنورين في لبنان. على 
امل ان نراك ملكة جمال الكــون مبروك والف 

مبروك«.
بعد ذلــك قدم رئيــس البلديــة لوحة من 
خشب أرز تنورين للملكة وقال لها: »من أشمخ 
ارزة في غابــة ارز تنورين اخذنا هذه اللوحة 
وحفرنا عليها قصيــدة للملكة تعبّر عن فرحنا 

لأنها شامخة وتنورين شامخة معها«.

يعيد الحياة لمواقع أثرية أتت عليها النزاعات

معهد العالم العربي في باريس يفتح اليوم معرضه
■ باريــس - أ ف ب: يســتضيف معهــد العالم 
العربــي فــي باريــس معرضــا لمنشــآت بالأبعاد 
الثلاثــة تعيد الحياة إلى مواقــع تراثية عريقة أتت 
عليهــا النزاعــات، للإضــاءة على الدمــار اللاحق 
بمــدن تاريخية بارزة من الموصــل إلى حلب مرورا 

بتدمر.
ويفتــح هــذا المعــرض الرقمــي أبوابــه اليــوم 
الأربعــاء ويســتمر حتى 10 شــباط/فبراير المقبل 
وهو يحمل عنوان »مــدن عتيقة... رحلة افتراضية 

من تدمر إلى الموصل«.
وتوضــح مفوضــة المعــرض أوريلــي كليمانت 
رويز أن هذا الحدث يمثل »شهادة« لنقل المعلومات 

التاريخية للعامة.
معــرض  الماضــي  العــام  اســتضاف  فبعدمــا 
»مســيحيو الشــرق، ألفا عام من التاريــخ«، يقدم 
معهد العالم العربي هذه السنة هذا الحدث الجديد 
الرامــي إلى تعريف الجمهور بمــا كان عليه وضع 
صروح أثرية كبرى قبل الحــروب الأهلية وظهور 
تنظيم »الدولة الإســلامية« الذي قضى على كنوز 
تراثيــة وحضارية فــي المناطق التي كان يســيطر 

عليها.
واختــار المعهــد موقعين حضريين همــا مدينتا 
حلــب الســورية والموصــل العراقيــة، إضافة إلى 
موقعــين أثريين هما تدمر الســورية ولبدة الكبرى 
الليبيــة. ويتيح المعرض للــزوار الغوص في رحلة 
انغماســية في هذه الأماكن مــع وضع خوذة على 

الرأس.
ويَفيد هذا الحدث من مهارات شركة »إيكونيم« 
الناشئة التي انطلقت قبل خمس سنوات وتساهم 
في حفــظ المواقــع الأثرية في خمســة وعشــرين 
بلــدا من خلال أعمــال التحويل الرقمــي. وتفاخر 
الشــركة بامتلاكها المجموعة الرقمية الأوســع عن 

المواقع الأثرية في الشرق الأوسط.
ويقول رئيس الشــركة إيف أوبيلمان »هذا أحد 
أشــكال علم الآثــار المعاصر، هذا حفــظ للتاريخ«، 
مشــيرا إلى أن »إيكونيــم« تتعاون أيضــا عن بعد 
مــع جهــات ميدانية وصــولا إلــى اليمــن الغارق 
في الحــرب بهدف »تشــكيل ذاكرة رقميــة دقيقة 

للأجيال المقبلة«.
ويوضح »في حلــب، قصدنا المكان بعيد انتهاء 
المعركــة وقبــل البدء بتطهيــر المدينــة. كان يتعين 
حفــظ آثار الخــراب«. وقــد أُنجزت هــذه الأعمال 
بالأبعاد الثلاثــة بتمويل من »إيكونيم« وبالتعاون 

مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا.
ويشــير أوبيلمان إلــى أن استكشــاف الوضع 
فــي تدمــر حصل »بعــد بضعــة أيام« مــن خروج 
مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية«. وهو يقول »في 
المتحــف، كانت القطع لا تــزال على الأرض قبل أن 

يتم إفراغه«.
التدخــل بطلــب مــن  وفــي الموصــل، حصــل 

اليونسكو بعد بضعة أسابيع من تحرير المدينة.
وفي لبدة الكبرى المدرجة على قائمة اليونسكو 

للتــراث منذ 2013، »أتاح التصويــر بتقنية الأبعاد 
الثلاثــة الحصول على رؤية شــديدة الوضوح في 
خلال بضعة أيام«، وفق إيف أوبيلمان الذي تعمل 
شــركته على مواقع منســية أخرى تواجه تهديدا 

بفعل الاحترار المناخي أو الإهمال.
وتســتوقف زوار المعرض مــن كل الجهات في 
المســاحات الضيقة في داخل معهد العالم العربي 
عــروض بصرية ضخمــة تظهر تبــدل الوضع في 
ســوق حلب ومســجد الأمويين فــي المدينة، وفي 
جامع النوري وكنيســة اللاتين )كنيسة الساعة( 
فــي الموصــل وأيضا فــي معبد بعل شــمين الذي 

ألحق به تنظيم »الدولة الإسلامية« دمارا هائلا.

أمــا فــي موقــع لبــدة علــى 
الســاحل الليبي، الذي بقي في 
منــأى عــن النــزاع الأهلي في 
البــلاد، فيعيد المعــرض إظهار 
المشــيد في  الروماني  المســرح 
عهــد الإمبراطور ســيبتيموس 
يســمى  مــا  فــي  ســيفيروس 

»روما الإفريقية«.
وتلفــت كليمانــت رويز إلى 
بالتأكيــد  »يلجــأ  المعــرض  أن 
إلــى توجيه صدمــة بالصور«، 
لكن »الهــدف في الوقــت عينه 
يقضي بوضعــه في إطار معين 
البصريــة  الصدمــة  »يتخطــى 

حصرا«.
وتشــير إلى الدور الذي تؤديه جداول التوثيق 
المصاحبة لهذه العــروض من خلال تقديم تواريخ 
ومراجع لمساعدة الزوار على فهم هذه المواقع على 

نحو أفضل.
وتوضــح مفوضة المعرض أنه مــن خلال تقنية 
الأبعــاد الثلاثة والصور القديمة، يمكــن للزائر أن 
يفهــم »كل جوانب النســيج الحضري على صعيد 
التــراث المقام في الموقــع ولكن أيضــا التراث غير 
المــادي«. فعلى ســبيل المثال، أتى تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« على »المعالم ولكن أيضا على التلاحم 

الاجتماعي والتعدد الثقافي«.

وّقع في زحلة ألبومه الجديد »لما تغيبي« وغنّى »أناديكم«

أحمد قعبور: جبهة المقاومة »جمّول«
أسمى ظاهرة عرفها لبنان 

بيروت - »القدس العربي«:

وقّــع الفنــان أحمــد قعبــور ألبومه 
الجديد »لما تغيبي« فــي احتفال ثقافيّ 

واجتماعــيّ حاشــد أقامتــه جمعية 
»حلوة يا بلــدي« في غرفة الصناعة 

والتجارة في زحلة.
وتحدّث قعبور في هذه المناســبة 
عن مســيرته الفنيّــة والمراحل التي 
قطعها منذ نشــأته في كنــف والده 

»عــازف الكمــان، الذي عاصــر كبار 
الواقع  أنّ  الى  وأشــار  العرب،  الفنانين 

الفنيّ مختلــف بين اليوم والأمس، معتبراً 
أنّ الماضي كان صانع الفنّ الشــاعر والملحن 

والذواقة والنقاد، أما اليــوم فالذي يصنع الفّن 
هو الشــركات، لذلك شوّهوا الأغنية كما شوهوا 

البشر«.
لبنان  يواجهها  التــي  المشــاكل  الى  وتطرّق 
والعالم العربي، مؤّكــداً أنّ »المنطقة من العراق 
إلى سوريا وفلسطين واليمن يتمّ قتلها«، وأشاد 
بــدور المقاومة لدحــر الاحتلال قائلًا: »أســمى 
ظاهرة عرفها لبنان، هي جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية - جمول، لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي 
ودحر المحتــل، من دون تكليف شــرعي، أو أمر 
مــن جهاز مخابــرات أو ســفارة«.  وأضاف أن 
»المقاومة لا تقتصر علــى مقارعة الاحتلال فقط، 

بل يجب أيضاً أن تقارع الاستبداد، لأن الاحتلال 
والاستبداد ينامان على سرير واحد«.

 بعدها قــدّم مجموعــة من أغانيــه القديمة 
والجديدة وأبرزها على الاطلاق أغنيته الشهيرة 
»أناديكم« التي أشــعلت حماسة الحضور الذي 
تفاعل معه للغايــة، كما غنّى أغنيــة »بيروت« 

و«شو حلو«.
 وكان اللقاء قد استهلّ بكلمة لرئيسة الجمعية 
فاطمــة الحاج، التــي أكدّت أنّ »الموســيقى هي 

جواز سفرنا الذي نعبر من خلاله الى العالم«.

دمشق – »القدس العربي«:
كشفت الممثلة السورية  أمل عرفة  أن مسلسلها » سايكو 

» ســيبصر النور بعد عامين على إنتاجه، حيث سيعرض 
على قناتي » بين دراما« القطرية و»لنا« السورية، ابتداءً 

من الخامس عشر من الشهر الجاري.
المسلسل من تأليف وبطولة وإنتاج عرفة نفسها، التي 
ستعود إلى الأضواء عبر هذا المسلسل بعد غيابها الموسم 

الماضي.
ويلعب أدوار البطولة إلى جانــب عرفة كل من  نظلي 
الرواس ، و باســم ياخور ، و ماريو باسيل ، و رولا شامية، 

و ليث المفتي ، و أيمــن رضا ، و فادي صبيــح ، ومحد خير 
الجراح، و يحيى بيــازي ، و فايز قزق ، و علاء قاســم ، و 

طوني عيسى ، و روبين عيسى ، و طلال مارديني ، و محمد 
حداقي ، و غادة بشــور ، و حسام تحســين بيك ، و محمد 
قنوع ، و وائل رمضــان ، إضافة إلى  مروان خوري  كضيف 

شرف.
العمل كوميديا اجتماعية مستوحاة من الواقع المعاش 
في ســوريا، يتابع المشاهد في حلقاته حبكة من الأحداث 
المشــوقة، وســيتم التطرق إلى تفاصيل حساسة تحمل 
بعداً إنســانياً، ولا تبتعد عما يعانيه السوريون اليوم، 

وستؤدي فيه عرفة خمس شخصيات مختلفة.

أمل عرفة 
تطلق مسلسلها 

الجديد »سايكو«
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: قالــت منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة التابعــة لــأمم المتحــدة »فــاو« أمس 
الثلاثاء ان محصول القمح في سوريا هذا العام 
كان الأدنــى في 30 عامــا، حيث انخفض حوالي 

30 في المئة بفعل الحرب والجفاف.
وأضافــت أن الإنتــاج بلــغ 1.2 مليــون طــن 
في 2018، مســجلا أقل مســتوياته منــذ 1989، 
ومقارنة مع متوسطه السنوي قبل الأزمة البالغ 

4.1 مليون طن.
ويفرض ذلــك ضغوطــا على الحكومــة التي 
تدعم سعر رغيف الخبز للسوريين الذين يعانون 
تحت وطأة صراع أســفر عن مقتل مئات الآلاف 

ونزوح الملايين.
وتراجع محصول القمح هذا العام، رغم زيادة 
الاســتفادة من الأراضي الزراعية نظرا لتحســن 
الوضــع الأمنــي. لكن البُنيــة التحتيــة تضررت 
بشــدة بعــد ســنوات مــن الحــرب، فضــلا عن 

موجات جفاف أضرت بالمناطق المنتجة للخبز.
ومــن إجمالي كميــات القمح المنتجة، تشــير 
التقديــرات إلــى أن المؤسســة العامــة لتجــارة 

وتصنيع الحبوب لم تشتر سوى 250 ألف طن.
وقال آدم ياو، نائب ممثل الفاو« في ســوريا 
»هناك ديناميــة جديدة في البلاد، إذ يبيع معظم 
المزارعين في تلــك الظروف لمــن يعرضون أعلى 
ســعر ولذا بيعت بعض كميــات القمح إلى تجار 
مــن القطاع الخاص، بينما اتجهت كميات أخرى 

عبر الحدود إلى تركيا والعراق«.
واعتادت ســوريا إنتاج أكثر من أربعة ملايين 
طــن فــي الســنوات الجيــدة، وكان بمقدورهــا 
تصديــر 1.5 مليــون طن. ووضع هبــوط الإنتاج 

حكومــة الرئيــس بشــار الأســد تحــت ضغوط 
متنامية لاستيراد القمح.

وكان وزير التجارة الداخلية السوري قد قال 
في وقت سابق أن الوزارة تخطط لاستيراد نحو 
1.5 مليــون طن معظمها من القمح الروســي هذا 

العام.
وســيطر تنظيم »الدولة الإسلامية« على جزء 

كبير من الأراضي الزراعية في شمال البلاد إلى 
أن تم طــرده منهــا في 2017، لكــن الأضرار التي 

نجمت عن الحرب مازالت تشكل عقبات.
الإنتــاج  تكلفــة  ارتفــاع  ان  »فــاو  وقالــت 
وانخفاض جودة المســتلزمات، والبُنية التحتية 
المتضــررة أو المدمــرة، مازالــت تشــكل قيــودا 

رئيسية.

وقال ياو »عليك أن تأخذ في الحسبان أن تلك 
الحرب تجري بشكل أساسي في الحقول، ولذا 
فــإن المزارعين والأطــراف الأخــرى ذات الصلة 
يجدون صعوبة في بعض الأحيان في الوصول 
إلى الحقول ومســتلزمات الزراعة - أضف إلى 
ذلك التضخم فيصبح السكان المحليون عاجزين 

عن الشراء«.

■ الدوحــة - الأناضــول: تعتــزم »شــركة 
لصنــع  مشــروع  إنشــاء  القطريــة«  الجــودة 
الســيارات الكهربائية ســيكون الأول من نوعه 

في الشرق الأوسط.
وســيتم تنفيذالمشــروع بالتعاون مع شركة 
يابانيــة لإنتاج ســيارة كهربائية تحمل شــعار 

»صنع في قطر«. 
وقال علي بــن ناصر المســند، رئيس مجلس 
إدارة »شــركة الجــودة القطرية«، إن »المشــروع 
يأتي من منطلق فتح أبواب جديدة للاســتثمار، 
وتحقيقاً لرؤية قطر في تنفيذ مشــاريع تنموية، 

تحقق مستقبلًا أفضل«.
وأضاف »هذا المشــروع ســيقفز بدولتنا إلى 
آفاق جديدة فــي مجال التكنولوجيا، وإنشــاء 
المصنع يؤكّــد أن قطر بيئة محفّزة للاســتثمار، 
وتنعم باقتصاد قويّ«، مضيفاً »ستكتمل القدرة 

الإنتاجية للمصنع بالكامل بعد 7 سنوات«.
وحســب المســند فلــن يكــون المصنــع الذي 
ســيقام في الدوحــة مكانا لتجميع الســيارات، 
كمــا هو الحــال في الكثيــر من الــدول العربية، 
وإنما هو عبارة عن مصنــع متكامل يصنع كافة 

أجزاء السيارة ومحتوياتها بالكامل.
وقــال د. موســى رمضــان، المديــر التنفيذي 
ســيتم  التــي  »الســيارة  ان  الجــودة  لشــركة 

تصنيعها، تحمل اســم »كتارا«، وهو أقدم اسم 
لقطر أُشــير به إلى شــبه الجزيــرة القطرية في 
الخرائط الجغرافيــة والتاريخية، منذ العام 150 

ميلادي.
وتابع القول »المشــروع ســيتم بالتعاون مع 
  ARM الخبــرات اليابانيــة، ممثلة في شــركة
المتخصّصة في صناعة خطوط إنتاج السيارات 
لكبرى الشــركات العالمية، مشيرا إلى ان »حجم 
الاســتثمار في المشــروع، الذي يبلــغ 9 مليارات 
دولار، سيتم توفيره بالتعاون بين مالك الشركة 

والدعم الحكومي«.
وأكد أن »أســعار الســيارة القطرية ســتكون 
في متنــاول جميع فئات المجتمــع، بحيث يكون 
في مقدور أصحاب الدخول المختلفة شراؤها«.

وســيبدأ الإنتاج التجريبي للمصنع بســيارة 
دفع رباعي تعمل بالكهرباء ســيتم الإعلان عنها 
بالتزامن مع مونديال قطر 2022، والذي سيكون 
فرصــة مناســبة ليشــاهد العالــم كلــه باكورة 
الإنتــاج القطــري، لهــذا النــوع من الســيارات. 
وســيتم تصنيع عشــر عينات من الســيارة في 
2022، عندمــا تســتضيف قطــر مونديال كأس 
العالــم، تعرض واحــدة منها ت فــي مطار حمد 
الدولي، والأخريات سيتم تسييرها في شوارع 

الدوحة.

وقــال رمضــان »ســيكتمل المصنــع ويبــدأ 
إنتاجه الفعلي في عــام 2025/2024 بإنتاج 500 
ألف ســيارة، ترتفــع إلى مليون ســيارة بحلول 

2035 عقب اكتمال كافة خطوط الإنتاج.«
وسيتم إنشــاء المصنع على مســاحة 6 كيلو 
مترات مربعة،  ولن يقتصر إنتاجه على الســوق 
القطرية، بل سيتم تســويق السيارة الكهربائية 

الجديدة في جميع أنحاء العالم.
وتتميز الســيارة كَتــارا ببطاريــة تتكون من 
20 خلية طاقة يســتمر عملها لمدة عشر سنوات، 
كما تتميز بانخفاض تكاليف صيانتها الدورية 

مقارنة بالسيارات التقليدية. 
يذكــر ان الســيارات الكهربائيــة لا تســتهلك 
وقــودا نفطيا أو غازيا، وبالتالي فإنها آمنة على 
البيئــة حيث لا تبعــث غازات ملوثــة، ولا تصدر 

ضجيجاً كباقي محركات السيارات.
شــبكة  بواســطة  بطاريتهــا  شــحن  ويتــم 
الكهربــاء المنزلية، كميزة إضافيــة لا تتوفر في 
السيارات التقليدية، وفق ما أكده رمضان، الذي 
أضاف ان »شــركة الجــودة القطرية« ســتوفر 
أيضاً عدداً كبيراً من محطات الشــحن الخاصة 
بالســيارة في العديــد من النقــاط المختلفة التي 
ســيتم الاتفــاق عليها بــين المصنع ومؤسســة 

الكهرباء القطرية »كهرماء«.

»فاو«: محصول القمح السوري الأدنى في 30 عاما بفعل الحرب والجفاف

سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيتكلف 9 مليارات دولار

»شركة الجودة القطرية« تعتزم إنشاء مشروع لصنع السيارات الكهربائية 

وكالة الطاقة الدولية تطالب »أوبك« بزيادة
إنتاج النفط مع دخول السوق »المنطقة الحمراء«

 
■ لندن - وكالات: ارتفعت أســعار النفط أمس  الثلاثاء بفعل أدلة متزايدة على 
تراجــع صادرات الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في »أوبك«، قبيل فرض عقوبات 

أمريكية جديدة وغلق جزئي في خليج المكسيكي بسبب الإعصار مايكل.
وقفــز خام القياس العالمي برنت 1.13 دولار إلــى 85.04 دولار للبرميل ثم، قلص 
مكاســبه مســجلا 84.71 دولار بزيــادة 80 ســنتا بحلــول الســاعة 1030 بتوقيــت 

غرينتش. 
وكان برنت ســجل أعلى مســتوى في أربع ســنوات عند 86.74 دولار الأســبوع 
الماضــي لكنه نزل إلى 82.66 دولار أمس الأول. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 50 

سنتا إلى 74.79 دولار.
وقال كارســن مينكه محلل أســواق الســلع الأوليــة في بنك »جوليــوس باير« 
السويســري »الأجــواء في ســوق النفط تحبذ الصعــود على نحو اســتثنائي، في 
ظــل مخاوف متنامية مــن أن المطالبات الأمريكية لحظر النفط الإيراني قد تتســبب 
في نقص كبير للمعروض.« وتراجعت صادرات إيران من الخام أكثر في الأســبوع 
الأول مــن أكتوبر/تشــرين الأول وفقا لبيانــات الناقلات ومصدر فــي القطاع، مع 
بحث المشــترين عــن بدائل قبيل بدء ســريان العقوبات الأمريكيــة في الخامس من 

نوفمبر/تشرين الثاني.
فقــد صدرت إيران 1.1 مليون برميل يوميا من الخام في فترة الأيام الســبعة تلك 
حسبما أظهرته بيانات منصة »رفينيتيف أيكون«. وقال مصدر في الصناعة يرصد 

أيضا حركة الصادرات ان شحنات أكتوبر أقل من مليون برميل يوميا حتى الآن.
بالمقارنة كانت الشــحنات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل/نيســان 
قبــل أن يســحب الرئيس دونالد ترامب فــي مايو/أيار الولايــات المتحدة من اتفاق 
2015 النــووي مــع إيران ويعيد فــرض عقوبات. ويقل المســتوى الأحدث أيضا عن 

شحنات سبتمبر/أيلول البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.
على صعيد آخر وجهت وكالة الطاقة الدولية أمس نداء مباشرا إلى منظمة الدول 
الُمصــدرة للنفــط »أوبك« وطالبتها بزيــادة الإنتاج، وحذرت من أن ارتفاع الأســعار 
يلحق أضــرارا بالاقتصاد العالمي. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة 
القول أمس »علينا أن ندرك جميعا الوضع المحفوف بالمخاطر، أســواق النفط تدخل 
المنطقة الحمراء ... علينا أن نحاول تهدئة الأســواق معا لأنه ربما تكون هناك أخبار 
ســيئة للمســتهلكين والمســتوردين اليوم، إلا أنني أعتقد أنه ربما تكون هناك أخبار 
ســيئة للمنتجين غــدا«. وكانت الوكالــة، التي تقدم المشــورة لمعظــم الاقتصاديات 
الكبرى بشــأن سياســة الطاقة، قد حذرت الأســبوع الماضي من أن ارتفاع أســعار 
الخــام قد يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض الدول الأســرع نموا حول العالم إلا إذا 
قــام المنتجون باتخاذ خطوات لزيارة الإمدادات. وحســب بيــرول فإنه »إذا لم تكن 
هنــاك تحركات كبيــرة من كبار المنتجين، فــإن الربع الأخير من هذا العام ســيحمل 

تحديا كبيرة جدا جدا«.
وأشــارت الوكالة إلى أن الجزء الأكبر من المســؤولية يقع على عاتق السعودية، 

لكون معظم بقية الدول الأعضاء في »أوبك« تنتج بكامل طاقتها أو تقترب منها.و
تأتــي تحذيرات بيــرول بعدما ارتفعت أســعار النفــط الخام بنســبة 20% منذ 
أغســطس/آب الماضي في وقت تكافح فيه »أوبك« لسد الفجوة التي خلفها تراجع 
الإنتاج في العديد من دول المنظمة. وســجلت الأســعار المزيد مــن الارتفاعات أمس 
جــراء العاصفــة »مايكل« التــي أدت إلى إغلاق بعــض الحقول النفطيــة في خليج 

المكسيك وتهدد بالتحول إلى إعصار كبير يضرب فلوريدا.

المصدرون الفرنسيو يتوقعون أن يستورد المغرب
 3 ملايين طن قمح لين بعد تعليق الرسوم الجمركية

■ الدار البيضاء - رويترز: قالت هيئة تشــجيع صادرات الحبوب الفرنســية أمس الثلاثاء ان 
مصدري القمح الفرنســيين يتوقعون أن يستورد المغرب ثلاثة ملايين طن من القمح اللين في موسم 
2018-2019، في أعقاب تعليق لرسوم جمركية. وقالت الهيئة في عرض توضيحي للصحافيين في 
الدار البيضاء ان من المتوقع أن يشكل المنشأ الفرنسي نحو 45 في المئة من واردات المغرب من القمح 
اللين. وقال فيليب أوسل، رئيس الهيئة، ان فرنسا لديها الكمية والجودة لإمداد السوق المغربية بما 

يصل إلى 50 في المئة من وارداتها من القمح.
لكن يان لوبو، المسؤول عن المغرب وأفريقيا لدى الهيئة الفرنسية، أبدى قلقه من »الأسعار التي 
تتحدى بها روســيا وأوكرانيا المنافســين« في الوقت الذي يرتفع فيه الطلــب عن المعروض. وقال 
»الضغوط الســعرية كبيرة هذا العام«، ولذا فإن المستوردين يشترون في أقرب وقت ممكن. سنبدأ 

التصدير للمغرب في الأول من نوفمبر عندما تعلق البلاد رسوما جمركية على القمح اللين«.
وفي الأســبوع الماضي، قال المغرب ان الرسوم على القمح اللين ستُلغى من الأول من الشهر المقبل 
لضمان إمدادات منتظمة، وتفادي ارتفاع كبير في الأسعار في السوق المحلية. ويأتي إلغاء الرسوم 
بعد وتيرة بطيئة في جمع المحصول المحلي. ولحماية المحصول المحلي، فرض المغرب رسوما جمركية 

بواقع 135 في المئة على الواردات تمتد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
 وتأتي تلك الخطوة في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، شمل 
4.91 مليــون طن من القمح اللين، و2.42 طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشــعير. وقال 
شــكيب العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب، ان الأولوية في الواردات ســتُمنح 
للقمح الروسي والأوكراني اللذين يقدمان أفضل العروض السعرية. وتابع »سيبدأ القمح الفرنسي 
دخول الســوق المغربية في فبراير/شباط أو مارس/آذار، بناء على ما إذا كانت هناك كميات لا تزال 

متاحة من القمح الروسي والأوكراني«.
وقالت الهيئة الفرنســية في العرض إن من المتوقع أن تبلغ واردات المغرب من القمح الصلد نحو 
0.7 مليون طن. وقال العلج ان فرنسا وردت 30 في المئة من احتياجات المغرب من القمح اللين العام 
الماضي، يليها القمح الأمريكي بنســبة 13 في المئة، مع استفادة الطرفين من اتفاقية رسوم جمركية 
تفضيلية. وبعد إلغاء الرســوم الجمركية على القمح اللين هذا العام، »ستكون هناك فرص متكافئة 
للجميع«، حســب العلج، الذي أضاف أن المغرب استورد 65 في المئة من احتياجاته من القمح اللين 
على مدى عشــر سنوات في المتوســط. وإمدادات القمح مهمة لاســتقرار المغرب، حيث يعد الخبز 

والسميد من السلع الأساسية لسكان البلاد البالغ تعدادهم 35 مليون نسمة

ناقلة إيرانية تفرغ مليوني طن من النفط في مستودع في الصين قبل عقوبات أمريكا
■ بكــين - رويتــرز: أفــادت بيانــات منصة 
أمس  مطلع  شــحن  ووكيل  أيكــون«  »رفينيتيف 
الثلاثاءأن سفينة تحمل مليوني برميل من النفط 
الإيراني قامت بتفريــغ الخام في صهريج تخزين 

في ميناء داليان في شمال شرق الصين.
ويقل عدد مشتري نفط إيران، ثالث أكبر منتج 
فــي منظمة البلدان المصدرة للنفــط »أوبك«، قبل 
التي تســتهدف صادراتها  العقوبــات الأمريكية 
النفطيــة والمقــرر أن تدخــل حيــز التطبيق في 
الخامس مــن نوفمبر/تشــرين الثاني. وســبق 
لإيران أن خزنت النفط في مستودع التخزين في 
داليــان خلال الجولة الأخيرة مــن العقوبات في 
عام 2014، وجرى بيعه لاحقا لمشــترين في كوريا 

الجنوبية والهند.
وفرغت الناقلــة »دون« العملاقة، التي تديرها 
شــركة الناقلات الوطنية الإيرانية، شحنة النفط 
في موقــع تخزين في قطاع شــينغانغ في الميناء 
وفقا لمصدر في قطاع الشــحن في داليان، مضيفا 
أن هذه هي أول كمية من النفــط الإيراني يجري 
تفريغهــا في المســتودع خلال ما يقــرب من أربع 

سنوات.
وتشــير بيانات تتبع الســفن إلــى أن الناقلة 
غادرت الميناء النفطــي الإيراني في جزيرة خرج 

يوم 12 سبتمبر/أيلول.
ميناء  في  المستثمرين  علاقات  مسؤول  وامتنع 
داليان عن التعليق. كما أحجم مدير بموقع تخزين 

الخام الذي تديره »داليان بــورت« عن التعقيب 
على ما إذا كان النفط الإيراني نُقل إلى الصهاريج، 
قائلا إن هذا هو »أسوأ توقيت« للإدلاء بأي تعليق 
يخص الخام الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال مصدر في موقع التخزين المملوك لشركة 
»سي.إن.بي.ســي« الذي طلب عدم ذكر اسمه ان 
من »المســتحيل« تخزين النفط هناك، مشيرا إلى 

أنه ليس لديه أي معلومات بخصوص هذا الأمر.
وامتنع مســؤول تنفيذي فــي المكتب الصيني 
التعليق.  عن  الإيرانية«  الوطنية  النفط  لـ«شركة 
كما لم ترد الشركة على رســالة إلكترونية تطلب 
التعليق بشــأن مــا إذا كانت تخــزن النفط في 

داليان.

وقال المصدر في قطاع الشــحن إنه ليس هناك 
مشتر معين للشحنة.

وتظهر بيانات تتبع السفن إلى أن ثلاث ناقلات 
أخرى تابعة لشــركة الناقلات الوطنية للإيرانية 
ســتصل إلى داليان في الأســبوع أو الأسبوعين 
المقبلين. وقالت ثلاثة مصادر في شــركات تكرير 
صينية تديرهــا الدولة ان مــن المرجح أن ينتهي 
المطاف ببعض هذه الشحنات إلى موقع التخزين 
لأن مصافــي المنطقة التي تديرها »ســي.إن.بي.
سي« ليســت مجهزة لمعالجة النفط الإيراني.كما 
ان الاحتفاظ بالنفط في هذا المســتودع في ميناء 
داليان يتيح لمالك الشــحنة خيار بيعها للصين أو 

مشترين آخرين في المنطقة.

أمريكا تمنح »بي.بي« و»سيريكا إنرجي«
ترخيصا لتشغيل حقل غاز مملوك جزئيا لإيران

■ لنــدن - رويترز: منحت الولايات المتحدة شــركتي »بي.بي« و»ســيريكا إنِرجي« ترخيصا 
جديدا لتشــغيل حقل غاز في بحر الشــمال تملك إيران جــزءا منه، في إعفاء نــادر تمنحه إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع استعدادها لإعادة فرض عقوبات على طهران في الشهر المقبل.
وقالت »سيريكا إنِرجي« في بيان إن تمديد الإعفاء سيسمح لها باستكمال الاستحواذ على حصة 
»بي.بي« في حقول روم وبروس وكيث، إلى جانب شراء حصص »توتال« في حقلي بروس وكيث.
تملك وحدة تابعة لشــركة النفط الوطنية الإيرانية نصف حقل روم، الذي يلبي نحو خمسة في 

المئة من الطلب البريطاني على الغاز.
ومــدد مكتب مراقبة الأصــول الخارجية الأمريكــي ترخيصا للكيانات الأمريكيــة والمملوكة أو 

الخاضعة لسيطرة أمريكية لتقديم السلع والخدمات والدعم لحقل روم.
وتحظر العقوبــات الأمريكية الجديدة على طهران، والتي ســتدخل حيــز التطبيق الكامل في 
الخامس من نوفمبر/تشــرين الثاني، على الشــركات والمواطنين الأمريكيين التعامل مع الشركات 

الإيرانية أو إجراء معاملات بالدولار مع إيران.
وتقول ســيريكا إن الترخيص الجديد مشروط بإنشاء حساب ضمان يحوي كل الأرباح المحققة 
من الحقل طالما ظلت العقوبات سارية. وكانت آلية مماثلة وُضعت في الجولة السابقة من العقوبات 
الأمريكية على إيران. وحسب »ســيريكا«، فإن الترخيص الجديد يسري حتى 31 أكتوبر/تشرين 

الأول 2019، مع إمكانية تجديده عند الطلب.

رئيس »ستاندرد تشارترد« البريطاني ينتقد
التغطية الإعلامية للبنك بشأن عقوبات إيران

■ لندن - رويترز: هاجم بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد« البريطاني التغطية 
الإعلامية لمســاعي البنك لتعزيــز رقابته على الجرائم المالية، وذلك في مذكرة أرســلت للمئات من كبار 

المديرين في البنك أمس الثلاثاء.
وســعى وينترز إلى طمأنة الموظفين بشــأن أداء البنك المالي في الآونة الأخيــرة، والتقدم المحرز في 
معالجــة الاختلالات في الامتثال للقواعد التنظيمية، بعد أن ذكرت وســائل إعلام الأســبوع الماضي أن 

البنك يواجه غرامة محتملة بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب انتهاكات لعقوبات سابقة مرتبطة بإيران.
وكتــب وينترز في مذكرة داخليــة »بالطبع رأيتم مقالات في الآونة الأخيرة تعلــق على أدائنا المالي 
وتتكهن بشــأن العقوبة المالية في إطار التحقيق الأمريكي حول ضوابطنــا وتصرفاتنا في التعامل مع 

العقوبات السابقة«. وأضاف أنه لا يعتقد أن هاتين المسألتين »تظهران التقدم الذي نحققه كبنك«.
وأكد متحدث باسم البنك الذي مقره لندن محتوى المذكرة لكنه امتنع عن الإدلاء بالمزيد.

وتمثل الخطوة غير المعتادة في انتقاد تغطية وســائل الإعلام في مذكرة مرسلة إلى المئات من أعضاء 
»فريق القيادة« في البنك موقفا أكثر جرأة في مســاعي »ستاندرد تشارترد« لإصلاح صورته العامة بعد 

سنوات من الغرامات الباهظة.
وقالت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي ان الغرامة البالغة قيمتها نحو 1.5 مليار دولار هي تقدير أولي 

بناء على بعض الاتصالات بين البنك والجهات التنظيمية، وأن المباحثات النهائية لم تبدأ بعد.
وامتنــع البنك عن التعقيب على حجم الغرامة المحتملة، لكنه قال إنه »يجري مباحثات مســتمرة مع 

السلطات الأمريكية«.

نموذج تجريبي لسيارة يجري الإعداد لانتاجها في قطر

الأردن سيعتمد على الصخر الزيتي لإنتاج 15%من طاقته الكهربائية بحلول 2020
■ عمــان - د ب أ: كشــفت وزيــرة الطاقــة 
الأردنيــة هالة زواتــي أن بلادها ســتعتمد على 
الصخر الزيتي لإنتاج ما نســبته 15 في المئة من 

الطاقة الكهربائية بحلول عام .2020
وقالت زواتي ، خلال فعاليات المؤتمر الثاني 
للصخــر الزيتــي الــذي نظمتــه جامعــة البلقاء 
التطبيقيــة أمــس الثلاثــاء »نجحنا فــي البحث 
عن مصــادر محليــة للطاقة من خلال مشــروع 

العطــارات الــذي يعــد الأول فــي مجــال حرق 
الصخــر الزيتي، وســينتج 460 ميغــاواط التي 
تشــكل 15 فــي المئة مــن الطاقة المســتهلكة في 

المملكة عام 2020«.
واســتورد الأردن 94 في المئة من احتياجاته 
في مجــال الطاقة عام 2017 بكلفــة وصلت إلى 
نحــو 3 مليارات ونصف المليار تقريبا، حســبما 

افادت الوزيرة الأردنية .

وأكدت زواتي أن هذه الأرقام تخلق عبئا على 
الاقتصاد كونها تشــكل 8.5 فــي المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالــي. وأشــارت إلــى أن الحكومة 
اتجهت منــذ أكثر من 10 ســنوات إلى تســويق 
الاســتثمار في قطاع الصخــر الزيتي من خلال 
اتفاقيــات مع كبرى الشــركات المتخصة، لافتة 
إلــى أن بلادهــا اســتطاعت توفير ما نســبته 7 
فــي المئة مــن الطاقة المســتهلكة العــام الماضي 

من خلال الطاقة المتجددة، موضحة أن النســبة 
سترتفع إلى 16 في المئة العام المقبل.

وتقــدر الأرقام الرســمية احتياطــي الصخر 
الزيتــي فــي البــلاد بــين 40 و70 مليــار طن، ما 
يجعــل الأردن السادســة عالميــا فــي مخــزون 
الصخــر الزيتــي. وينتــج الأردن حاليــا كميات 
محــدودة من النفــط والغــاز من حقلــي حمزة 
والريشة )شرق( وهما لا يزالان تحت التطوير.

سوري يحصد القمح في حقل في وسط البلاد
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بفعل حرب الرسوم والمصاعب المالية للأسواق الناشئة
■ نوسا دوا )إندونيسيا( - رويترز: خفض 
»صندوق النقــد الدولي« أمس الثلاثاء توقعاته 
للنمــو الاقتصــادي العالمــي فــي 2018 و2019، 
قائلا ان التوترات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصــين تؤثر ســلبا، وأن الأســواق الناشــئة 
تعانــي في ظــل أوضــاع ماليــة أكثــر صعوبة 

ونزوح لرؤوس الأموال.
تظهــر التوقعــات الجديــدة التــي أُعلنت في 
منتجع بالي الإندونيسي، حيث يعقد الصندوق 
والبنــك الدوليــين اجتماعاتهمــا الســنوية، أن 
موجــة النمــو القويــة التــي غذتهــا إلــى حد ما 
التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب 

على الواردات قد بدأت تضعف.
لتوقعاتــه  تحديــث  فــي  الصنــدوق  وقــال 
الاقتصاديــة العالمية أنه يتوقــع الآن نموا عالميا 
يبلــغ 3.7 فــي المئــة فــي كل مــن 2018 و2019، 
ليتراجــع عن توقعاته في يوليو/تموز بأن تكون 
نسبة النمو العالمي 3.9 في المئة لكل من العامين.

يرجع هذا الخفض إلى مجموعة من العوامل، 
من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض 
رســوم جمركية علــى الــواردات، وتراجع أداء 
دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة 
أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق 
الناشئة مع نزوح رؤوس الأموال، ولاسيما في 
الأرجنتــين والبرازيــل وتركيا وجنــوب إفريقيا 

وإندونيسيا والمكسيك.
ومع بدء ظهور معظم عواقب حرب الرســوم 
بين الصــين والولايــات المتحــدة العــام المقبل، 
خفض الصنــدوق توقعاته للنمو فــي الولايات 
المتحدة فــي 2019، من 2.7 في المئــة إلى 2.5 في 
المئــة، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو 
في الصين في 2019 من 6.4 في المئة إلى 6.2 في 

المئة. 
وأبقــى الصنــدوق علــى توقعاتــه للنمو في 
2018 للدولتــين دون تغييــر عنــد 2.9 فــي المئــة 

للولايات المتحدة و6.6 في المئة للصين.

وقــال موريــس أوبســتفيلد، كبيــر خبــراء 
الاقتصــاد لدى صندوق النقد، أنه ليس قلقا من 
قدرة الحكومة الصينية الدفاع عن عملتها، لكنه 
أبلغ مؤتمرا صحافيا أن بكين ستواجه »ضرورة 
الموازنــة« بــين تحركاتهــا لدعم النمــو وضمان 

الاستقرار المالي.
وقــال أنــه إذا توصلــت الصــين والولايــات 
المتحدة إلى تســوية لخلافاتهمــا التجارية، فإن 
ذلك سيعطي دفعة »صعودية كبيرة للتوقعات«.

فــي  النمــو  توقعــات  الصنــدوق  وخفــض 
منطقــة اليورو إلــى 2% هذا العــام من %2.2 
فــي توقعاته الســابقة، بمــا في ذلك فــي ألمانيا 
)1.9% بتراجــع 0,3 نقطــة مئويــة( وفرنســا 
)1.6% بتراجــع 0.2 نقطة مئوية( اللتين تعاني 
صادراتهما من التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وبدا الصندوق أكثر تشاؤما بالنسبة لأمريكا 
اللاتينيــة ومنطقة البحــر الكاريبــي متوقعاً أن 
يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنسبة 

1.2% )-0.4 نقطة مئوية(.
يذكر أنــه في هذا الجــزء من العالــم، تعاني 
فنزويــلا من الركــود، في حين يتوقــع أن يكون 
النمــو أضعف بكثير مــن المتوقع فــي البرازيل، 
وهي أكبر قــوة اقتصادية في أمريكا الجنوبية. 
وأخيــراً، فــإن الأرجنتين التي حصلــت على 57 
مليــار دولار كمســاعدات ماليــة مــن »صندوق 
النقد الدولي« ليســت بمنأى عن أزمة العملة في 

بعض الدول الناشئة.
تجدر الإشــارة إلى ان الوضع الســيء الذي 
تعانيه هذه الاقتصادات يتبع حتى الآن سيناريو 
تقليديــاً. فعندما ترفع الولايات المتحدة أســعار 
الفائدة يرتد ذلك سلباً على الدول المثقلة بالديون 
بالــدولار. وعندهــا يتحــول المســتثمرون إلــى 
الاســتثمارات بالدولار التي تستعيد جاذبيتها. 
الناشــئة.  الــدول  عمــلات  تتراجــع  وبالتالــي 
وتطــرق »صنــدوق النقــد الدولــي« مــن جهــة 
ثانية إلى التوترات السياســية والدبلوماســية 

التــي أضعفــت بعــض الاقتصــادات، مشــيراً 
إلــى الصعوبات التــي واجهتهــا إيطاليا مؤخراً 
لتشــكيل الحكومــة، والشــكوك التــي لا يــزال 
يطرحها انســحاب بريطانيــا المزمع من الاتحاد 
السياســية  والتوترات  »بريكسِــت«،  الأوروبي 
بــين الولايات المتحــدة وتركيــا، أو إعادة فرض 

العقوبات الأميركية على إيران.
و خفّــض الصنــدوق بشــكل حــاد توقعات 
النمو لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
بأكملهــا بســبب تراجــع الاقتصــاد الإيرانــي 

وزيادة تكاليف الطاقة.
ويتوقــع الصنــدوق الآن نمــو الاقتصاد في 

المنطقة بنسبة 2% هذا العام
 و2.5% في عام 2019. وهذا يعني انخفاضا 
عــن  التوالــي  علــى  و%1.1   %1.2 بنســبة 
التوقعات التــي أدرجها الصنــدوق في أبريل/

نيسان الماضي.
ورفع الصندوق توقعاتــه للنمو الاقتصادي 

فــي الســعودية، أكبــر اقتصــاد فــي المنطقــة 
وجيرانها في الخليج. وحســب الصندوق، فإن 
اقتصاد الســعودية الذي انكمش العام الماضي 
بنســبة 0.9%، مــن المتوقــع أن يســجل نمــوا 
بنســبة 2.2% العــام الحالــي، و2.4% العــام 
المقبــل، في زيــادة قدرها 0.5% عــن التوقعات 

السابقة.
وقــال الصنــدوق أن هذا النمــو يأتي بفضل 
»النشــاط الاقتصــادي غيــر النفطــي وكذلــك 
الزيــادة المتوقعة في إنتاج النفــط الخام« الذي 
وافقــت عليه منظمــة الــدول المصــدرة »أوبك« 

والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.
فــي  انكمــاش  حــدوث  الصنــدوق  توقّــع 
الاقتصاد الإيراني هذا العام بنسبة 1.5% وأن 
ينكمش بنسبة 3.6% العام المقبل بسبب إعادة 
فرض العقوبات الأمريكية. وقال أنه من المتوقع 
عــودة اقتصاد إيــران إلى تحقيق نمــو ايجابي 

متواضع بين 2020 و2030.

تركيا تعلن برنامجا »للكبح الكامل للتضخم« يتضمن خفضا للأسعار والفائدة المصرفية
■ إســطنبول - الأناضول: أعلن براءت ألبيراق، وزير المالية 
التركــي، أمس الثلاثــاء برنامج »الكبح الكامــل للتضخم«، في 
خطوة جديدة »للحد من آثار الهجمات الاقتصادية التي تتعرض 

لها البلاد«.
 وقال في كلمة افتتاحية ســبقت إعلانه عن البرنامج »اعتبارا 
من أغســطس/آب الماضي، تعرضت تركيا إلــى مضاربات مالية 
اســتهدفت اقتصاد وعملة البلاد ، لكننا بالتنســيق مع القائمين 
على النظام الاقتصادي، وشــركائنا في الســوق، أطلقنا حملة 
للمكافحة الفعالــة لهذه الهجمات، ونجحنا فــي إحباطها خلال 
شــهري أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول«، وفي الارتقاء بثقة 

المستثمرين.
وأضاف ان السياســات المالية المتبعة بدءا من أغسطس، إلى 
جانــب البرنامج الاقتصادي الجديد، نجحا في الاســتجابة إلى 

تطلعات السوق.
وأكد ان »أجراءات المكافحة الفعالة ستتواصل ضد محاولات 
الانتهازية والاحتــكار )التخزين المتعمد(، الناجمة عن تذبذبات 

سعر صرف العملات الأجنبية في السوق«.
وقــال »إن كبــح التضخم واســتقرار الأســعار أمــر لا تقدر 
المؤسســات أو الوزارات أو الحكومة على تنفيذه وحدها، وإنما 
يتحقق بالتعاون بين كامل أفراد الشعب بدءا من كبرى الشركات 

القابضة وحتى الصناع والحرفيين«. 
وأضاف »شرحنا تفاصيل برنامج الكبح الكامل للتضخم لكافة 
ممثلــي قطاع المال والأعمال، ولمســنا دعما وتأييــدا كبيرين من 

الجميع«.
وتابع القول »اتفقنا مع جميع شــركاتنا على إعلان تخفيض 
على منتجاتهم بنسبة 10 في المئة كحد أدنى وحتى نهاية العام«، 

مؤكدا أن هذه الحملة ليست إجبارية، ولإصحاب الشركات كامل 
الحرية في المشاركة فيها. 

وقال أيضا أنه تم إطلاق موقع إلكتروني سيمكن المواطنين من 
الاطلاع على كافة الشركات المشــاركة في حملة تخفيض أسعار 
المنتجــات التي تبيعها. وأضــاف ان المصــارف التركية تعهدت 
بتخفيض بنســبة 10 في المئة على القروض التي منحتها اعتبارا 

من مطلع أغسطس/آب الماضي. . 
ويــوم الأربعاء الماضي، أعلنت مؤسســة الاحصــاء التركية 
أن نسبة التضخم للشــهر الماضي ارتفعت بنسبة 6.30 في المئة، 

لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52 في المئة. 
من جهة ثانية أكــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس 
ان الاقتصاد التركي »بدأ يســتعيد توازنه« بفضل التدابير التي 
اتخذتها حكومته، مشددا على أن النظام المصرفي للبلاد »مقاوم 

للصدمات« ولا يمكن لأحد تقويضه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشــاركته في منتدى 
الأعمال التركــي المجري في العاصمة المجرية بودابســت، وقال 
فيها ان هجوما اســتهدف الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة 
الماضيــة، وأن هدف هــذا الهجوم كان »إرغــام تركيا على قبول 
بعض القــرارات التي تتعارض مع كفاحهــا ضد الإرهاب وتضر 

بأمنها وبقائها«.
وأشــار إلى أن تركيا ســتركز خلال الفترة المقبلة على إنتاج 
الســلع ذات القيمة المضافة العالية، وفقــاً للبرنامج الاقتصادي 

الجديد الذي تم الإعلان عنه الشهرالماضي.

رجل أعمال بريطاني يرفع لافتة منددة ببريكست
للتحذير من »كارثة« اقتصادية محتملة

■ لنــدن - أ ف ب: أصبحت لافتة تندد بالانســحاب الُمزمع لبريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكســت« مشهدا مألوفا لعشــرات الآلاف من المسافرين 
الذين يســتخدمون محطة محطة قطــارات ومترو مزدحمــة قريبة من مقر 
شــركته في لندن. فقد رفع رجل الأعمال تشــارلي مالينز، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »بيمليكو بلامرز« هذه اللافتة احتجاجا على ما يعتقد بأنه سيكون 
»كارثة« للاقتصاد البريطانــي. وهو يتحدى الآن الدعــوات المنادية بإزالة 

اللائحة التي كتب عليها »تبا لبريكسِت«.
وقال رجــل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما في فــي مكتبه في لندن أمس 
الثلاثاء »أعتقد بأنني أدافع عن مصالح الشــركات«.  وتعلو فوق مكتبه لافتة 
أخرى إلى جانبه العلم البريطاني. وأضاف »لسنا مستعدين لرؤية شركاتنا 
تنهار أو تعاني«. ومالينز صنع ثروته بنفســه، وهو معروف بآرائه الجريئة 

وقصة شعره الشبيهة بقصة شعر نجم الروك رود ستيوارت.
وقد غادر المدرســة في عمر 15 عاما ليعمل ســباكا، وأصبح يدير شــركته 
الخاصة للسباكة في 1979. وتوظف هذه الشــركة حاليا 450 شخصا ويبلغ 

رقم أعمالها 40 مليون جنيه استرليني )45 مليون يورو، 52 مليون دولار(.
يركز مالينــز اهتمامه الآن على منع بريطانيا من الانســحاب من الاتحاد 

الأوروبي المقرر في نهاية مارس/آذار 2019.
وكان في الســابق مانحا لحزب المحافظين لكنــه الآن أصبح يقدم تبرعات 
للليبراليين الديمقراطيــين، الحزب التقليدي الوحيد الــذي يطالب بإجراء 
اســتفتاء ثان لمنع »بريكسِــت«. وقال ان مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي 
تشــبه »انتظار حادث ســيارة« وأنه »أســوأ ما يحصل للمملكة المتحدة منذ 

الحرب العالمية الثانية«، مشــيرا إلى كلفة بقيمة 500 مليون جنيه اســبوعيا 
حسب تقديرات معهد الابحاث »مركز الإصلاح الأوروبي« الشهر الماضي.

وتابع »سنخســر عددا كبيرا من المهاجرين الذين نحتــاج اليهم هنا، من 
أصحاب المهــارات المرتفعة أو المتدنية، ســيتوقفون عن المجــيء إلى هنا«. 
وأضاف أنه يشــعر بالغضب إزاء طريقة ادارة رئيســة الــوزراء تريزا ماي 
المفاوضات مع بروكســل، متابعا قوله »لعامين تقــوم )ماي( بالتفاوض ولم 

نحرز أي تقدم. بل تراجعنا«.
ومن المقــرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس/أذار 
2019، ولكن يجب قبل هــذا التاريخ أن تتوصّل لندن وبروكســل إلى اتفاق 
بحلول القمة الأوروبية المقرّرة في 18 و19 من الشهر الجاري لترتيب شروط 
الطــلاق، بحيث تكون أمــام البرلمانات الوطنية مهلة كافيــة للمصادقة على 
الاتّفاق. وعلى غرار عدد متزايد من السياســيين ورجال الأعمال وشخصيات 
المجتمع المدنــي، يؤيد مالينز إجراء اســتفتاء ثان يتوقــع ان تأتي نتيجته 
معاكســة لنتيجة استفتاء حول الانســحاب من الاتحاد الأوروبي جرى في 
يونيو/حزيــران عام 2016. وقال فــي المقابلة »إنني على ثقــة بأنه في حال 
تنظيــم تصويت آخر، ســيفوز خيار البقاء في الاتحاد على الأرجح بنســبة 
60-40« وهي أرقام غير مدعومة باستطلاعات حديثة للرأي وتناقض بدرجة 
كبيرة نتيجة الاســتفتاء عام 2016 والذي أيدت فيــه غالبية من 52 في المئة 
االانسحاب. وتلقت الســلطات المحلية شكاوى بشأن اللافتة المسيئة الألفاظ 
لكنه قال إنه لا يعتزم إزالتها. وأوضح قائــلا »إنها حرية التعبير ... وإلى أن 

يودعوني السجن بسببها لن أزيلها«.

اليورو عالق قرب أقل سعر في 7 أسابيع
بفعل القلق من مشاكل ميزانية إيطاليا

■ لندن - رويترز: قبع اليورو قرب أدنى مســتوى في ســبعة أسابيع أمس الثلاثاء في 
الوقت الذي اســتمرت فيه المخاوف بشأن الخلاف الدائر في الاتحاد الأوروبي إزاء ميزانية 

إيطاليا.
ويميــل اليورو إلى عدم الاســتجابة لقفزات عوائد الســندات الإيطاليــة التي أطلقتها 
تطورات الخلاف، في حين يرى المســتثمرون أن خطط إنفاق روما لن تؤثر على السياســة 
النقدية للبنك المركزي الأوروبي. لكن خطر المواجهة، بجانب ضعف أســواق الأسهم عالميا، 
دفع المتعاملين الذين راهنوا على انتعاش اليورو في الربع الأخير من العام إلى التخلي عن 

العملة الموحدة.
وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1465 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع 
1.146 الذي بلغه خلال الجلســة السابقة. وارتفع اليورو مقابل الفرنك السويسري 0.1 في 
المئة إلى 1.1414 فرنك. ومقابل سلة من العملات المنافسة، زاد مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 

95.933، ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع 96.127 الذي بلغه الأسبوع الماضي.
وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية قليلا إلى 6.9160 يوان للدولار. وتعافت 

العملة الصينية بعد أن انخفضت نحو 0.35 في المئة الليلة الماضية.

الذهب يرتفع بفعل تحاشي المخاطرة
 وسط مخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد الصين

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الثلاثاء مع تراجع الإقبال على المخاطرة 
وانخفاض الأســهم الآسيوية إلى أدنى مستوى في 17 شــهرا في ظل مخاوف بشأن تباطؤ 
محتمل لنمو الاقتصاد الصيني. وبحلول الســاعة 0715 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في 

المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1189.58 دولار للأوقية. 
وأمــس الأول انخفض الذهب 1.2 في المئة وهو أكبر تراجــع مئوي في يوم واحد منذ 15 

أغسطس/آبـ=، كما لامس أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولار.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1193 دولارا للأوقية.

وانخفضت الأســهم الآسيوية أمس، في الوقت الذي سمحت فيه الصين لعملتها بالنزول 
عن حاجز نفســي مهم في ظل خســائر حادة تكبدتها أسواق الأســهم المحلية، وفي تحول 

يضغط على بقية عملات الأسواق الناشئة كي تنخفض قيمتها لتظل قادرة على المنافسة.
في غضون ذلك، خفض »صندوق النقد الدولي« أمس توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 
2018 و2019، قائلا إن توترات السياســات التجارية وفرض رسوم على الواردات يلحقان 
الضرر بالتجارة، في الوقت الذي تواجه فيه الأســواق الناشــئة صعوبات في ظل أوضاع 

مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفوريــة 0.4 في المئة إلى 14.40 دولار للأوقية. وانخفض 
البلاتــين 0.1 في المئة إلى 816.99 دولار للأوقية. وتراجــع البلاديوم 0.1 في المئة أيضا إلى 

1073.50 دولار للأوقية.

ر السكر الخام لأول مرة في 3 سنوات مع صعود الأسعار العالمية الهند تصدِّ
■ مومباي - رويترز: قال خمسة تجار ومسؤولان في قطاع تجارة السكر 
ان  مصانع السكر الهندية وقعت اتفاقات لتصدير السكر الخام للمرة الأولى 
في ثلاث ســنوات، في ظل ارتفاع أســعار نيويورك إلى أعلى مستوياتها في 

سبعة أشهر، ودعم حكومي مما يجعل التصدير مربحا.
كانت المصانع فــي ثاني أكبر منتج للســكر في العالــم عازفة عن توقيع 
عقود تصدير جديدة حتى وقت قريب، وســط أســعار عالمية تقل كثيرا عن 
الأسعار المحلية. لكن التصدير بات مجديا بفضل ارتفاع أسعار السكر الخام 
العالمية وانخفاض الروبية إلى مســتوى قياســي. وقال التجار ان مصانع 
الســكر تعاقدت على تصدير 150 ألف طن من السكر الخام بسعر يقارب 280 
دولارا للطن تسليم ظهر السفينة )فوب( للشحن في نوفمبر/تشرين الثاني 

وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
وقد تؤثر زيــادة صادرات الهند ســلبا على الأســعار العالمية، وتقلص 
الحصة السوقية لمنافســتيها البرازيل وتايلاند، أكبر بلدين مصدرين للسكر 
في العالم. وعادة ما تنتج المصانع الهندية السكر الأبيض للاستهلاك المحلي، 
لكنهــا تخطط هذا العام لتصدير الســكر الخام في الوقت الذي تشــهد فيه 
البلاد فائضا في الإنتاج للعام الثاني علــى التوالي. وقال ب.ب. ثومباري، 
رئيس رابطة مصانع السكر في غرب الهند »في الأيام القليلة الماضية سارت 
الأمــور فجأة في صالح المصانع الهندية«. وأضاف »أســعار الســكر( الخام 
في نيويورك ترتفــع، والروبية تنخفض، كما وافقــت الحكومة على حوافز 

للتصدير«. وفي مارس/آذار، طلبت الهند من المصانع تصدير مليوني طن من 
السكر وحددت حصة تصدير إلزامية لكل منها.

غير أن أبيناش فيرمــا، المدير العام لرابطة مصانع الســكر الهندية، قال 
ان المصانع لم تتمكن إلا من تصدير نحو 450 ألف طن في الســنة التسويقية 
2017-2018 التي انتهت في 20 سبتمبر،أيلول بسبب الأسعار غير التنافسية. 
وأضاف أن المصانع ستسعى إلى تحقيق هدف تصدير خمسة ملايين طن في 
السنة الحالية. وفضلا عن السكر الخام، قال ثلاثة تجار ان المصانع تعاقدت 
على تصدير 100 ألف طن من الســكر الأبيض بسعر نحو 305 دولارات للطن 

)فوب(، للشحن في الفترة بين الشهر الحالي وآخر شهور السنة.
وقال تاجر في نيودلهي لدى شــركة تجارة عالمية »السكر الأبيض يتجه 

إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية«.
وتشير تقديرات رابطة مصانع السكر الهندية إلى أن الهند قد تبدأ الموسم 
الجديــد بمخزونات تزيد على عشــرة ملايين طن من الســكر، وقد تنتج 35 

مليون طن أخرى في الموسم الجديد الذي بدأ في مطلع الشهر الحالي.
ويســتهلك الهنود، المعروفون بحبهم للحلوى، نحــو 25 مليون طن من 
السكر ســنويا. وقال تجار ان الهند قد تصدر أربعة ملايين طن من السكر في 

2018-2019، من بينها 2.5 مليون طن من السكر الخام.
وفي 2007-2008، صدرت الهند كميات قياســية بلغت 2.7 مليون طن من 

السكر الخام، بجانب 2.26 ميلون طن من السكر الأبيض.

الصين تقلِّص وارداتها من غاز البترول المسال الأمريكي 
■ ســنغافورة - رويتــرز: قــال تجــار 
ومحللــون ان الصــين تكبــح واردات غــاز 
البتــرول المســال مــن الولايــات المتحــدة، 
وولت وجهها شــطر الشــرق الأوســط من 
أجل الحصــول على إمــدادات إضافية في 

ظل نزاع تجاري بين البلدين.
واشــترت الصين حوالي 3.6 مليون طن 
من غاز البترول المسال الأمريكي في 2017، 
مما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد 
للوقــود الُمســتخدم فــي البتروكيميائيات 

وكذلك الطبخ والنقل والتدفئة.
لكــن الــواردات مــن الولايــات المتحــدة 
انخفضت بشــكل كبيــر على مــدى 2018، 

قبل أن تتوقف تماما في أواخر أغسطس/
آب حين فرضــت الصين رســوما جمركية 
إضافية بنسبة 25 في المئة على ما يزيد عن 
300 ســلعة أمريكية من بينهــا غاز البترول 
المسال، ردا على رســوم فرضتها الولايات 

المتحدة علي سلع صينية.
وقــال خــه يــان يــو، المديــر التنفيــذي 
لســوائل الغاز الطبيعي في »آي.إتش.إس 
ماركت« للاستشارات، ان تقديرات شركته 
تشــير إلى انخفاض الواردات من الولايات 
المتحدة إلى مليون طن تقريبا خلال الأشهر 
الثمانيــة الأولــى مــن 2018، من نحــو 2.1 
مليــون طــن فــي الفتــرة المقابلة مــن العام 

الماضي.
وقال أونج هــان وي، من »إف.جي.إي« 
للاستشارات، أنه لم تصل أي شحنات من 
غاز البترول المســال الأمريكــي إلى الصين 

منذ تطبيق الرسوم في أواخر أغسطس.
وشــكلت الولايات المتحدة العام الماضي 
نحو 20 في المئة من إجمالي واردات الصين 
مــن غاز البترول المســال، التــي تبلغ حاليا 
حوالي مليار دولار شهريا وفقا لحسابات 

تومسون رويترز.
والإمــارات  قطــر  ان  محللــون  ويقــول 
العربية المتحدة والسعودية والكويت تسد 
إلى حد كبير الفجوة التي خلفتها الواردات 

الأمريكية.
ويأتــي التغيير في الوقت الذي تقفز فيه 
أســعار وقــود غــاز البترول المســال، وهو 
فــي العادة مزيــج من البروبــان والبوتان، 

تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.
وحــددت »أرامكو الســعودية« المملوكة 
للدولــة، والتي تُســتخدم أســعار عقودها 
كمؤشــر مرجعي في آسيا، أسعار عقودها 
للبروبان والبوتان للشهر الحالي عند 655 

دولارا للطن، وهو الأعلى منذ 2014.
غيــر ان هــذا الســعر يقــل عن الأســعار 
الأمريكيــة التي قد تصل إلــى 677.5 دولار 

للطن.

وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيراق

 رجل الأعمال تشارلي مالينز

بورصة السعودية تتراجع تحت ضغط البنوك...
وأسواق الخليج تشهد تحركات محدودة

■ دبي - رويترز: شــهدت معظم أســواق 
تحــركات  الرئيســية  الخليجيــة  الأســهم 
محدودة أمس الثلاثاء، مــع هبوط البورصة 
أســهم  خســائر  ضغــط  تحــت  الســعودية 
البنوك، وتراجعت البورصة المصرية بشــكل 
طفيف بعدما انخفضت أمس الأول إلى أدنى 
مســتوياتها في 12 شهرا، وســط موجة بيع 
لتغطيــة مراكــز ماليــة أضرت بالمســتثمرين 
المحليين. وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصريــة 0.1 في المئــة. وفقد المؤشــر 15 في 
المئــة مــن قيمتــه منــذ نهاية أغســطس/آب. 
وتراجع سهم »غلوبال تليكوم« 4.7 في المئة، 
وســهم »إيديتا« للصناعات الغذائية 7.1 في 

المئة.
لكــن ســهم »المجموعــة الماليــة هيرميس« 
بنــك  أبــدى  بعدمــا  المئــة،  فــي   1.7 ارتفــع 
الاســتثمار أملــه فــي إغــلاق صفقة لشــراء 
شركة وســاطة مالية نيجيرية الشهر المقبل، 
ويهدف أيضا للفــوز بترتيب طروحات عامة 
أولية في الســعودية، في إطار ســعيه للعمل 

في أسواق جديدة تحقق نموا.
وصعد ســهم »المصرية للاتصــالات« 2.2 
في المئــة إلــى 10.90 جنيــه مصــري، بعدما 

رفعت »ســي.آي كابيتال« سعره المستهدف 
إلى 14.8 جنيه.

وقفز سهم »الدولية للمحاصيل الزراعية«، 
وهو ليس من مكونات المؤشــر الرئيسي، 8.5 
في المئة بعدما قررت إحــدى وحداتها تقديم 
عرض ملزم لشــراء حصة في »فيركيم مصر 
للأســمدة والكيماويــات« مقابــل 6.31 جنيه 
للســهم. وزاد ســهم »فيركيــم« 4.9 في المئة 
إلــى 5.61 جنيه. وتراجع المؤشــر الرئيســي 
للســوق الســعودية 0.4 في المئــة، مع هبوط 
ســهم »مصــرف الراجحــي« 0.5 فــي المئــة، 
وســهم »مجموعــة ســامبا الماليــة« 1.4 فــي 
المئة. لكن ســهم اتحاد اتصــالات »موبايلي« 
ارتفع 1.9 فــي المئة، بعدما قالت الشــركة ان 
هيئة الاتصالات السعودية رفعت الحظر عن 

مبيعات جديدة لخدماتها في المحمول.
وانخفض ســهم »مجموعة الطيار للسفر« 
0.7 في المئــة، بعدما باعت الشــركة حصتها 
التي تبلغ 30 في المئة في »تبارك للاســتثمار« 
مقابل 377.4 مليون ريال )101 مليون دولار(.
وتراجع سهم »المتقدمة للبتروكيميائيات« 
2.5 في المئة، مسجلا خسائر لثلاث جلسات 
متتالية، بعدما سجلت الشركة هبوطا طفيفا 

في صافي الربح الفصلي.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي مرتفعا 0.1 في 
المئة، بعدما مني بخســائر لخمس جلســات 
متتاليــة، مدعومــا بصعــود ســهم »إعمــار« 

العقارية 0.8 في المئة.
وهبط سهم »تكافل الإمارات للتأمين« 1.1 
في المئــة، بعدما باعت »الرمز كوربوريشــن« 
حصتها البالغة 17.8 في الشــركة، قائلة أنها 

حققت العائد المستهدف.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
فــي الســعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة 
إلــى 7905 نقاط. وفــي دبي زاد المؤشــر 0.1 
في المئة إلى 2778 نقطة. لكن مؤشــر أبوظبي 

ارتفع 0.3 في المئة إلى 5021 نقطة.
وصعــد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
9840 نقطــة، بينما انخفض المؤشــر الكويتي 

0.1 في المئة إلى 5304 نقاط.
وتراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1324 نقط ، في حين زاد المؤشــر العُماني 0.3 

في المئة إلى 4517 نقطة.
 وفــي  مصر نزل المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

13589 نقطة.
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 مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف يدافع عن بطولة دوري أمم أوروبا

المنتخبات العربية تسعى إلى تعزيز آمالها في التأهل لكأس الأمم الافريقية
■ القاهرة - د ب أ: تســعى المنتخبات العربية لتعزيز آمالها 
في التأهــل لنهائيات كأس الأمم الأفريقيــة المقررة بالكاميرون 
صيــف العام المقبــل، عندما تخوض فعاليــات الجولتين الثالثة 

والرابعة للتصفيات.
العــرب فــي  التــي ســيواجهها ممثلــو  وتكمــن الصعوبــة 
التصفيــات أنــه يتعــين عليهم خــوض الجولتين أمــام المنافس 
ذاتــه خلال فتــرة زمنية قليلــة لا تتجــاوز أربعة أيــام، وهو ما 
يفرض عليهم تحقيق نتائج إيجابية لمواصلة طموحاتهم لحجز 
مقاعدهــم بالبطولة التي ســتضم 24 منتخبا للمــرة الأولى في 
تاريخها. ويرغب المنتخب السوداني في تعويض بدايته المهتزة 
بالمجموعــة الأولى، عندما يواجه الســنغال، التي تشــهد أيضا 

مواجهة مدغشقر بغينيا الاستوائية. 
ويتذيل الســودان الترتيب بلا نقاط، عقب خســارته في أول 
جولتــين، فيما تتصدر الســنغال برصيد 4 نقــاط، بفارق هدف 
أمام أقرب ملاحقيها مدغشــقر، وتحتل غينيا الاستوائية المركز 
الثالــث بثــلاث نقاط. ويســعى المغــرب لمواصلــة صحوته في 
المجموعــة الثانية، حين يلتقي جزر القمــر، فيما يواجه المنتخب 
الكاميرونــي نظيره مالاوي في المجموعة ذاتها. ونجح »أســود 
الأطلس« في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام الكاميرون، 
بعد تغلبه 3/صفر على ضيفه مالاوي في الجولة الثانية، ليحتل 
المركــز الثانــي برصيد 3 نقاط، بفــارق نقطة خلــف الكاميرون 
)المتصــدر(، في حين تحتل مالاوي المركــز الثالث بثلاث نقاط، 
ويتذيل جزر القمر الترتيــب بنقطة واحدة، بعدما فجر المفاجأة 
بتعادله 1/1 مع الكاميرون )حاملة اللقب( في الجولة الماضية. 
ويبحــث منتخب الجزائر عن العودة لطريق الانتصارات، عندما 
يواجه بنــين في المجموعــة الرابعة، التي تشــهد أيضا مواجهة 
توغو بنظيره الغامبي. ويتصــدر منتخب الجزائر، الذي تعادل 
1/1 مــع مضيفه غامبيا فــي الجولة الماضيــة، ترتيب المجموعة 
برصيــد 4 نقــاط، بفــارق الأهداف أمــام أقــرب ملاحقيه بنين، 
فيمــا تحتل غامبيا وتوغو المركزين الثالث والرابع على الترتيب 

بنقطة واحدة.
 ويطمــح ليبيا لمواصلة مفاجآته بالمجموعة الخامســة، حين 
يواجــه نيجيريا، في حين تلتقــي جنوب أفريقيا مع سيشــيل 

بالمجموعة ذاتها. واســتهل المنتخب الليبي مسيرته بالفوز 1/5 
على سيشــيل، قبــل أن يفــرض التعادل الســلبي على مضيفه 
جنــوب أفريقيا في الجولة الثانية، ليتصدر بأربع نقاط، بفارق 
الأهداف عن جنوب أفريقيا، الثاني المتساوي معه في الترتيب، 
فــي حين تحتــل نيجيريا المركــز الثالــث بثلاث نقــاط، وتقبع 
سيشــيل في مؤخــرة الترتيــب بلا نقــاط. ويتطلــع موريتانيا 
لمواصلة انطلاقته المثالية في المجموعة التاسعة، حين يلتقي مع 
أنغولا، فيما يواجه بوركينا فاســو نظيره البتسواني. وتغلبت 
موريتانيــا 1/صفر على بتســوانا في الجولة الأولــى، قبل أن 
تفوز 2/صفر على ضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الماضية، 
ليتربع علــى الصدارة برصيد 6 نقاط، بفــارق ثلاث نقاط أمام 
بوركينا فاسو وأنغولا، فيما تتذيل بتسوانا الترتيب بلا نقاط. 
وتبــدو الفرصة مواتيــة أمام منتخــب تونس لمواصلــة بدايته 
الجيــدة في المجموعــة العاشــرة، حيــث يواجه النيجــر، فيما 
تلتقي مصر، الســاعية للحفاظ على صحوتها في المجموعة مع 

سوازيلاند. 
وتتصدر تونس بســت نقاط، بفارق ثــلاث نقاط أمام مصر 
التــي تحتــل المركــز الثاني، فيمــا يحتــل ســوازيلاند والنيجر 
المركزيــن الثالث والرابع علــى الترتيب بنقطــة واحدة. وكانت 
تونــس فازت 1/صفر على ضيفتها مصر، قبل أن تفوز 2/صفر 
علــى مضيفتها ســوازيلاند، فيما حقق المنتخــب المصري فوزا 

كاسحا 6/صفر على ضيفه النيجر في الجولة الثانية. 
وتفتتــح المباريات اليوم بلقاء إثيوبيا مــع ضيفتها كينيا في 
المجموعة السادســة، التي تشــهد أيضا لقاء غانا وسيراليون. 
كما يلتقي المنتخب الزامبي مع ضيفه غينيا بيساو في المجموعة 
الحاديــة عشــرة، فيما يواجــه موزمبيــق نظيــره الناميبي في 
المجموعة ذاتها. وتلتقي الغابون مع جنوب السودان، ومالي مع 
بوروندي فــي المجموعة الثالثة، فيما يواجــه الكونغولي نظيره 
الليبيــري في المجموعة الســابعة، التي تشــهد أيضــا مواجهة 
بين الكونغو الديمقراطيــة وزيمبابوي. ويلتقي كوت ديفوار مع 
أفريقيا الوســطى، ورواندا مع غينيا فــي المجموعة الثامنة، في 
حين يواجه منتخب أوغندا منتخب ليســوتو، وتنزانيا مع جزر 

نجم منتخب ليبيا معيد سالم يحاول السيطرة على الكرة امام الجنوب افريقي هيلانتي الشهر الماضيالرأس الأخضر في المجموعة الثانية عشرة.

■ برلين - د ب أ: دافع يواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألماني بقوة عن بطولــة دوري أمم أوروبا الجديدة 

بعدما هاجمها مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول.
وقال: »بالنســبة لنا، بالنسبة لي كمدرب لمنتخب، 
دوري الأمم اختراع جيد. لأننا نلعب أمام بلاد كبيرة، 
لأنهــا تنظم لســبب«. وأضــاف: »إنها بطولــة. إنه 
شــيئا أفضله في هذه المرحلة بدلا من مواجهة بلدان 
صغيــرة«. ولم يعبر كلــوب عن إعجابــه بالبطولة 
الأخيرة التي صنعها الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها 
»أكثر بطولة عديمــة المعنى في العالــم«. ويعتقد أن 
البطولة الإضافية، التي تحل محل مباريات ودية عدة، 
تزيد من العبء علــى اللاعبين الدوليين. وقال كلوب: 

»يجب أن نبدأ في التفكير في اللاعبين«. ويتفهم لوف، 
الذي يستعد مع المنتخب الألماني لخوض مباراتين في 
غاية الصعوبة أمام هولندا الســبت المقبل ثم فرنسا 
بعدها بثلاثة أيام، موقــف نظيره كلوب. وقال لوف: 
»مدربو الأنديــة لا يحبون فتــرات التوقف الدولية. 
لأن العديد مــن اللاعبين من أنديــة ليفربول، بايرن 
ميونيخ أو مانشســتر ســيتي يبتعدون عن الفريق. 
ولا يجد المدربون إمكانية التدريب بشــكل طبيعي«. 
وتلقت اســتعدادات المنتخب الألمانــي ضربة موجعة 
بعد استبعاد ماركو رويس وكاي هافيرتز وأنطونيو 
روديغر بســبب الإصابة بينما تحوم الشــكوك حول 
جاهزية ليون غوريتسكا، لاعب البايرن، الذي يخضع 

للعلاج في النادي بدلا مــن الانضمام للمنتخب مثلما 
كان مخططا. ويعد غوريتسكا واحدا من سبعة لاعبين 
منضمين لقائمة المنتخب من البايرن، ورغم أن الفريق 
الذي يدربه نيكو كوفاتش يحتل المركز الســادس في 
الدوري الألماني، إلا أن لوف ســعيد بتواجد مجموعة 
قوية من البايرن حامل الرقم القياســي من حيث عدد 
مــرات الفوز بالــدوري. وقال: »أعلم مســبقا صفات 
اللاعبين الذيــن نملكهم. في الماضــي، كانت القضية 
دائمــا أن اللاعبين الذيــن يلعبون في أندية ليســت 
في مســتواها المعهود أظهــروا دائمــا أداء مذهلا مع 
واحدة  نقطــة  الألماني  المنتخــب  ويملــك  المنتخب«. 
ويبتعــد بفارق ثلاث نقــاط عن المنتخب الفرنســي 

متصدر المجموعة الأولى في المستوى الأول ويخوض 
مباراتيه المقبلتين خارج أرضه حيث يلتقي هولندا في 
أمستردام ثم فرنسا في باريس. وقال لوف: »بالتأكيد 
المباراتــان في غاية الأهمية لنــا. نعلم بطبيعة الحال 
صعوبــة المباراتين، لكننا واثقــون. لدينا كل الفرص 
حتى بعد اســتبعاد بعض اللاعبين«. هناك ثلاث أيام 
مــن التدريبات يخوضهــا الفريق قبــل أن يطير إلى 
أمستردام والتي يسعى لوف لاستخدامها »لتجهيزنا 
جيدا، وبنــاء اللاعبين قليلا«. وقــال لوف: »وعندما 
نتحدث عــن بواتينغ وهوميلز ونويــر ومولر لاعبي 
البايــرن هؤلاء لديهم الكثير مــن الخبرة. يمكنهم أن 

يظهروا أداء مختلفا تماما خلال أسبوع«.

■ لندن - د ب أ: قرر غاريث ساوثغيت المدرب لمنتخب إنكلترا استدعاء بن تشيلويل 
إلى الفريق بدلا من لوك شو الذي يعاني من الإصابة. وقرر ساوثغيت تصعيد تشيلويل 

من منتخب الشباب تحت 21 عاما للمنتخب الأول لتعويض غياب شو.
وانضم تشــيلويل إلى تدريبات المنتخب الإنكليزي في معسكر »سانت جورج بارك«. 
وتلقى تشــيلويل الاســتدعاء الأول لمنتخب إنكلترا الشــهر الماضي خلال المباراة أمام 
سويســرا. وعاد شو إلى فريقه مانشستر يونايتد بســبب الكدمة التي عانى منها خلال 
المباراة أمام نيوكاسل. على الجانب الآخر بات من المتوقع أن يستمر داني روز ظهير أيسر 
توتنهــام مع منتخب إنكلترا بعد تعافيه من إصابة في الفخذ. وتلتقي إنكلترا مع كرواتيا 
يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبي ثم يتوجه إلى اشــبيلية 

لمواجهة إسبانيا يوم الاثنين المقبل.

استدعاء تشيلويل إلى منتخب إنكلترا 
لتعويض غياب شو

■ رومــا - رويتــرز: قــال روبرتو مانشــيني 
مدرب إيطاليا إنه ســيضم المهاجم ماريو بالوتيلي 
لتشــكيلة المنتخب عندما يكون فــي كامل لياقته، 
في تعليق للمدرب الإيطالي على عدم ضم مهاجمه 
المثير للجدل لخوض مباراتين دوليتين هذا الشهر. 

وقــال مانشــيني إن الأمر نفســه ينطبق على 
أندريــا بيلوتي مهاجــم تورينو الــذي لم يضمه 
للتشــكيلة أيضا مضيفا أن القرارين اســتندا إلى 
»معايير فنية«. واســتدعي بالوتيلــي )28 عاما( 
لمنتخب ايطاليا بعد غياب دام أربع سنوات ومنحه 
مانشيني شارة القيادة في أولى مبارياته بعد تولي 
تدريب إيطاليا في مايو/أيار الماضي لكن بالوتيلي 
لعب ثلاث مرات فقط مع ناديه الفرنسي نيس هذا 
الموسم ولم يتمكن من تسجيل أي هدف. واستبعد 
بالوتيلي تماما من تشكيلة نيس في مواجهة تولوز 
يوم الجمعة الماضي. أما بيلوتي فشــارك في جميع 
المباريــات الثمانــي لفريقه تورينو فــي الدوري 
الإيطالي لكنه ســجل هدفين فقط وهو ما يقل كثيرا 
عن معدله المعتاد. وقال مانشيني: »ليسا في أفضل 
حالتهما في الوقت الحالي لكنهما جزء من المجموعة 
والباب مفتوح للجميع. عندما يســتعيدان اللياقة 

وتستضيف  للمنتخب«.  سيعودان   ٪100 بنسبة 
إيطاليا منتخــب أوكرانيــا في مبــاراة ودية في 
جنوى اليوم قبــل أن تلاقي بولندا في دوري الامم 
بعدها بأربعة أيام. وتملك إيطاليا نقطة واحدة من 
مباراتين في البطولة. ودعا مانشيني، الذي حاول 
إعادة بناء الفريق اعتمادا على لاعبين شــبان بعد 
فشــل إيطاليا في التأهل لــكأس العالم هذا العام، 
إلى التحلــي بالصبر. وقال: »كلمة الصبر ليســت 
جزءا من مفردات كرة القدم عندنا لأننا اعتدنا على 
الانتقادات«، مضيفا أن الأولوية للفريق تتمثل في 
ضمان التأهل لبطولة أوروبا 2020 والتي ســتبدأ 
تصفياتها في مارس/اذار 2019. وأضاف: »كنا نعلم 
أن الطريق لن يكون سهلا. لاحظوا أننا خسرنا قبل 
شــهر أمام بطل أوروبا مع فريق تحــت 23 عاما«، 
مشيرا إلى التشكيلة الشابة لإيطاليا التي خسرت 
أمــام البرتغال 1-صفر الشــهر الماضي. وأوضح: 
»هذا هو طريقنا ويجب أن نســتمر. مع بذل جهود 
قوية سنشــكل فريقا جيدا. اللعب في دوري الأمم 
أفضــل مــن المباريات الوديــة لكن يبقــى الهدف 
النهائي هو التأهل لبطولــة أوروبا 2020. اخترنا 
التركيز على اللاعبين الشــبان وسيستغرق الأمر 

بعض الوقت. يســتحقون الحصــول على فرصة 
لمحاولة إعادة المنتخب لمكانته بين أفضل الفرق في 

العالم«. 
واســتدعى مانشــيني مهاجم اودينيــزي كيفن 
لاســانيا لتعويض الغيابات. وانضم لاسانيا للمرة 
الأولى للمنتخب الإيطالي بســبب تأكد غياب اثنين 
من المهاجمــين ومثلهما من المدافعــين. وبات المهاجم 
سيموني زازا رابع لاعب يرحل عن معسكر المنتخب، 
بسبب الإصابة. وذكرت تقارير أن زازا لاعب تورينو 
تعرض لإصابة في ربلة الســاق )عضلة الســمانة( 
خــلال التدريبات بمقــر تدريب المنتخــب الإيطالي 
)كوفرتشــيانو( بالقرب من مدينة فلورنســا. وكان 
باتريــك كوتروني مهاجم ميلان رحــل عن المنتخب 
أيضا، كما يفتقد مانشــيني جهود المدافعين أليســيو 
واســتدعى  دامبروســيو.  ودانيلــو  رومانيولــي 
مانشــيني كلا من لورينــزو تونيلي وكريســتيانو 
بيتشيني للتغلب على فجوة الدفاع. وتجدر الإشارة 
إلى أن قائمة العناصر الهجوميــة التبقية بالمنتخب 
تضــم دومينيكــو بيــراردي وجيانلــوكا كابراري 
وفيدريكو كييســا وسيبســتيان جوفينكو وشيرو 

إيموبيلي ولورينزو إنسيني.

مانشيني: بالوتيلي سينضم إلى منتخب إيطاليا عندما يكون في كامل لياقته!
■ لنــدن - د ب أ: اســتدعى تيتــي 
جنــاح  البرازيلــي  المنتخــب  مــدرب 
توتنهــام الإنكليزي لــوكاس مورا في 
اللحظــات الأخيرة، لملاقــاة الأرجنتين 

والسعودية وديا.
محــل  عامــا(   26( مــورا  ويحــل 
إيفرتون لاعب غريميــو والذي تعرض 
لإصابــة فــي الفخذ. ويعــول المنتخب 
قوتــه  كل  جهــود  علــى  البرازيلــي 
الرباعيــة  البطولــة  خــلال  الضاربــة 
الودية التي تنطلق في الســعودية غدا 
الخميس بمشــاركة المنتخب العراقي. 
وتصدر نيمار وفيليــب كوتينيو وارثر 
جيسوس  وغابريل  فيرمينو  وروبرتو 
القائمــة التــي أعلنهــا تيتــي. وتلتقي 
البرازيــل مع الســعودية يــوم الجمعة 
المقبــل ثــم تواجــه الأرجنتــين في 16 

تشرين الأول/أكتوبر.

لوكاس مورا ينضم إلى المنتخب البرازيلي لمواجهة السعودية والأرجنتين

■ شــنغهاي - رويترز: اســتهل نوفاك ديوكوفيتــش حملته للإطاحة 
برفائيــل نــادال من صــدارة التصنيف العالمــي بالفــوز 6-3 و7-5 على 
الفرنســي جيريمي شــاردي في الدور الثاني لبطولة شنغهاي للأساتذة 

للتنس.
وخــاض اللاعــب الصربــي مباراته الأولــى ببطولات رابطــة اللاعبين 
المحترفــين منــذ نال لقبه رقم 14 فــي البطولات الأربع الكبــرى في أمريكا 
المفتوحة الشهر الماضي وبدا أنه يتحكم تماما في زمام الأمور ونال 34 نقطة 
من 40 في الإرسال الأول ليحجز مكانه في دور 16. ويمكن لديوكوفيتش 
)31 عامــا(، الذي أعفي من اللعب في الــدور الأول، أن يجتاز روجر فيدرر 
فــي التصنيــف العالمي اذا تأهــل للنهائي يوم الأحد. وبــات نادال مهددا 
بفقــدان صدارة التصنيــف نظرا لغيابه عن البطولات الآســيوية بســبب 
إصابــة بالركبة. وتعرضت فــرص دومينيك تيم المصنف الســابع عالميا 
في التأهل للبطولة الختامية للموســم الشــهر المقبل لضربة بعد خسارته 
أمام الاسترالي ماثيو إيبدن 6-4 و6-7 و7-6. ونال تيم إعفاء من اللعب 
فــي الدور الأول وعجز عن التحكم في مجريات اللعب اليوم ليخســر بعد 
مواجهة شــاقة ومتقاربة استغرقت ســاعتين و45 دقيقة. ومدد نيكولوز 
باسيلاشــفيلي، الفائز بلقب بكين يوم الأحد، سلســلة انتصاراته ليحقق 
الفوز الســادس على التوالي على حســاب الكندي دينيس شــابوفالوف 
6-2 و6-2 في أقل من ســاعة. وســيلتقي اللاعب الجورجي البالغ عمره 
26 عامــا مع المصنف الرابع الالماني الكســندر زفيريف فــي الدور الثاني. 
وواصــل البريطاني كايل إدمونــد، الذي وصل للمركز 14 هذا الأســبوع 
وهو الأعلى بمسيرته في التصنيف العالمي، نتائجه المميزة في آسيا وفاز 

7-5 و6-3 على الصربي فيليب كراينوفيتش. 

نوفاك ديوكوفيتش يعود بقوة ويفوز على شاردي

■ موسكو - أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية الروسية إنها 
أمرت بإجراء تحقيق في مشــادة بين مســؤول كبير بوزارة 
التجــارة واللاعبين الدوليــين ألكســندر كوكورين وبافل 
ماماييف. وقالت: »سيســلط التحقيق الضوء على الظروف 

الدقيقة لهذا الحادث وعدد مرتكبيه«.
وذكرت وســائل الإعلام أن كوكوريــن وماماييف قاموا 
برفقة مجموعة مــن الأصدقاء بالاعتداء علــى دينيس باك 
في مقهى حوالي الســاعة التاســعة صباحاً في موســكو، 
عندما طلب منهم التقليل من الضوضاء. وحســب وســائل 
الإعلام، قــام بعض أعضاء المجموعة بإلقاء الكراســي على 

دينيس باك، الذي اضطر إلــى تلقي العلاج قبل الذهاب إلى 
الشــرطة. وقال رئيس الإتحاد الروسي ســيرغي أنوخين: 
»يفرض الاتحاد الروسي على اللاعبين المرتبطين معه بعقود 
عقوبات مشددة على من يشوه صورة كرة القدم في البلاد«، 
قبل أن يشــير إلى أنه حتى إذا تم إثبات مســؤوليتهم، فإنه 
لا يمكــن اتخاذ أي عقوبات ضد كوكوريــن وماماييف لعدم 
ارتباطهما حاليا بأي عقود مع الإتحاد الروسي. وأوضح أن 
»كوكورين وماماييف لا ينتميان للمنتخب وليســت لهما أي 
علاقة بالفريق الذي يستعد لمباراتيه دوري الأمم الأوروبية 
ضد السويد وتركيا«. وكان الإتحاد الروسي أوقف كوكورين 

وماماييف في تموز/يوليو 2016 غداة ظهورهما في شــريط 
فيديــو في حفلة بملهى ليلــي في مونتي كارلو يحتســيان 
الشمبانيا، عقب خروج المنتخب مباشــرة من كأس أوروبا 
في فرنســا بخفي حنين، ما تسبب بموجة غضب واسعة في 
البلاد. وتقــدم كوكورين، مهاجم زينيت )27 عاما(، بعد ذلك 
باعتذار وعاد إلى صفوف المنتخب الذي سجل معه 12 هدفا 
في 48 مباراة، لكنه حرم من المشــاركة فــي المونديال الذي 
استضافته بلاده بسبب الإصابة في الركبة. أما لاعب وسط 
كراســنودار ماماييف )30 عاما و15 مباراة دولية( فلم يتم 

استدعاؤه منذ كأس أوروبا 2016.

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أكد هيرفنغ »تشــاكي« 
لوزانو وإيريك غوتيريز لاعبا المنتخب المكسيكي أن تولي 
المــدرب الأرجنتيني خيراردو )تاتا( مارتينو مســؤولية 

الفريق سيكون أمرا جيدا في حال حدوثه.
وقال لوزانــو )23 عاما( أحد أبــرز المواهب بالمنتخب 
المكســيكي: »أرى أنه مــدرب عظيم. ولهــذا، أتمنى توليه 
المســؤولية. ســيكون هذا هو أفضل شــيء للمنتخب«. 
وقــال غوتيريــز، الــذي يلعــب أيضــا مــع لوزانــو فــي 
أيندهوفن الهولندي، إن مارتينو »مدرب رائع«. لكنه قال 

إن إســناد المهمة لمارتينو ليس قــراره وأنه لا يعلم الكثير 
عــن هذا الأمر. وأوضــح غوتيريز: »المــدرب الذي يتولى 
المســؤولية ســيكون قادرا على إدارة الفريق، وعلينا أن 
نقنعه بمستوانا للبقاء ضمن المنتخب. إذا تولى مارتينو 
المســؤولية، ســنرحب به«. وأوضحت تقاريــر إعلامية 
أن أبــرز المرشــحين لتولــي تدريــب الفريق هــو مارتينو 
الذي أنهى عقده هذا العــام مع أتلانتا يونايتد الأمريكي 
والمدرب البرتغالــي كارلوس كيروش الذي يتولى حاليا 

تدريب المنتخب الإيراني.

الترحيب بفرضية تولي الأرجنتيني مارتينو تدريب المكسيك

■ برلــين - د ب أ: طالب البريطاني لويس هاميلتون، ســائق 
فريق مرســيدس وحامل لقب بطولة العالم لســباقات ســيارات 
فورمولا-1، وســائل الإعلام بإبداء »مزيد من الاحترام« لغريمه 

الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري.
وقال هاميلتون: »أنتم ببســاطة لا تتخيلون صعوبة تقديم ما 
نقدمه نحن على هذا المستوى، وهذا هو الحال لأي رياضي يتنافس 
علــى القمة في لعبتــه.« وأضاف: »نحن كبشــر، لا بد وأن تتوقع 
الأخطاء من جانبنا، ولكن المهم هــو كيفية تجاوز هذه الأخطاء.« 
ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة الســائقين ببطولة العالم 
هذا الموســم بفارق 67 نقطــة أمام أقرب منافســيه فيتيل الثاني، 
وبات قاب قوســي أو أدنى من الحفاظ على اللقــب والتتويج به 
للمرة الخامســة في مســيرته، في ظل تبقي أربعة ســباقات فقط 
بالبطولة. كذلك توج فيتيل بأربعة ألقاب سابقة في بطولة العالم 
لكن جميعها جاءت بســيارة ريد بول بــين 2010 و2013 .وواجه 
فيتيل وكذلك فريقه فيراري موجة من الانتقادات بســبب سلسلة 
من الأخطاء المؤثــرة في الفترة الأخيرة، والتي بددت أمال الفريق 
بشــكل هائل في انتــزاع اللقب. وحقق هاميلتون الفوز في ســتة 
من آخر سبعة ســباقات ببطولة العالم، ويمكنه حسم اللقب عبر 
سباق الجائزة الكبرى الأمريكي المقرر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 
الجاري، وذلك في حالة فوزه بالسباق مع إحراز فيتيل مركزا يلي 

المركز الثاني.

فورمولا-1

هاميلتون يطالب بـ»مزيد 
من الاحترام« لأبرز منافسيه  

مباريات دولية 

اتهام لاعبين دوليين روس بالاعتداء على مسؤول كبير!

ديوكوفيتش تألق في مواجهة الفرنسي شاردي

بطولة شنغهاي للتنس

لوكاس مورا تألق مع توتنهامن في الاسابيع الاخيرة ليتم استدعاؤه الى المنتخب البرازيلي 
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كييفو يقيل مدربه دانا 
ويستعين بجهود فينتورا

■ رومــا - د ب أ: أعلــن كييفــو المتعثر في 
الدوري الإيطالي عــن إقالة مدربه لورينزو دانا 
بعد مرور ثماني جولات من الموسم. وتولى دانا 
الذي لعب 13 عاما في مركــز الدفاع في صفوف 
كييفو، تدريب الفريق قبل ثلاث جولات من نهاية 
الموســم الماضي خلفا لرونالدو مــاران، ونجح 
في قيادة الفريق لتجنــب الهبوط عبر الفوز في 
آخر ثلاث جــولات. ولم يفز كييفو في أي مباراة 
حتى الآن هذا الموســم حيث تعرض لست هزائم 
وتعــادل مرتين ليتذيل الترتيب برصيد ســالب 
نقطة بعد عقوبة خصم ثــلاث نقاط من رصيده 
بســبب مخالفــات ماليــة. وتولــى جامبييرو 
فينتورا تدريب كييفو خلفا لدانا. وأقيل فينتورا 
من تدريب المنتخب الإيطالي في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي بعد فشل الازوري في بلوغ كأس 
العالم للمرة الأولى منذ 1958.

استبعاد بوركي وايمبولو 
من قائمة سويسرا للإصابة

■ زيوريــخ - د ب أ: تخلــف رومان بوركي 
حــارس بوروســيا دورتموند الألمانــي وبريل 
ايمبولــو مهاجم شــالكه الألماني عــن منتخب 
سويســرا بســبب الإصابة. ويعاني بوركي من 
إصابة في الفخذ فيما تعــرض ايمبولو لإصابة 
بيتكوفيتش  فلاديميــر  واســتدعى  الكتف.  في 
مدرب منتخب سويســرا ريناتو شــتيفن لاعب 
فولفســبورغ ودافيد فون بالموس حارس يانغ 
بويز. ويلتقي منتخب سويسرا يوم الجمعة مع 
بلجيكا في دوري الأمم ثم يواجه ايسلندا الاثنين 

المقبل.

تغريم فرانكفورت الألماني 
بسبب الجماهير

المحكمــة  قضــت  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
بفرض  القدم  لكــرة  الألماني  بالاتحاد  الرياضية 
غرامــة ماليــة بحــق اينتراخــت فرانكفورت. 
وعاقبــت المحكمة النادي الألمانــي بغرامة مالية 
22 الــف يورو بســبب ســلوك الجماهير خلال 
المبــاراة أمام اولم في 18 آب/اغســطس الماضي 
في كأس ألمانيا وكذلك بســبب تكرار الســلوك 
أمام بوروســيا دورتموند  المبــاراة  ذاته خلال 
في البوندســليغا في 14 ايلول/سبتمبر الماضي. 
وتقبل النــادي العقوبة وبالتالي لن يســتأنف 

عليها.

الإصابة تبعد
 المهاجم نيدرلشنر

 عن فرايبورغ 5 أسابيع
■ برلــين - د ب أ: أعلن فرايبــورغ الألماني، 
أن الإصابــة التي تعرض لهــا مهاجمه فلوريان 
نيدرلشنر ســتبعده عن الملاعب حتى منتصف 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل على الأقل. وكان 
نيدرلشنر )27 عاما( أُصيبَ خلال مباراة فريقه 
أمام باير ليفركــوزن. وأوضح النادي أن إصابة 
ســتبعده  نيدرلشــنر  لها  تعرض  التي  الكاحل 
عن الملاعب خمســة أســابيع على الأقل. وكان 
نيدرلشــنر، الذي غاب فترة طويلة عن الملاعب 
الموسم الماضي بسبب كسر في الركبة، خرج في 
الدقيقة 38 في مباراة فريقه أمام ليفركوزن، التي 
أقيمت الأحــد وانتهت بتعادل الفريقين ســلبا. 
وبذلك تتزايد مشــاكل الإصابات في خط هجوم 
فرايبورغ، إذ يعاني المهاجــم نيلس بيترزن في 
الوقــت الراهن من إصابة فــي الكتف ما يجعله 
غير مســتعد للمشــاركة في المباريات الدولية، 
فيما يعاني المهاجم تيم كلايندينست من مشاكل 

في الظهر.

إيقاف واعمر لاعب وهران 
أربع مباريات بسبب سلوكه!

■ الجزائــر - د ب أ: فرضت لجنــة الانضباط 
في رابطة الدوري الجزائــري عقوبة الايقاف أربع 
مباريات نافذة، إضافة إلى غرامة بقيمة 400 دولار، 
بحق حمزة ايــت واعمر لاعــب مولودية وهران، 
على خلفية طرده في المباراة التي خســرها فريقه 
أمام وفاق ســطيف صفر/1 الأحد في ختام الجولة 
التاســعة. وكشــفت ان ســبب الإيقاف يعود الى 
ســلوكه غير الرياضي تجاه الحكــم بعد طرده في 
الدقيقــة 43. وأوقفت اللجنة ابراهيــم امادا لاعب 
مولوديــة الجزائر مباراتين، اثر طــرده في مباراة 
الدربي أمام اتحاد الجزائر التــي انتهت بالتعادل 
الســلبي. كما أوقــف زين العابدين ســباح لاعب 
مولودية وهــران، وتعاس لعرابــة لاعب بجاية، 

مباراة واحدة، إضافة إلى تغريمهما 300 دولار.

إقالة ريدينكو من تدريب 
الفيصلي السعودي

■ الرياض - د ب أ: قررت إدارة نادي الفيصلي 
إقالة المدرب الروماني مريشــيا ريدينكو بســبب 
تراجع أداء ونتائج الفريــق في الجولات الخمس 
الأولى من الدوري الســعودي. ولــم يفز الفيصلي 
مع مدربه الســابق ســوى في مباراة واحدة منذ 
انطلاق الموســم، رغم النتائج المميــزة التي حققها 
الفريق الموسم الماضي، حين أنهاه بالمركز السادس، 
ووصل إلــى نهائي كأس الملك قبل الخســارة أمام 
الاتحــاد. ويحتــل الفيصلي المركز الحادي عشــر 
برصيد أربع نقاط، جمعهــا من فوز واحد وتعادل، 
والخسارة في ثلاث مباريات. ومع انطلاق الموسم 
تعــادل الفيصلي علــى ملعبه أمــام الباطن 2/2، 
قبل الخســارة أمام مضيفه النصــر 1-2. وتذوق 
الفيصلي طعم الانتصار للمرة الأولى هذا الموســم، 
بتغلبــه على ضيفــه أحــد 1/2، قبــل أن يتراجع 
ويخسر خارج ملعبه على يد الحزم 1-2. وجاءت 
خســارة الفريق خارج ملعبه فــي الجولة الماضية 
أمــام الأهلي صفــر/2، لتقضــي تماما علــى آمال 
ريدينكو في الاستمرار مع الفريق، وتعجل برحيله 

عن الدوري السعودي.

رادار الملاعب

■ باريــس - د ب أ: أعلنــت مجلــة »فرانــس فوتبول« 
الفرنسية، أسماء 30 مرشحا لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب 

ولاعبة في العالم لعام 2018 .
وكشــفت عن قائمة المرشــحين على مرات منفصلة، بواقع 
خمســة لاعبين في المرة الواحدة، كنوع من التشــويق حيث 
يتنافس عليها 30 لاعبا من جميــع أنحاء العالم وفي مختلف 
الدوريــات الأوروبيــة .وبــات محمد صلاح نجــم المنتخب 
المصري وليفربول اللاعب العربــي الوحيد في القائمة بعدما 
تصــدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الموســم الماضي وفاز 
بجائزة أفضل لاعب في إنكلتــرا. كما قاد صلاح منتخب مصر 
للتأهل إلى مونديال روســيا 2018 بعد غياب 28 عاما، بعدما 
وصــل بالفريق إلى نهائي النســخة الماضيــة من كأس الأمم 
الافريقية، ليكافأ على مســيرته بالحصول على جائزة أفضل 
لاعب في افريقيا. وضمت القائمة اســماء أول من أعلن عنها، 
البرازيلي اليســون حارس ليفربول، والأرجنتيني سيرخيو 
ادينسون  والاوروغواني  ســيتي،  مانشستر  مهاجم  أغويرو 
كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيمة 
والويلزي غاريث بيل لاعبي ريال مدريد .وكشفت عن خمسة 
لاعبين آخريــن وهم الحارس البلجيكي تيبــو كورتوا )ريال 
مدريــد(، والبرتغالي كريســتيانو رونالــدو )يوفنتوس(، 
والبلجيكي كيفين دي بروين )مانشستر سيتي(، والبرازيلي 
روبرتو فيرمينو )ليفربــول(، والاوروغواني دييغو غودين 
)أتلتيكو مدريد(. وبعدها بســاعتين أعلنت عن خمسة أسماء 
جديدة هي الفرنســي نغولو كانتي )تشلســي(، والإنكليزي 
هاري كاين )توتنهام(، والإســباني ايســكو )ريال مدريد(، 
أنطوان  والفرنســي  )تشلســي(،  هازارد  ايدين  والبلجيكي 
غريزمــان )أتلتيكو مدريد(. ثــم أعلنت »فرانــس فوتبول« 
عن دفعة جديدة ضمــت الحارس الفرنســي هوغو لوريس 
)توتنهــام( والكرواتــي ماريو ماندزوكيتــش )يوفنتوس( 
والبرازيلي مارســيلو )ريال مدريد( والفرنسي كيليان مبابي 
)باريس سان جيرمان( والسنغالي ساديو ماني )ليفربول(. 
وتواصل الإعلان حيث كشفت عن خمسة أسماء جديدة وهم 
الكرواتي لوكا مودريتش )ريال مدريد( والحارس يان اوبلاك 
)اتلتيكو مدريد( والارجنتيني ليونيل ميســي )برشــلونة( 
والفرنســي بول بوغبا )مانشســتر يونايتــد( والبرازيلي 
نيمار )باريس ســان جيرمان(. وختمت الإعــلان عن قوائم 
المرشحين بالكشــف عن خمسة لاعبين جدد هم المصري محمد 
صلاح )ليفربول( والإسباني ســيرخيو راموس، والفرنسي 
رافاييل فاران )ريال مدريد(، والأوروغواني لويس ســواريز 
والكرواتي إيفان راكيتيتش )برشــلونة(. واستحدثت مجلة 
»فرانــس فوتبول« جائزتــين هذا العام، هما الكــرة الذهبية 
لأفضل لاعبة، و«جائزة كوبا« )نســبة الى النجم الفرنســي 
السابق ريمون كوبا( لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما. وضمت 
قائمة المرشــحين لجائزة أفضل لاعب شــاب في العالم عشرة 
أســماء وهم: الإنكليزى الكســندر أرنولد ظهيــر ليفربول، 
والفرنســي حســام عوار لاعب ليون الفرنســي، والإيطالي 
جانلويجي دوناروما حارس ميلان، والياباني ريسوتو دوان 

جائزة الكرة الذهبية 

»فرانس فوتبول« تعلن أسماء 30 مرشحاً لأفضل لاعب في العالم بينهم صلاح

صلاح أصبح العربي الوحيد ضمن قائمة المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب   

■ برشــلونة - رويتــرز: يأمــل ايدين هــازارد جناح 
تشلسي أن يتمكن من تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد. 
وينتهي عقد اللاعب البلجيكي مع ناديه اللندني في يونيو/

حزيران 2020 ويســعى تشلســي إلى تجديــد العقد لكن 
هازارد قال إنه يرغب في الانتقال إلى العملاق الإسباني.

وقال هــازارد: »ريال مدريد أفضل فريــق في العالم. لا 
أريد أن أكــذب. إنه حلمي منذ كنت طفــلا. لا أريد التحدث 
عن هذه المسألة يوميا، لكن سنتحدث عن مستقبلي قريبا«. 
وأضاف: »تدور في رأسي أفكار وأستيقظ أحيانا برغبة في 
نفسي أن أذهب إلى هناك. وأحيانا أخرى أرجح كفة البقاء.

 إنه قرار صعب. إنه مســتقبلي. عمــري 27 عاما. الأمر 
يتعلق أيضا بحلم تريد تحقيقــه. مثلما قلت مرارا وتكرارا 
إذا غادرت ســأكون ســعيدا وأعرف أننــي إذا بقيت )في 

تشلسي( سأكون سعيدا«. 
وفــي يوليو/تموز الماضي قــال هازارد إنــه يريد ترك 
تشلســي لكنه اســتمر ليصبح هداف الــدوري الانكليزي 
حتــى الآن برصيد ســبعة أهــداف. وفاز تشلســي على 
ســاوثهامبتون 3-صفر في الدوري، ليرفع رصيده إلى 20 
نقطة ويتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي وليفربول بعد 

ثماني مباريات. 

الدوري الانكليزي

■ لندن - د ب أ: يعتقد وين روني القائد السابق لمانشستر هازارد لاعب تشلسي لا يزال يحلم باللعب لريال مدريد
يونايتد بأن فريقه الســابق يســتطيع النهوض بعد البداية 

الباهتة في الموسم الحالي.
وتعــرض البرتغالــي جوزيــه مورينيو مــدرب يونايتد 
لانتقادات لاذعة بســبب تراجع أداء ونتائــج الفريق، حيث 
حصد 13 نقطة مــن أول ثماني مباريات متخلفا بفارق ســبع 
نقاط عن الصدارة. لكن روني الذي رحل عن إيفرتون وانتقل 
إلى دي ســي يونايتد الأمريكي، أكد أن اللوم يقع على الفريق 
بأكمله وليس شــخصا بمفــرده. وقال: »إنها بداية قاســية 
للموســم. أدرك أن جوزيه يتعرض للهجــوم لكنني قلت قبل 
عدة أسابيع أن اللاعبين عليهم النهوض والتحسن«. وأضاف: 
»الأداء الباهــت له عدة جوانب ولكــن جوزيه بمثابة الهدف 

الســهل، بعض اللاعبين عليهــم أن يلعبون بشــكل أفضل«. 
وأكد روني أن الفريق عاش نفــس الوضع الحالي قبل عامين 
خلال عصر المدرب الهولندي السابق لويس فان خال. وتابع: 
»تعرض فان خال لكثير من الهجوم، لكن داخل الغرف المغلقة 
قلــت للاعبين علينا أن نؤدي بشــكل أفضــل«. وأكمل: »على 
المستوى الشخصي أعتقد أن فان خال مهد الطريق بشكل رائع 
لكننا لم نؤد بالشــكل المطلوب داخل الملعب«. ويرى روني أن 
يونايتد ربما يعاني من غياب العناصر أصحاب الخبرة داخل 
غرفة الملابس. وختم بالقول: »إنه فريق يافع، يعيش ضغوطا 
مختلفة، ربما لم يواجه الكثير من هؤلاء هذا الوضع من قبل... 
ربما ليس لديهم زملاء من أصحاب الخبرة، لمساعدة اللاعبين 

الشباب في هذه اللحظات الصعبة«.

روني: ينبغي على يونايتد النهوض لرفع الضغوط عن مورينيو

■ مدريد - رويترز: قالت وسائل إعلام إسبانية إن كريم 
بنزيمة مهاجم ريــال مدريد يعاني مــن إصابة في عضلات 

الفخذ الخلفية ربما تبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.
وقال الريــال: »بعد فحوص أجراها الفريــق الطبي على 
كــريم بنزيمــة تم تشــخيص الحالــة علــى أنهــا إصابة في 

عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى«. 
وأصيب اللاعب الفرنسي في الشوط الثاني في الهزيمة 
1-صفر أمام الافيس السبت الماضي في الدوري الاسباني. 

وإلى جانب بنزيمة )30 عامــا( تضم قائمة إصابات الريال 
ثلاثة لاعبين هم مارسيلو وإيسكو وداني كاربخال. 

وأخفق بطل أوروبا في إحــراز أي هدف في آخر أربع 
مباريات في كل المســابقات. لكن مــن المقرر عودة بنزيمة 
إلى ريال مدريد قبل مواجهة القمة أمام برشــلونة في 28 
أكتوبر/تشــرين الأول. وأحرز بنزيمة )30 عاما( خمسة 
أهداف هذا الموســم لكنه فشــل في هز الشــباك في آخر 

سبع مباريات. 

الدوري الاسباني

بنزيمة مهاجم الريال يعاني من إصابة في عضلات الفخذ
■ مدريد - د ب أ: قال النجم الإســباني باكو ألكاسير إنه ترك 
برشلونة »ليســتمتع باللعب«، معربا عن سعادته بالتواجد مع 

فريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني حيث يتألق.
وأوضح اللاعب: »التواجد هنا أمر يثير سعادتي بالفعل. الأمر 
يتعلق في النهاية باتخاذ القرار. قضيت عامين في برشلونة ولم 
يكن لي دور بارز مع الفريق. لم تســر كل الأمور كما كنت أريد... 
قررت البحث عن فرصة للمشاركة خارج برشلونة«. وأكد: »لاعب 
يتحلى بالثقــة أفضل من لاعب بلا ثقة... قررت البحث عن فرصة 
للمشاركة خارج برشلونة... في برشلونة، يوجد لويس سواريز 
وليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي، ومن الصعب البحث عن فرصة 
للعب«. وتحــدث ألكاســير بإيجابية عن تجربته فــي الدوري 

الألماني حيث ســجل ســتة أهداف في ثلاث مباريات. وأوضح: 
»كل زملائي بالفريق ســاعدوني كثيرا منذ اليوم الأول. واجهت 
صعوبة فــي التعامل مع اللغــة والتغيير. ســاعدوني وجعلوا 
الأمر في غاية السهولة لي. تأقلمت بشكل جيد، وعائلتي تأقلمت 
معــي«. ومثلما الحــال لباقي لاعبي المنتخب الإســباني، يعيش 
ألكاســير حاليا مرحلة جديدة على المســتوى الدولي مع المدرب 
لويــس إنريكي المدرب الجديــد للمنتخب الإســباني. وأضاف: 
»نحــن مجموعة شــابة الآن وهناك وجوه جديــدة في المنتخب 
الإســباني. المدرب هو من يحدد إذا كنا ســنغير طريقة اللعب أم 
لا. لا أعتقد أنها ســتختلف كثيرا«. وأضاف: »مســتوى المنتخب 

الإسباني مرتفع للغاية والمنافسة ستكون قوية«.

باكو ألكاسير: تركت برشلونة لأستمتع باللعب!

■ برلين - د ب أ: تولى ماركوس فاينزيرل منصب 
مدرب شــتوتغارت الألماني بعقد يســتمر حتى 2020، 
بعــد يومين مــن رحيل تايفــون كوركوت عــن تدريب 

الفريق المتعثر في الدوري الألماني.
وقضــى فاينزيــرل )43 عاما( موســما واحدا مع 
شــالكه قبل أن تجرى إقالته في صيــف 2017 .وكان 
فاينزيــرل قضــى فترة ناجحــة مع أوغســبورغ قبل 
أن ينتقل لتدريب شــالكه فــي 2016. وقال فاينزيرل: 
»اتطلع حقا لهذا التحدي، شــتوتغارت ناد كبير وجد 

نفسه في موقف صعب في الوقت الحالي«.
 وأضاف: »رغم ذلك فأنا علــى قناعة تامة بقدرات 
الفريق، لقد تابعت البوندســليغا عن كثب في الأشهر 

الأخيرة، ومتحمس جدا للعمل مع فريقي الجديد«.
 وأفلــت شــتوتغارت من الهبــوط للدرجــة الثانية 
حيــث لعب كوركــوت دور المنقذ الموســم الماضي بعد 

توليه المهمة فــي كانون الثاني/ينايــر، ومدد النادي 
فتــرة التعاقــد معه فــي حزيران/يونيــو الماضي لمدة 

عامين. 
لكــن الصحــوة التي حققهــا كوركوت مــع الفريق 
غابت الموســم الحالي، ولم يحصد شتوتغارت سوى 
خمــس نقــاط خــلال أول ســبع مباريــات. وتراجع 
شــتوتغارت إلى المركز الثامن عشــر الأخيــر، بفارق 
الأهداف خلف هانوفر وفورتونا دوســلدورف، عقب 

هزيمته أمام هانوفر 3/1 يوم السبت الماضي. 
وبعد أقل من 24 ساعة من الهزيمة، بات كوركوت أول 
مــدرب يقال من منصبه هذا الموســم. وفــي ظل التوقف 
الحالــي بســبب المنافســات الدوليــة، يملــك فاينزيرل 
فرصــة حتى 20 تشــرين الأول/أكتوبر الجــاري لإعداد 
لاعبيه قبل المباراة المقبلة للفريق والمقررة أمام بوروسيا 

دورتموند متصدر الدوري. 

■ القاهرة - د ب أ: أصدر النادي المصري البورسعيدي، 
بيانــا عقب تأجيل مباراته في دور الـ32 لكأس مصر، أمام 
الجزيــرة مطــروح، بعد رفض الأمــن إقامتها على اســتاد 

بورسعيد.
وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة المصرى وجزيرة 
مطروح المقــررة أمس إلى يــوم 16 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري بسبب عدم الحصول على موافقة الجهات الأمنية 
ببورسعيد بإقامة اللقاء باستاد المصري. وأوضح النادي: 
»تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من اتحاد الكرة 
المصــري الخميس الماضي، يفيد بإقامة مباراة المصري مع 
فريق نادي الجزيرة مطروح بــدور الـ32 لكأس مصر على 
اســتاد النادي المصري في تمام الســاعة السادسة مساء 

يــوم الثلاثاء الموافق التاســع مــن تشــرين الأول/أكتوبر 
الجــاري«. وأضــاف: »وبنــاء عليــه بــدأت إدارة النــادي 
المصــري على الفــور، في اتخاذ الاجــراءت الخاصة بطبع 
التذاكر الخاصة بالمباراة، مع فتح باب الحجز الإلكتروني 
وبالفعــل بدأت الجماهير فــي حجزالتذاكــر، لتقوم إدارة 
المصــري بعد ذلــك بختــم تذاكر المبــاراة انتظــاراً لختمها 
مــن الجهة الإدارية ومــن ثم مديرية أمن بورســعيد، إلا أن 
تأخر وصــول الموافقة الأمنية حــال دون ختم التذاكر من 
الجهة الإدارية ومديرية الأمن، هذا على الصعيد الاداري«. 
وتابــع: »أما علــى الصعيد الفني فقد انتظــم الفريق الأول 
في معســكر مغلق في أحــد فنادق مدينة بورســعيد، وتم 
وضع البرنامج التدريبي للفريق على أساس إقامة المباراة 

الثلاثــاء، إلا أن إدارة النــادي فوجئــت حتــى صباح يوم 
الاثنــين بعدم وصول أي مخاطبات رســمية تفيد بموافقة 
الجهــات الأمنيــة علــى اقامة المبــاراة ببورســعيد، ما دعا 
ادارة النــادي المصــري لإعلان رغبتهــا في إقامــة المباراة 
على اســتاد المصري مــع تأمينها بواســطة عناصر الأمن 
الإداري للنــادي، قبــل أن تتلقــى ادارة النــادي المصــري 
اتصالًا هاتفياً من مســؤولي لجنة مسابقات القسم الأول 
يفيد بتأجيل المباراة ليوم الثلاثاء الموافق الســادس عشــر 
من تشــرين الأول/أكتوبر الجاري مع اشــتراطها حصول 
المصــري علــى الموافقة الأمنيــة لإقامة المباراة على ســتاد 
بورســعيد في هذا التوقيت«. وأوضح: »هذه سابقة نادرة 
حيث يحصــل المصري علــى الموافقــة الأمنية عبــر اتحاد 

الكرة المصري وليس بشــكل مباشــر بين النادي المصري 
والجهــات الأمنية، وبناء على ما ســبق فــإن مجلس إدارة 
النادي المصري يعيــد التأكيد على عدم وجود أي نية لديه 
للتنازل عن اللعب ببورســعيد ســواء بمباريات الدوري أو 
الكأس فهذا حق أصيل للمصري وجماهيره ولا يملك أحد 
التنازل عن هذا الحق، خاصةً بعد المظهر المشرف لجماهير 
المصــري العظيمــة فــي مباريــات البطولــة الكونفيدرالية 
الأفريقية والتي خرجــت جميعها في أبهى صورها، حيث 
ضربت جماهير المصــري المثل والقدوة للجماهير المصرية 
كلها في الــروح الرياضية والالتزام والترحيب بالضيوف 
الأمر الذي يســتلزم معه إقامة كافة المباريات على ســتاد 

المصري ووسط جماهيره العظيمة«.

النادي المصري: لن نلعب خارج بورسعيد مهما حدث!
الكاسير يحتفل بتسجيله ثلاثة أهداف لدورتموند في الدوري الألماني

الدوري الألماني

فاينزيرل يتولى  تدريب شتوتغارت حتى 2020

الدوري المصري

لاعب غرونينخــن الهولندي، والإيطالــي باتريك كوتروني 
هداف ميلان، وجاســن كلايفرت نجم رومــا، والمالي أمامدو 
هايدارا لاعب ســالزبورغ النمســاوي، والبرازيلي رودريغو 
لاعب ســانتوس، والأمريكي كريســتيان بولســيتش نجم 
بوروسيا دورتموند، والفرنســي كيليان مبابي نجم باريس 
ســان جيرمان. وتمنح جائزة أفضل لاعب ولاعبة وفقا لثلاثة 
معايير وهــي الأداء الفردي والجماعي للاعــب خلال العام، 
وتصنيفه من خلال الموهبة واللعب النظيف، والسيرة الذاتية 

للاعــب. ويحق لكل مصــوت من الصحفيين اختيار خمســة 
لاعبين، كل منهم يحصل على نقاط كالآتي: ســت نقاط، وأربع 
نقاط، وثلاث نقــاط، ونقطين، ونقطة واحــدة. وتعد جائزة 
الكــرة الذهبية صاحبة تاريخ كبير حيث تــوج بها لأول مرة 
الإنكليزي ســتانلي ماثيوز في 1956 حين كان لاعباً بصفوف 
بلاكبول. وكانت الجائزة داخل أوروبا تعرف بمسمى »أفضل 
لاعــب أوروبي في العام«، إلى أن تغير هــذا المفهوم في 1995 
عندما توج بالجائزة الليبيــري جورج ويا نجم ميلان. وكان 

الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني أول لاعب يفوز بالجائزة 
ثلاث مــرات متتالية خلال أعــوام 1983 و1984 و1985 عندما 
كان لاعبــاً بيوفنتــوس الإيطالي، وحصل بعــده الهولندي 
أياكس أمســتردام الســابق ومواطنه  يوهان كرويف لاعب 
ماركو فان باســن اســطورة ميلان الإيطالي بالجائزة ثلاثة 
مــرات أيضا. وأصبح الظاهرة البرازيلــي رونالدو أول لاعب 
من أمريكا اللاتينية يتوج بالجائزة في 1997 عندما كان لاعباً 

بإنتر ميلان.
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شاؤول أريئيلي 
 

 ■ قضية الثقة بين إســرائيل ومنظمة التحرير 
هي أكثر ما يدلل على فشــل الطرفين في التوصل 
إلى اتفاق دائم، بعد عامين من التوقيع على اتفاق 
أوســلو )إعلان المبادئ(. فقدان الثقة هو نتيجة 
الخروقــات الشــديدة من قبل الطرفــين للاتفاق 
)إرهاب، توسيع مستوطنات، وغيرها(. لقد وجد 
تعبيره في زيادة عدد الصفحات التي أضيفت إلى 
كل اتفاق من أجل منع العمل حســب التفســيرات 
الشاذة عن روح الاتفاق؛ بإضافة اتفاقات )اتفاق 
الخليل، مذكــرة واي ريفر( من أجل إعادة صياغة 
أكثر تفصيلًا وشرحًا للمواضيع التي سبق واتفق 
عليها؛ وبالانحراف الآخذ في التزايد في البرنامج 
الزمني الذي حدد في تطبيق كل واحد من المفاصل 

الأساسية في العملية. 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن أقــوال المعارضين 
لــكل عملية سياســية مع الفلســطينيين بمقالات 
ومقابلات في ذكــرى الـ 25 عامًا علــى الاتفاق  ـ  
اتفاق أوسلو كمؤامرة متعمدة  محاولتهم لوصف 
من قبل عرفــات منــذ البداية، هو إعــادة كتابة 
سياســية للتاريخ. الادعــاء بأن هــذه المؤامرة 
استهدفت الحصول على ثقة رابين وبيريس، وأن 
ذهاب الفلســطينيين للمفاوضات مــن أجل إقامة 
إسرائيل  إعادة  فقط  اســتهدفت  فلسطينية  دولة 
»للحدود الضيقة التي سبقت حرب الأيام الستة، 
وفيمــا بعد تجديد هجــوم التدمير علــى الدولة 
اليهودية مــن هذه الحدود«، كمــا كتب نتنياهو، 

ليست سوى قلب للتاريخ.
نقطة الضعف الأساســية لاتفاق أوســلو هو 
كونه إطــارًا تدريجيًا متعدد المراحــل، وتنقصه 

المعاييــر لتحديد الوضع الدائم، باســتثناء قرار 
مجلــس الأمــن 242 )»الأرض مقابل الســلام«(، 
أي أن الأطراف وقعوا على اتفــاق »مثقّب كجبنة 
سويسرية« أخرجهم إلى رحلة دون تحديد هدفها 
النهائي. التفســير المختلف الذي يعطيه كل طرف 
للاتفاق والوضع الدائــم الذي رآه في خياله، هو 
مــا أوجد الخروقات من قبــل الطرفين ودمر الثقة 
بينهما، خروقات كانت في أساســها محاولات من 

قبل الطرفين لتشكيل واقع يخدم رؤيتهما.
في هــذا الصــراع شــاركت الأطــراف الممثلة 
الرســمية  ـ  حكومة إســرائيل ومنظمة التحرير 
ـ ولكنها مكنــت معارضي الاتفاق بأن يشــاركوا 
ب الآمال بأنه  فيه تحت حجــة الافتراض الذي خيَّ
يمكنهم الســيطرة عليهــم والتحكم بـــ »ارتفاع 
ألسنة اللهب التي سيشعلونها«. هكذا وفي عملية 
الاتفاق  معارضي  قــوة  الخروقات  عززت  دوارة، 
)فوز حماس في الانتخابات للسلطة الفلسطينية 
وتشــكيل حكومات قومية متطرفة  ـ  مسيحانية 
في إسرائيل(، وهؤلاء عادوا لتأجيج الوضع إلى 

درجة فقدان الثقة ووقف العملية السياسية.
خلافاً لادعــاءات معارضي الاتفاق بأن التدرج 
في العملية وغياب مخطــط نهائي للوضع الدائم 
خدمت الفلســطينيين في إحياء »نظرية المراحل«  
ـ  الحقيقة التاريخية معاكســة. إن اختيار عملية 
تدريجيــة كان هــو رأي رابين منذ فتــرة ولايته 
الأولى، قبل حوالي عقدين من أوســلو. في 1977 
أعلن: أنا أفضل اتفاقات مرحلية، مع فترة اختبار 
ما بين المرحلة والأخرى، على محاولة التقدم مرة 
واحدة نحو اتفاق شــامل«، »والانتقال إلى سلام 
حقيقي هو عمليــة وليس حدثًا لمرة واحدة«. هذه 
المقاربــة تم تبنيها من قبل خليفتــه مناحم بيغن 
الذي وقــع في 1978 في كامب ديفد مع الســادات 
على اتفاق الإطار لحكم ذاتي فلســطيني، المشابه 

لدرجة مدهشــة في تفاصيله لاتفاق أوسلو. بعد 
ســنتين من ذلك كان محزنًا أن نكتشــف أن رابين 
اختار اختبار الفلســطينيين، ولكنه لم يكن قادرًا 
على رؤيــة إمكانية، لأن المعارضين لكل تســوية 
سيســتغلون التدرج لكــي يضعــوا العصي في 
دواليب العملية الســلمية، إلى أن أضاف أحدهم 

لذلك ثلاثة رصاصات في ظهره.
الأهم من ذلك هو حقيقــة أن الضبابية وغياب 
الهدف النهائي التــي فرضت على منظمة التحرير 
الفلسطينية، والتي كانت في الحضيض من حيث 
مكانها وقدراتها، اســتهدفت خدمة رؤية إسرائيل 
للتســوية الدائمة التــي كانت معاكســة للرؤية 

الفلسطينية.
أعطوا  فإنهم  الفلسطينية،  النظر  وجهة  حسب 
كل شــيء وقاموا بالتنــازل الوطنــي التاريخي 
والأساســي في 1993. لقــد اعترفوا بإســرائيل 
وتنازلوا عــن 100 في المئة من وطنهم فلســطين 
مقابــل دولة فلســطينية على 22 فــي المئة منها. 
ومثــل باقي العالم فــإن »م.ت.ف« فسّــرت قرار 
242 انســحابًا إســرائيليًا كاملامن المناطق التي 
احتلــت في حرب الأيام الســتة. بنــاء على ذلك 
فإنها رأت في موافقة إســرائيل »على السير نحو 
الاتفاق النهائي، القائم على قرارات مجلس الأمن 
242 و338«، كمــا ورد في اتفاق أوســلو، الهدف 
النهائي، الذي سيؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية 
في الضفــة الغربية وقطاع غزة عاصمتها شــرق 
القدس، أي أن دور إســرائيل في تطبيق التسوية 
يبدأ فقط بعد أن أعطى الفلسطينيين ما استطاعوه 
ولم يتبق لهم سوى الاعتقاد بأن إسرائيل ستنفذ 

ما عليها.
أيد  الذي  بالمقابل، فــإن الجانب الإســرائيلي 
ســلطة دويلة محدودة، طالب بــأن تكون قاعدة 
المفاوضات هي مبدأ التســوية المعقولة التي تأخذ 

بعين الاعتبار الواقع الذي تشكل منذ 1967 وتهتم 
أرادت  بالمصالح الأمنية والاستيطانية لإسرائيل. 
إســرائيل الانفكاك من »الشرعيات الدولية« التي 
حددها قــرار 242 على صيغة »الســلام مقابل كل 
الأراضي«. وأكدت على بند آخــر من القرار الذي 
يعنى بـ»حــدود آمنــة ومعترف بهــا«، من أجل 
المطالبة وإبقاء أجزاء واســعة من الضفة الغربية 

تحت سيادتها.
في خطاب في الكنيست في تشرين الأول 1995 
من أجل المصادقة على الاتفاق المرحلي، قال رابين: 
»نحن نريــد أن يكون هــذا كيانًا أقــل من دولة: 
الدائم، ستكون  حدود دولة إسرائيل، حتى الحل 
وراء الخطوط التي كانــت قائمة قبل حرب الأيام 

الستة«.
نتنياهو الذي انتخب في 1996 كتب قبل عام من 
ذلك: »خطة الحكم الذاتي تحت ســيادة إسرائيل 
هــي البديــل الوحيد«. بــاراك الــذي أزاحه في 
1999، رفض استخدام مفهوم »دولة فلسطينية«، 
ورأى أن هدف الاتفاق هو تقســيم معقول ليهودا 

والسامرة.
المفاوضات علــى الاتفاق الدائــم والتي بدأت 
فــي نهاية 1999، أبــرزت الاختــلاف المبدئي بين 
رؤية الطرفين، وشــجع الادعاء بشــأن المصلحة 
الإسرائيلية الأساسية في الضبابية والامتناع عن 

تحديد المخطط الدائم. 
المفاوضات  فــإن  الفلســطينيين،  ناحيــة  من 
اســتهدفت الوصول إلــى تحقيــق حقوقهم كما 
كنتيجة  وليــس  الدولية«  »الشــرعيات  حددتها 
لعدم التناظر القائم مع إســرائيل. بناءً على ذلك 
فقد طالبــوا أن تبــدأ المفاوضــات بالموافقة على 
المبادئ القائمة على القرارات الدولية، وفي مرحلة 
ثانية تتناول التفاصيل فقــط. في المقابل، طالبت 
إسرائيل بالموافقة على التفاصيل حتى في صورة 

لا تتواءم مع القرارات الدولية. وفي مرحلة لاحقة 
يتم تقرير أن التفاهمات التي تم إنجازها تعبر عن 

القرارات الدولية.
بقــي  مفاوضــات،  أوجــدت  المقاربــة  هــذه 
للفلســطينيين فيها أن يتمسكوا بموقفهم المبدئي، 
في حين أن إســرائيل تغير موقفهــا من جولة إلى 
أخــرى. هذا النموذج ســرعان ما ولّد أســطورة 
مرفوضة في أوســاط الجمهور الإسرائيلي تقول 
إنه »في كل مرة يعطون فيها شــيئًا للفلسطينيين 

فإنهم يطلبون المزيد«.
الفلسطينيون لم يطلبوا المزيد، بل دائمًا طالبوا 
بالشــيء نفســه، حتى يتم قبول موقفهم من قبل 
إســرائيل والولايات المتحدة في عملية أنابوليس 
فــي 2008. في المرحلة الثانية أظهــروا مرونة في 
المواقف وقبلوا فكرة تبــادل الأراضي التي تمكن 
بقاء معظم الإســرائيليين الذين يســكنون خلف 
الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية. إضافة 
إلى ذلك، فإن هذا النموذج من المفاوضات أدى إلى 
تضييع وقت ثمين ومكّن المعارضين في كلا الطرفين 
في التســبب بتآكل الثقة بين الجانبين عن طريق 

إرهاب قاتل وتوسيع مشروع الاستيطان.
إن غيــاب مخطــط للحــل الدائم في أوســلو 

والخطوات التي اتخذها الطرفان لتشكيل الواقع 
حســب رؤيتهم، جبت ثمنًا دمويًا باهظًا وزائدًا. 
الواقع الحالــي، حتى وإن لم يكن بالإمكان معرفة 
كم مــن الزمن سيســتمر، يخــدم أكثــر مصالح 

معارضي الاتفاق في إسرائيل.
إســرائيل تخلت عــن مســؤولية إدارة حياة 
الفلســطينيين ونقلتها للسلطة الفلسطينية، التي 
تقع تحت مسؤوليتها 40 في المئة فقط من المنطقة، 
المانحة.  الــدول  وموازنتهــا قائمة على ســخاء 
ضاعفت إســرائيل عدد الإســرائيليين في الضفة 
بثلاثــة أضعاف، وراحــت تتحكــم باقتصادها. 
وهي مؤخرًا تحظى بتأييد غير محدود من الإدارة 
الأمريكية وأعضاء الائتــلاف الحاكم لضم أجزاء 

واسعة من الضفة وانقراض حل الدولتين.
هنالــك من يؤمنــون بأن »الصفقــة النهائية« 
للرئيس ترامب ســيكون فيها ما من شأنه تسوية 
النزاع. ثمة عبر أخرى أُخذت من عملية أوســلو؛ 
ففيمــا يتعلق بالهــدف النهائي وبنــاء الثقة بين 
الطرفين، يقتضي أن يُشــكل عمود أساسي في كل 

محاولة مستقبلية.
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التفسير المختلف الذي أعطاه كل طرف لاتفاق أوسلو أدى إلى خروقات

عن الثقة التي تآكلت بين إسرائيل والفلسطينيين

إسحاق رابين

 اليكس فيشمان

■ كانت أوامر قوات الجيش الإســرائيلي، حرس الحدود 
والمخابرات، المشــاركة في مطاردة المخرب، أشــرف نعلاوي، 
واضحة: التعامل معه بصفة مطلوب مسلح وخطير على نحو 
خاص. بمعنى أن هناك احتمالاعاليًا في أن ينتهي الاشــتباك 
معه بمعركة مسلحة. لهذا السبب فقد شددت الحراسة في عدد 

من البلدات في مناطق بالسامرة يمكنه أن يتجول فيها.
في إطــار المطاردة التي بــدأت فور العمليــة، نفذت قوات 
الجيش والمخابرات الإسرائيلية في أثناء الليلة الماضية موجة 
اعتقالات في السامرة. القاسم المشترك لكل المعتقلين هو معرفة 
مــا للقاتل. والهدف هو الوصول إلى المســاعدين الذين ـ وفقًا 
للاشــتباه ـ يتيحون بقاء المخرب في المنطقة، سواء من خلال 
إخفائه أو تقديم الغذاء له، أو من خلال نقله من مكان إلى آخر. 

كما خضع أقرباء المخرب هم أيضًا للتحقيق.
في التفتيشــات عن المخــرب، التي وصفت بـــ »جهد غير 
مســبوق«، يشــارك لواءان، كتيبة جاءت للتعزيز، ووحدات 
خاصة تعمــل على مــدار الســاعة. إضافــة إلى ذلــك، ثمة 
تواجــد دائم للطائرات المســيرة في الجهد لجمــع المعلومات 

الاستخبارية.
التقديــر في الجيش وفــي المخابرات هــو أن القبض عليه 
مســألة وقت فقط، إذ إنه لا يمكنه أن ينجــو على مدى الزمن 
باقيًا في المنطقة. وبقدر ما هو معروف، فإنه لم يســتعد مسبقًا 
لحملة يضطر فيها إلى أن يبقى علــى قيد الحياة بعد العملية. 

ووفقًا للتهديد الخطير، فإن أوامر فتح النار للقوات تتعاطى مع 
القاتل كمطلوب مسلح.

إضافة إلى ذلك، فقد أشار مصدر أمنى إلى أنه اتُخذ منذ الآن 
قرار بهدم بيت عائلة نعلاوي في قرية شويكة، جزئيًا أو بشكل 
كامل، وأجرت وحدات الهندسة قياساتها للمبنى تمهيدًا لهدمه.
كما أن القرية التي خرج منها المخــرب نالت عناية خاصة: 
فمع أنه لم يمنع العمال ممــن لديهم تصاريح عمل من الخروج 
منهــا، فإن كل من يدخــل ويخرج من هناك يفحــص بعناية. 
وبالتــوازي، دخلــت إلــى القرية محافــل إنفــاذ للقانون، 
وبمساعدة الجيش يتم تمشيط دقيق لكل الأعمال في مجالها. 
ويوصف هذا النشــاط في الجيش بأنه »إحباط عمومي« من 

أجل ممارسة الضغط على سكان القرية.
تروي محافل الأمن عدم وجود إخطــار مبكر بالعملية، بل 
لــم تكن هناك مؤشــرات على تغييرات للأجــواء في المنطقة. 
ومــع ذلك، وفــور عمليــة القتل يلــوح ارتفاع هــام في عدد 
الإخطــارات التي تأتي مــن ملاحقة الشــبكات الاجتماعية، 
واســتنادًا إلى هذه الإخطارات، نفذت منذ الآن اعتقالات دون 
صلة مباشــرة بالعملية، ولكن بهدف صد »المقلدين« المحتملين 
الذين ســيعملون بإلهام من المخرب. بقــدر ما تتضح تفاصيل 
التحقيق، ترســم صورة قاتل نفذ العمليــة على خلفية أزمات 
شخصية. ومنذ العملية شددت الحراسة في المنطقة الصناعية 
برقان، ويبدو أنه سيتم تشديد وسائل التمشيط الإلكترونية 

وسيتغير مفهوم الحراسة في المنطقة.
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إجراءات مشددة وقوات معززة تلاحق منفذ العملية في برقان

مطاردة المخرب الفلسطيني

شلومو شمير
  

■ مــن ينتظــرون نشــر خطة 
وينشغلون  ترامب  للرئيس  السلام 
بتقديــرات وتخمينــات مــا الذي 
ســتتضمنه الخطــة  ـ  يمكنهــم أن 
يهــدأوا، ولا ســيما أولئــك الذين 
جيدة  الخطــة  تكون  ألا  يخشــون 
لإسرائيل، أو يتســاءلون بأي قدر 
سيشــكل مضمونها سببًا لإسرائيل 
لرفضهــا وللدخــول فــي مواجهة 
مــع البيت الأبيض. حتــى لو حقق 
الرئيس ترامب ما قاله في أن الخطة 
ستنشــر بعد نحــو أربعة أشــهر، 

فليس ثمة ما يبعث على القلق. 
مضمون  سيكون  ماذا  مهمًا  ليس 
خطة الســلام، ليس مهمًا أي بنود 
ســيرفضها معســكر اليمــين فــي 
ماذا  يهم  ولا  باتًا،  رفضًا  إســرائيل 
ســيكون رد الفعل الشرطي للقيادة 
الفلسطينية. فالخطة، إذا ما نشرت 
رسميًا بالفعل، فستقع على ما يبدو 
على أرض، وســتذوي وتموت بعد 

بضعة أيام.
والتصريحات  الأحداث  خلاصة 
التي نشرت مؤخرًا في سياق النزاع 
والسائدة  الفلسطيني،  الإسرائيلي 
في أوساط الدبلوماسيين الكبار في 
الأمم المتحــدة، واحدة: الاحتمالات 
للحل السياســي للنزاع لم تكن في 
أي مرة ســبقت هزيلة أكثر مما هي 

اليوم.
إن ســلوك إدارة الرئيس ترامب 
مجال  فــي  الأخيرة  الأســابيع  في 
بين  المفاوضات  لإحيــاء  المســاعي 
تضمن  والفلســطينيين  إســرائيل 
جانبًــا واحــدًا تم بالشــكل الأكثر 
تسيبًا: سلســلة من العقوبات ضد 
اســتعراض  وفي  الفلســطينيين. 
مجال  فــي  ترامب  الرئيس  »رؤيــا 

قال إنه سينشر خطة السلام بعد نحو أربعة أشهر

عن صفقة ترامب
 

عاموس هرئيل

■ بعد أكثر من ســبعين ســنة على وجود إسرائيل، 
فإن الرؤيــا الصهيونية لدولة إســرائيل، مثلما نصت 
عليه وثيقة الاستقلال، لا تتناســب مع واقعها الحالي، 
بل وأكثر من ذلك، مع الميول المســتقبلية الناشــئة عنه. 
هذا واقع »تنزلق« فيه إسرائيل رويدًا رويدًا وبالتدريج 
إلى تثبتها كدولة واحدة لشــعبين بين البحر المتوسط 
ونهر الأردن. دولة كهذه بالضرورة ستكف عن أن تكون 
يهوديــة أو ديمقراطية، ولن تتمكن من اتباع مســاواة 
كاملة بين مواطنيها فيما يكون شــعب مــا محكومًا من 

شعب آخر بخلاف إرادته.
لقد أجرى معهد بحوث الأمــن القومي الذي يرى في 
هذا التدهور خطرًا على مســتقبل دولة إسرائيل، بحثًا 
جذريًا في جملة من المســتويات، وفحص سلســلة من 
الخيارات لبلورة صيغة سياســية  ـ  أمنية، مســؤولة 
وواقعيــة تســمح بانفصــال سياســي وإقليمــي عن 
من  نبع  الــذي  الواضح  والاســتنتاج  الفلســطينيين. 
هذا البحــث هو الضرورة للتوجه إلــى صيغة متعددة 
المسارات مع أفق واضح، لا يكون مفروضًا بسبب ضغط 
دولي أو في أعقاب حــدث تكتيكي كهذا أو ذاك، بل يعبر 
عن سياســة تتضمن فــي مركزها مبادرة إســرائيلية 
مســتقلة لتصميم مســتقبلها على نحو أصــح، في ظل 
الحرص على المعايير الحيوية للحفاظ على طابع وأمن 

إسرائيل على المدى البعيد.
ظاهرًا، إســرائيل والفلســطينيون، على حد سواء، 
ملتزمون )بشــكل معلن على الأقل( منذ 25 ســنة بحل 
الدولتــين للشــعبين، الــذي يفتــرض أن يتحقق في 
المفاوضــات وتوفير رد متفق عليه ونهائي في تســوية 
دائمــة لكل المســائل الجوهريــة: الحــدود، والقدس، 
واللاجئين، والأمــن. ولكن الطرفين فشــلا في تحقيق 
الاتفــاق المرة تلو الأخــرى، فيما أن فشــل المفاوضات 
التي أدارها وزير الخارجية جون كيري في 2014 كشف 
مرة أخرى عن الفجوات المتســعة فــي مواقف الطرفين 
فــي محاولة للوصول إلــى اتفاق دائــم. يتبلور الرأي 
في أوســاط الطرفين بأن الاتفاق الدائم ليس ممكنًا في 

السنوات القريبة القادمة. 
فالميول الحالية في الرأي العام وفي القيادات في تل 
أبيب، ورام الله وغزة، تسد الطريق في وجه حل شامل 
متفق عليه ومســتقر للنزاع الإســرائيلي الفلسطيني. 

لقد تثبت في إســرائيل فهــم »إدارة النزاع« انطلاقًا من 
فرضية قويــة بأن المخاطر فيها أدنى مــن التوقيع على 
الاتفاقات بمبادئ ليست مقبولة على إسرائيل وتعرض 
أمنها للخطر. حتى وإن كانت هذه السياســة صحيحة 
على المدى القصير، فواضح أنه على المدى البعيد يؤدي 
استمرار سيطرة إســرائيل على الشــعب الفلسطيني 
وتعميق الاســتيطان في قلب الأرض الفلســطينية إلى 
مس خطير بالطابع اليهودي، والديمقراطي والأخلاقي 

للدول.
يعرض معهد بحوث الأمــن القومي في بحثه صيغة 
عمل لتحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي في الساحة 

الإسرائيلية الفلسطينية. 
هذه ثمرة عمل بحثي معمق ومتعدد الأبعاد، شــارك 
فيه باحثات وباحثــو المعهد، إلى جانب طاقم إرشــاد 
خارجي ضم مســؤولين كبارًا في المستويين السياسي 
والعســكري، يعرفون بعمق المحيط السياسي والأمني 
لإسرائيل، كانوا في مركز اتخاذ القرارات فيها في العقد 
الأخير. تعكس الصيغة تصميم إســرائيل على العودة 
إلى سياســة مؤيدة للفاعلية لتغييــر الاتجاه والميول 

الإشكالية التي تتطور فيها إسرائيل في المدى البعيد.
لقد صممت الصيغة في أعقاب بحوث مقارنة، تضمن 
فحصًا وتحليلالبدائل سياسية مختلفة وسيناريوهات 
مســتقبلية محتملة، وغايتها تصميم واقع استراتيجي 
محســن لإســرائيل في ميل انفصال سياســي، إقليمي 
ومدني عن الفلســطينيين. الهــدف واضح: صد تدهور 
الطريق إلى دولة واحدة، وحفظ قدرة الخيار والمرونة 

الإسرائيلية بين خيارات مختلفة في المستقبل.
تقوم الصيغة على أســاس النتيجــة البحثية التي 
تقول إن الرأي العام في إسرائيل ومعظم أجزاء الطيف 
السياســي في إســرائيل، يرون بالإيجــاب الانفصال 
عن الفلســطينيين، إضافة إلى أســاس الفحص المعمق 
لمواقف الأسرة الدولية وقســم من الدول العربية. لمثل 
هذه الصيغة احتماليــة لا بأس بها لنيل التأييد  ـ  حتى 
وإن كان متحفظًــا  ـ  من أجزاء مــن الجمهور والقيادة 

الفلسطينية.
 ولكن مــن المهم التشــديد على أن الصيغة تســمح 
بتصميم واقع اســتراتيجي محســن لإســرائيل حتى 
في غياب استعداد فلســطينيين للوصول إلى توافقات 
وتســويات سياسية. في هذا الســياق ينبغي التشديد 
ا شــاملًا، ولهذا  على أن الصيغة لا تقترح حلاسياســيً
فإنهــا لا تتضمن حلولادائمة للمســائل الحساســة  ـ  

القدس والحرم، واللاجئين والمستوطنات  ـ  التي يتقرر 
مصيرها في اتفاق شامل مستقبلي.

المفهوم الأمني في الصيغة لا مساواة فيه، انطلاقًا من 
الفهم بأنه دون أمن لا يمكن لأي حل أن يصمد. ويستند 
مفهوم الأمن إلى حرية عمل تنفيذية للجيش الإسرائيلي 
في كل الأرض مــن غرب الأردن، في ظل تقليل الاحتكاك 
مع الســكان الفلسطينيين، واســتكمال الجدار الأمني، 
والســيطرة الحصرية في غور الأردن والمعابر والمواقع 
والمحاور الاســتراتيجية؛ وتعزيز التعــاون مع أجهزة 
الأمــن الفلســطينية وتعميق التنســيق العملياتي مع 

الدول المجاورة  ـ  مصر والأردن.
تشــير الصيغة إلى عدد من المســارات للوصول إلى 
الهدف، في ظل التمســك بمبدأ منظم يقضي بأنه يجري 
فــي كل وقت تقدم مصمــم لا يتوقف فــي حالة الوضع 
الراهن »الستاتوسكو« إذا ما سد أحد الطرق. والانتقال 
بين المســارات يتم وفقًا لتقويم الوضع الاســتراتيجي 
وانطلاقًا مــن الفهم بأنــه ليس صحيحًــا الإبقاء بيد 
إســرائيل  دولة  صــورة  على  الفيتــو  الفلســطينيين 

المستقبلية.
تتضمن الصيغة خطوات تثبت المصالح الإسرائيلية 
وتخلــق مســارات سياســية وأمنية في حالــة عودة 
الفلســطينيين إلى المفاوضات، ولكن في غياب اختراق 
سياســي تثبت الصيغة بأن إسرائيل في »حالة توقف« 

أكثر أمنًا واستقرارا.
 ويســتند التطبيق إلى المرحليــة والتنوع، ما يتيح 
مرونة في الاختيار بين مســارات التقدم، وفقًا للظروف 
الفلسطينية.  المتغيرة ومدى تعاون السلطة  السياسية 
تتضمن الصيغة في داخلها المصالح السياسية والأمنية 
والإقليمية لإســرائيل، وتحســن شــرعية إســرائيل 
ومكانتها الدولية والإقليمية، وتدعم تعزيز قدرة الحكم 

والاقتصاد والبنى التحتية الفلسطينية.
في الســنوات القريبة، ثمة نافذة فرص نادرة لدولة 
إســرائيل، تلتقي فيها ظروف اســتراتيجية وسياسية 
فضلى تسمح باتخاذ سياقات تحسن وضعها الجغرافي 
السياســي. نحن نرى في تطبيق الصيغة أمر الســاعة 
وفرصة لتصميم مستقبل دولة إسرائيل وترسيخ الرؤيا 
الصهيونية التي علــى صورتها تصممت وتواصلت في 
غايتها دولة يهوديــة، ديمقراطية، آمنة وأخلاقية، ذات 

شرعية داخلية ودولية.

منشورات معهد بحوث الأمن القومي 2018/10/9

تستهدف الخروج من الوضع الراهن الذي نسير فيه نحو دولة واحدة 

صيغة لتسوية إسرائيلية ـ فلسطينية

ياعل شنكر
 

■ قبــل حوالي عام، وأثناء مكوثــي في الولايات 
المتحدة بصفتــي محاضرة زائرة، فــي معهد أبحاث 
اليهودية فــي جامعــة فلوريدا، طلب منــي توجيه 
يوم دراســي في الذكرى المئوية لوعد بلفور، نظمته 
جمعية طلابيــة يهودية بالتعاون مــع معهد يهودي 
في واشــنطن الذي أرســل محاضرا من طرفه. كان 

الحضور بالأساس طلابًا يهودا. 
في جامعة فلوريدا، في جينســفيل، ما من اهتمام 
تقريبًا بالـ »بي.دي.اس«، وفيها حضور كبير للطلاب 
اليهود الذيــن هم في أغلبهم ناشــطون في الجامعة 
فــي منظمات يهودية. ومع ذلــك وقبيل الحدث الذي 
تناول جوهر« النزاع«، تساءلت فيما إذا كانت منظمة 
فلســطينية ما، أو جســم آخر في الحــرم الجامعي 
ســيدعو لإلغائه، أو يتظاهر في الخــارج، أو يحتج 

بطرق أخرى، ولكن الحدث جرى كما خطط له.
عندما أنهــى المحاضرون أقوالهم كان هنالك بعض 
الطلاب الذين وجهوا أســئلة اســتعلامية، وآخرون 
ســألوا عن أهمية تصريح بلفور في دولة إســرائيل 
اليوم. ســؤال طرحته طالبة جلــب انتباهي، أدركت 
أنهــا تريد فحص الصورة المركبــة ليس فقط صورة 
الحاضر بــل صورة الماضي أيضًــا. المحاضر الضيف 
سرّه السؤال وشرح العلاقة من وجهة نظره. الطالبة 

شكرته، وانتهت الأمسية.
ولكن شيئًا ما في ســؤالها جعلني أواصل التفكير 
بها، لقد كانت لديها محاولة لفهم احتمالات أخرى أو 
على الأقل المنطق الذي يقف خلفها. لقد افترضت أنها 
عضوة في إحدى المنظمات اليهودية، وعندما قيل لي 
فيما بعد إنها رئيســة اتحاد الطلبة الفلسطينيين في 

الجامعة، بدا لي الحــوار أكثر أهمية واثقالًا. اعتقدت 
أن رئيســة منظمة للطلبة الفلسطينيين ـ كبيرة كانت 
أم صغيرة، والتي جاءت لسماع النقاش، لا للمقاطعة 
أو إدانته من الخارج، وتطرح ســؤالًا جديًا وتصغي 
باهتمام للإجابة عليه ـ  هي قائدة ما كنت أريد رؤيتها 
في تنظيمات طلابية فحســب، واسم تلك الطالبة هو 

لارا القاسم.
في هذا الوقت نشــر أنهــا موجودة في منشــأة 
للأشخاص المرفوض دخولهم في مطار بن غوريون. 
إن اختيارهــا دراســة موضوع حقوق الإنســان في 
الجامعــة العبرية بدا لي كاســتمرار طبيعي للقيادة 

الحكيمة والمتواضعة التي أثرت فيّ جدًا. 
لقد فكرت بتجربتي في اللقاء معها عندما قرأت في 
يعتمدون  ربما  والتي  المختلفــة،  والردود  التعليقات 
عليها فــي المحاكم الإســرائيلية، بأنها منعت حضور 
محاضرين إسرائيليين في الجامعة، وأنها عملت على 
مقاطعة »حمص تسبار«. وكان هنالك من ذهبوا بعيدًا 
وقالوا إن وجودها خطر لأنها تنوي استخدام وسائل 

النقل العامة أثناء تواجدها في البلاد.
البروفيسور تمير شوريق، زميلي في المعهد نفسه، 
كتب أمس لموظفين فــي الجامعات وكليات في البلاد، 
أن القاســم »اختارت إعطاء فرصة للنضال ليس عن 
طريق المقاطعة )حتى لا نقول النضال غير العنيف(، 
بل بواسطة القانون الذي استهدف محاربة المقاطعة 
ضد إســرائيل، تحاول دولة إسرائيل منعها من خرق 
المقاطعــة«، لقد اقتبــس اريك كليجرمــان الذي كان 
مدرسًــا للارا في المعهد، وكتــب لمحاميها: »في الوقت 
الــذي هي عالقة في المطار في تل أبيــب، أنا متأكد أن 
هذه المرأة الفلسطينية الأمريكية تفكر بأحد الأصوات 
اليهودية الهامــة جدًا في القرن العشــرين، ألا وهو 
فرانس كافــكا، وبالرغــم من أنها جاءت إســرائيل 

لتدرس عــن العدل فإنها وجدت نفســها في غياهب 
النسيان متهمة من قبل أناس لا يخجلون«.

عندما سمعت، أمس، أن طلب أعضاء طاقم تعليمي 
في الجامعــة العبرية لزيارتها في مكان احتجازها قد 
رفض، اعتقدت أن حراس العتبة الواقفين »أمام بوابة 
قانوننا«، قد فعلوا أمرا عظيما بمفاهيم كافكاوية. إن 
حقيقة عدم وجود أقارب مــن العائلة لديها هنا ربما 
يكون جزءًا من القصة التي أحضرتها إلى هنا، ودولة 

إسرائيل تريد منع دخول هذه القصة نفسها.
أنا اتساءل من هم الطلاب الذين يجب أن يدرسوا 
في برنامج عن حقوق الإنســان، وكيف سيفتتحون 
دراستهم في الوقت الذي فيه إحدى الطالبات )التي 
أمر دراســتها في هذا البرنامج مرهــون بالمحكمة(، 

مسجونة منذ ستة أيام في »جناح المرفوضين«.
ما الــذي يمكن تعلمه مــن هذه القضيــة، وكيف 
بالإمكان مناقشــتها، حيث الطالبة نفسها ربما تكون 
أو لا تكــون فــي الصف الدراســي؟ كيــف بالإمكان 
عمومًــا عقد برنامج كهــذا في دولة تريــد أن توقف 
خــارج البوابات دخول قصة عن أقارب عاشــوا هنا 

في الماضي؟
بالإمــكان الذهاب بعيدًا والحديــث عن تلاعبات 
وأعمال تحايــل، وبالإمكان الافتــراض بأنها جاءت 
إلى حدث يهــودي يحتفل بتصريح بلفــور من أجل 

»التعرف على العدو«.
 هذا ممكــن. أعتقد أن الإمكانيــة لحوار، ولوجود 
حقوق إنســان، وتحديدًا إلى قيادة لديها اســتقامة 
ومنهج إنمــا تأتي من أنــاس يريدون أن يســمعوا 
ويتعلموا ويقترحوا نهجًا. كنت ســأكون سعيدة أن 

أرى قيادة كهذه هنا، في الفضاء الذي نعيش فيه.

هآرتس 2018/10/9

هناك إمكانية لحوار ولوجود حقوق إنسان ولقيادة لديها استقامة ومنهج 

قبل دخول لارا إلى مطار بن غوريون

السياســة الخارجيــة«، مثلمــا وجد 
تعبيــره فــي خطابــه فــي الجمعية 
ادعــت  المتحــدة،  لــلأمم  العموميــة 
إلــى  اســتنادًا  تايمــز«  »نيويــورك 
اقتباســات عن الخبراء بأن سياســة 
العقوبــات ضد الفلســطينيين »زادت 
غيظهم فقــط«؛ وهذه ليســت بالذات 

النتيجة التي تبعث على الأمل.
بنيامين  الوزراء  رئيس  خطابا  وأكد 
الفلسطينية  السلطة  ورئيس  نتنياهو 
العمومية،  أمام الجمعيــة  أبو مــازن، 
التقدير بأن الأحاديث عن خطة السلام 

هي أحاديث عابثة.
 لقد أثبت نتنياهو هــذا التقدير في 
المكان الهامشــي الذي احتله موضوع 
الســلام في خطابه وبالذكر المصادف 
لكلمة الفلسطينيين في خطابه الطويل. 
أمــا أبو مازن من جهتــه فأثبت عدمية 
العدواني  بتركيزه  الســلام  احتمالات 
والاســتفزازي علــى الشــروط التي 

لاســتئناف  الفلســطينيون  يطرحها 
المفاوضات. ولم تكن لديه كلمة واحدة 

من المصالحة أو النية الطيبة.
بعد هذين الخطابــين، فإن الحديث 
عــن خطــة الســلام أو التخمــين بما 
ســتتضمن، يبدو كفعل ليــس مرتبطًا 

بالواقع.
 لقد قال رئيس الوزراء نتنياهو في 
المستشارة  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
انجيلا ميركل: »أنــا لا أرى في الطرف 
الفلســطيني رغبة في الســلام«. وهو 
محــق. ولكن الطبيب الجيــد لا يكتفي 
بتشــخيص حالة المريــض، بل يقترح 

دواء لتحسين حالته.
 غيــر أن رئيس الــوزراء يبدو أنه 
يفهم عدم جدوى خطة الســلام. وهذا 
ليس مشــجعًا على الإطلاق، ولكن هذا 

هو الموجود.

 معاريف 2018/10/9

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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ما يحدث في هرمز... خطوات نحو شيطنة المضيق
د . محمد عبدالرحمن عريف ٭

بين الحين والحين ينفذ الحرس الثوري والجيش في 
إيران مناورات جوية مشــتركة في مضيق هرمز.. هكذا 
تتنــاول الأخبار، اعتبرتها طهران عــرض قوة، مهددة 

أعداءها بـرد ساحق في لمح البصر. 
نعم مضيق هرمز له أهمية استراتيجية، إذ تمرّ عبره 
يومياً ثلث صــادرات النفط في العالــم. ولّمحت إيران 
أخيراً إلى أنها قــد تمنع دولًا أخرى مــن تصدير نفط، 
إذا مُنِعت من تصدير نفطها. جاء ذلك بعدما انســحبت 
إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب مــن الاتفاق 
النووي الُمبرم عــام 2015، وأعادت فرض عقوبات على 
طهران، ستشمل النفط والمصارف في 4 تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل. 
وقال العقيد يوســف صفي بور، نائب قائد الجيش 
للعاقــات العامــة، إن مقاتــات من طــراز »ميراج« 
و»ســوخوي-22«  الأمريكيــة  و»أف-4«  الفرنســية 
الروسية، إضافة إلى مروحيات، شاركت في المناورات 
في مياه الخليــج وبحر عُمان. وأضــاف: »إضافة إلى 
عرض قــوة، هذه التدريبات رســالة ســام وصداقة 
للدول الصديقــة والمجاورة. ولكــن إذا تطلّعت عيون 
الأعداء والقوى المتغطرسة إلى حدود إيران أو أرضها، 
ستجد رداً ساحقاً في لمح البصر«. واعتبر الجنرال حميد 
واحدي، نائب قائد ساح الجوّ في الجيش الإيراني، أن 

»لا دولة قادرة الآن على مواجهة إيران«. 

البحرية الأمريكية

ســبق أن بدأ الحرس والجيش الإيرانــي مناورات 
بحرية واســعة شــارك فيها 600 قطعة. ونفى الناطق 
باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن تكون باده 
طلبت اجتماعاً مع ترامب. وكانت وكالة الأنباء الرسمية 
الإيرانية )إرنا( أفادت أن وكالة أنباء أجنبية نقلت عن 

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قولها 
إن طهران طلبت هذا اللقاء، على هامش الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي تبدأ الأســبوع المقبل. وقال قاسمي: 
»إيران لم تقــدّم أي طلــب للقاء ترامــب. تصريحات 
)هايلي( مثيرة للســخرية. هذه المزاعم ليســت سوى 
لقلب الحقائق وهذه الأســاليب باتت معروفة بالنسبة 

إلينا. أرشيفنا مليء بمثل هذه الأخبار الزائفة«. 
إنــه مضيق هرمز، حيــث كانت البدايــة قبل نهاية 
2011، عندما اجرت إيران تمارين بحرية قرب المضيق، 
وصرحت أنها قــد تعمد إلى إغاقه، في حال قرر الغرب 
فرض المزيد مــن العقوبــات عليها بســبب برنامجها 
النووي. وحــذر حينها نائب الرئيــس الإيراني محمد 
رضــا رحيمي مــن أن »نقطة نفط واحدة لــن تمر عبر 
مضيق هرمز« في حال تشديد العقوبات على إيران. وأن 
الأعداء لــن يتخلوا عن مؤامراتهم إلا عندما نضعهم في 
مكانهم الطبيعي. وصرح حينها قائد البحرية الإيرانية 
أن إغاق مضيق هرمــز أمام حركة ناقات النفط يعتبر 
بالنسبة لإيران »أبسط من ارتشاف قدح ماء« اذا قدرت 

الحكومة الايرانية أن اغاقه ضروري. 

دعم المحافظين

مؤخرًا صــرح »محمد علي جعفــري« قائد الحرس 
الثــوري الإيراني متحدثــاً أن قواته مســتعدة لتنفيذ 
تهديد طهران بإغــاق مضيق هرمز، وقد يأتي ذلك بعد 
شــد وجذب مع الجانب الأمريكي، وبعــد إعان ناطق 
باســم القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الأمريكية 
مســتعدة لضمان حريــة الماحة وحركــة التجارة في 
المضيــق، رداً على تهديد روحاني بمنع شــحنات نفط 
الدول المجاورة من عبور المضيق، إذا اســتجابت لطلب 

واشنطن بعدم شراء النفط من إيران.
 وســبق أن قال جعفري إذا لــم تتمكن إيران من بيع 
نفطها نتيجة ضغوط الولايات المتحدة، سنجعل العدو 

يدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز، أو لا أحد 
يستخدمه. 

هنا يأتي روحاني ليكسب دعماً مفاجئاً من المحافظين 
المتشددين الذين هاجموه قبل أشــهر، بعد دعوته إلى 
وحدة وطنية، حيث قام بالتشكيك بقدرة واشنطن على 
منع إيران مــن تصدير نفطها. ويســير خلف روحاني 
إعامه فنجــد الصحف الإيرانية قــد خصصت تغطية 
واسعة لرسالة قائد فيلق القدس »قاسم سليماني«، إذ 
عنونت صحيفة )جوان( المقرّبة من »الحرس« صفحتها 
الأولى بعبارة )نراكم في المضيق(، مع صورة لروحاني 
وســليماني يتصافحان أمام خريطة لمضيق هرمز. وأن 
مقاومة العدو وصون اســتقال البــاد يفرضان علينا 
تناســي خافاتنا إلى وقت لاحــق. فيما احتلت صورة 
سليماني كامل الصفحة الأولى لصحيفة »سازاندغي«، 
التــي حملت عنــوان »وحدة بــين الحــرس الثوري 
والحكومة«. كذلك جاءت تصريحــات روحاني لتلهب 
الموقف أكثر، ففي معرض تعليقــه على العقوبات التي 
تفرضها واشــنطن على طهــران ومحاولة ترامب حظر 

صادرات إيران النفطية، أنها ستكون »شرارة حرب«. 
 ليس من أجل التهدئة، ولكن من منطق الصيد في الماء 
العكر، الإمارات جاءت على الخط، فسبق أن بحث ولي 
عهــد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مع وزير خارجية 
الولايات المتحــدة مايك بومبيو فــي أبوظبي، عاقات 
حرصهما  وأكــدا  البلدين  بين  الإســتراتيجي  التعاون 
على تعميقها والتنسيق المشترك بينهما، وشدد بومبيو 
على »التزام الولايات حماية خطوط تصدير النفط عبر 
مضيق هرمز وإنهاء التهديدات الإيرانية لدول المنطقة«، 
مؤكداً الاستمرار في هذا الالتزام، ذلك في أول زيارة له 

إلى دولة الإمارات منذ توليه منصبه. 
إن الحقيقــة الواضحــة هنــا هــي أن التهديــدات 
الأمريكية صريحة، فوزير الخارجيــة الأمريكي أكد أن 
السياســة الأمريكية فــي المنطقة تهدف إلــى الحد من 
التدخات الإيرانية. وأنهم محظوظون بوجود شركاء 

لهم في المنطقة مثل الســعودية والإمارات والبحرين، 
التــي تشــاركهم التزاماتهــم »إنهــاء -كمــا يدعي- 
التهديدات الإيرانية لــدول المنطقة ومنع إغاق مضيق 
هرمز«. وشــدد على التــزام الولايــات حماية خطوط 
تصدير النفط عبر مضيق هرمز، مع الاســتمرار في هذا 
الالتزام. مؤكداً تعاون الولايات المتحدة مع الســعودية 
والإمــارات لإنهاء تهديــد الحوثيين فــي اليمن ودول 
المنطقة. وجدد التأكيــد أن الولايات المتحدة تعمل على 
تحجيم التدخات الإيرانيــة. وأن العقوبات الأمريكية 
ضد إيران، تهدف إلى حرمانها من القدرات المالية التي 
تســتخدمها للتدخل في شــؤون دول المنطقة، وأنها لا 
تستهدف الشــعب الإيراني. فواشنطن تدرك أن بعض 
الدول ســتطلب إعفاءهــا من التقيــد بالعقوبات على 

إيران. 
يعلــم الجميع أن إغــاق مضيق هرمز ربما يشــعل 
شرارة الحرب التي تســعى إليها بعض الدول، وتكون 
ذريعة ومبرراً لغزو دول وشــن عــدوان عليها، فوقف 
صادرات النّفط الإيرانيّ يعني الكثير، منها وقف معظم 
الَمفاصِل الأساسية في  الواردات الازمة لاستمرار عَمل 
البنى التحتية للدولة والاحتياجات الأساسية للشعب، 
ناهِيك عن الُجوع والفقر والغَاء الفاحش. فقطْع النفط 
الإيرانــي مثل قطْع الأعناق، إن لم يكن أخطر مِنه. وهنا 
قد يكون الرئيس روحاني كشــف عن بعض الحقيقية، 
وخلع عباءة وعمامــة رجل الدين والرئيس، فمثل هذه 
التهديــدات هي منطقيــة، فالنفط لــن يتوقف، ودول 
الجوار تعرف كيف ستجند بمن تحميها نفسها، وتملك 

كافة الإمكانات لحماية شحنات نفطها.

فتيل الحرب

أشارت دراســة أمريكية، أجريت عام 2010، إلى أن 
إغاق المضيق سيغضب المجتمع الدولي الذي ستتضرر 
مصالحه الاقتصادية بذلك، ولجوء إيران لهكذا خطوة 

يعني إشــعال فتيــل حــرب إقليمية ودوليــة لوحت 
بها إســرائيل وأمريكا، وقد تشــارك فيها دول أخرى. 
تحذيرات ومخــاوف دولية من بين المخــاوف الدولية 
بشأن احتمال إغاق المضيق، المخاوف التي عبرت عنها 
الصين قبل قمــة تعقد في بكين الأســبوع المقبل، تجمع 
بينهــا وبين 21 دولة عربية، وجهت بشــأنها تحذيرات 
إلى إيران قالت فيهــا إن عليها »بــذل المزيد من الجهد 
لضمان الاستقرار في الشــرق الأوسط والانسجام مع 

جيرانها«. 
ســبق أن أبلغ روحاني، نظيره الفرنســي ماكرون، 
خال مكالمــة هاتفية أن حزمة الإجــراءات الاقتصادية 
الأوروبية لتعويض انســحاب الولايــات المتحدة من 
الاتفــاق النووي لا تلبــي كل المطالــب الإيرانية، وهو 
ما طالــب بشــأنه بـ«الاهتمام الجــاد« بمطالب باده 
في اجتمــاع الدول الخمس الموقعة علــى الاتفاق حول 
برنامجها النووي، والذين سيجتمعون في فيينا، للمرة 

الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.
الوهم الأمريكي العربي في أن إيران لن تتهور وتغامر 
بإغاق مضيق هرمز كمــا هددت، قد لا يتحقق، فترامب 
يســتعد للتفــاوض، وللأوضاع المقبلــة، فهو -كرجل 
أعمال قبل أن يكون رئيساً لأمريكا- يدرك حجم خسائر 
العالمي وخاصة الأوروبــي والأمريكي جراء  الاقتصاد 
تلــك المواجهات مع إيران. فيكفي لإغاق المضيق أن يتم 
إغــراق باخرة نفطية إيرانية فــي قلب المضيق لتجميد 
صادرات ثلث نفط العالم لشهور أو سنوات.. فهل يدرك 

العالم ذلك جيداً؟.. 
ويعطي اهتماما نحو تفاهم بــين دول المنطقة.. بدلا 
من الاســتعانة بالخارج الذي جاء قبل ذلك ليحصد من 
ضعاف الدول في المنطقــة، مدعيًا أنه جاء لحماياتها لا 

لجبايتها.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

العلم الجنائي
علــى الأمن التركي البحث في الصــرف الصحي وإبقاء محتوياته 
علهــا تحمل آثــار الجريمة، عليهم أيضــا البحث عن كميــة المياه التي 
اســتخدمت في ذلك اليوم، وعن كمية الفولت الكهربائي الذي صرف 
في اليوم نفســه، أيضا أخــذ عينات من مولد الهــواء وأقنية التنفس 
في الســفارة، أيضا دراسة تصرفات السفير الســعودي في المقابلة 
التلفزيونية لأن حركات وجهه تظهر جليا أنه لا يقول الحقيقة. عليهم 
أيضا أن يدرسوا تصميم الســفارة المعماري ومحاولة تحديد الغرفة 
التي تمــت فيها عملية القتل، وهل قامت الســفارة بــأي عمل بناء أو 

إنشائي قبل نهار الثلاثاء.
أيضا، دراســة أنواع الأحذية التي كان الفريق ينتعلها عندما دخل 
المطــار وعندما غــادر المطار، لأنه علــى الأرجح أن الفريــق قد غير من 

ملابسه خلال العملية.
مهم ايضا ليس ما أحضروه معهم إلى الســفارة فقط بل ما أخذوه 
معهم بعد الاحتكاك مع الضحية مثل بقايا من شــعره أو ملابســه أو 

بصماته على الأشياء التي تعاملوا معه من خلالها.
عبــر كاميــرات المراقبة خارج الســفارة مــن الممكــن أن يدققوا في 
مســتوى الهواء في الإطارات الخلفية للسيارات التي أتى بها الفريق 

السعودي، لأن الضحية له وزن لا يقل عن المئة كيلو.
عليهــم النظر إلــى وزن الطائرتين عند الهبوط وبعــد الإقلاع وهذا 

مسجل في سجل المطار التي اقلعت منه الطائرتان.

وأهــم مــن ذلك هــو وجهــة الطائرتين وأيــن هبطت وهــل أفرغوا 
الصناديق نفســها التي حملوها من السفارة في تركيا بعد وصولهم 

إلى الوجهة المحددة.
هــذه التفاصيل هــي نتيجة دراســتي الجنائية للحادثــة عن بعد، 
وحبذا لو أســتطيع تقديم مســاعدة أكبر فــي التحقيقات عبر خبرتي 

ودراستي في العلم الجنائي.

خالد- لبنان 

ضوء أخضر
عندما يريد شــخص تهريب ســلاح مــن بلد إلى بلد يقــوم بتفكيك 
الســلاح إلى أجــزاء كي يخفي معالمــه وينقله على دفعــات أما لو أن 
الســلاح قانوني وله ورقة شــراء وملكيــة ورخصة ففــي إمكانه أن 
يســلمه لكابتن الطائرة وأن يســتلمه بعد الوصول في المطار بموجب 
معاملة بســيطة كذلك جثة المتوفى إن كانت تحمل شهادة وفاة وأذن 
ســفر فيمكن نقلهــا بالطائرة أمــا إن كان المتوفى قد قتــل فلا بد هنا 
للمجــرم من أن يفــكك الجثة لأجزاء صغيرة كما يفــكك المهرب قطعة 
الســلاح، هناك احتمال أن الصحافي قد استشهد واحتمال- نسأل 

الله أن يكون صحيحا أن يكون ما زال على قيد الحياة – أنه خطف.
وهنــاك احتمال أن العملية تمــت بضوء أخضر مــن ترامب وأنها 

جزء تابع لمشــروع الابتزاز الذي تتوالــى فصوله في القفص الذهبي 
وفــي كل الأحوال ســتواجه القيادة الســعودية نهايــة وخيمة، فإن 
كان ترامب موافقا ســريا علــى العملية فهذا يعني أنــه يقوم بتوريط 
)الرجل( الأحمق ليوصله إلى محكمة الجنايات الدولية فيتم ابتزازه 
علــى أعلى درجة ممكنة فتتم صفقة القرن دون أي ذكر للنخوة فضلا 
عن اهتزاز الشارب، وهذا الســلوك سبق للإدارة الأمريكية أن اتبعته 
في قضية الشــهيد رفيق الحريري فنتج عن ذلك رغبة بشــارية لبني 
الأســد بعملية سلام مع إســرائيل قبل العدوان على غزة بيوم واحد 
وشــاهدناها على شاشــة التلفزيون يومها طلب أحدهم من ســوريا 

التريث في جو خيمت عليه عبارة: السلام خيار استراتيجي.
الصحافي خاشــجقي قد يكــون ما زال على قيد الحيــاة وإن قتل 
قد يكــون جثمانه قطع وأخرج في حقائب دبلوماســية وعربات بعد 
التعذيب والتصوير لهذا لا بد من مراقبة هاتف بن ســلمان وأشــرطة 
الفيديو فــي القصر وإن كانوا قد قتلوه فاحتمال أنهم وضعوا الجثة 
فــي عربــة أمريكية ونقل إلى بيــت أحد العاملين في الســفارة أو إلى 
مخزن مــا أو غابــة وإن تم تهريب الجســد فالاحتمــال الأكبر أنه تم 
عبــر البحر وهذا كلــه يحدث بتواطؤ وترتيب فالفســاد المستشــري 
في البلاد العربية يســهل هذه الجرائم ولا أظن أنه شحن إلى بيروت 

أرجح أكثر أنه في مصر.
أمــا إن كان الجثمان قد دفن داخل الســفارة فهذا يعني أن من بين 
الخمســة عشــر الذين دخلوا عمال بناء ورخــام محترفون في المهنة 
قامــوا بدفــن الجثة داخل الســفارة وأخفوا معالم الخلــع والتركيب 
الكشــف عن هذا يتم بأجهزة عالية الدقة يستخدمها خبراء الهندسة 

المدنية، أتمنى أن يكون النظام السعودي قد اختطفه فقط وأسأل الله 
أن يتمكن خاشقجي من الهرب وفضح الأوغاد.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

نظام قمعي
كــم نحن حزينــون على فقدان جمال خاشــقجي . إن كان أســيرا 
فنســأل الله فك أسره وإن كان ميتا فنسأل الله له الرحمة والشهادة 
والصبــر للمســكينة خديجــة والتي مــن المفترض أن تكــون زوجته. 

السؤال ماذا بعد؟ 
لا شــيء بن ســلمان ونظامه القمعــي المجرم يعلم أنهــا زوبعة في 
فنجان وســيذهب كل لحاله لأنه يســتند على الدعــم الأمريكي الذي 
يدفــع له لحمايتــه والرضى الإســرائيلي لنظامه المداهــن ومعه بقية 
الأنظمــة العربيــة التي على شــاكلته. لكن هناك تركيا التي حشــرت 
فــي الزاوية مــاذا ســتفعل والجريمة وقعــت في أرضهــا حتى ولو 
كانت أرضا دبلوماســية . ما أشــبه ما حدث اليوم لجمال خاشقجي 

وللشهيد مبحوح في دبي .
أعتقــد أن علــى تركيــا أن تكون صارمــة وجادة حــول ردة فعلها 
وإثبــات هيبتها أمــام العالم ولنتذكــر كيف قامت الدنيــا وردة فعل 

بريطانيا عندما تم اغتيال العميل الروسي المزدوج في لندن.

شام - أمريكا 

مقال الياس خوري:
الصحافي في زمن الاختفاء

مهنة المتاعب
لا يعرف الشــوق إلا من يكابده.. ولا يعرف مدى جبروت 
السلطات المتســلطة العربية على الصحافة والصحافيين إلا 
من زاول مهنــة المتاعب فهذه الســلطات الطاغوتية لا تعتقل 
نجــارا، ولا تغتال حــدادا، ولا تراقب ســمكريا، لكــن عينها 
دائما علــى الصحافيين والكتاب ورجــال الفكر هؤلاء الذين 
تخشــى كلمتهم الحرة والصحافة العربية منذ نشأتها تحت 
الســلطنة العثمانية التي اغتالت عبد الرحمــن الكواكبي ولا 
حقت ابن النديم، وأغلقت عشــرات الصحف وكانت تعاقب 
الصحافيين بالفلقة ولغايــة اليوم لم تنعم الصحافة العربي 
بيوم حرية حتى الصحافة اللبنانية التي حاولت ان تشذ عن 
القاعدة كانت مخابرات المجرم الأكبر ووريثه بشــار الأســد 
لها بالمرصاد فاغتالت الأسماء التي دافعت عن حرية الكلمة 
واليوم مع اغتيال جمال خاشــقجي هو اغتيال لكلمته وآخر 

عملية كم للأفواه في وطن كم الأفواه وليست الأخيرة.
الصحافة هي سلطة الفكر التي تُناطح سلطة السياسة.
مجتمع لا صحافة حقيقية فيه، إفساح لمجال الإستبداد.

الرعيــل الأول مــن الطغــاة …كانوا مجرمــين، نعم، ولكن 
ينفذون اجرامهم بنوع من الذكاء والحرفنة !

الرعيل الحالي …صاروا أكثر إجراماً ووحشية ولكن في 
غاية الغباء والسذاجة !!

أحمد - سوريا

تعقيب

الديمقراطية

عبوية
الش

الديمقراطية في مواجهة الشعبوية 
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ماذا تفعل المقاتلات السعودية في تونس؟
الثابت أنها لم تذهب إلى هناك في 
مهمة استطلاع واستكشاف روتينية. 
المرهقين  ولم تكــن رغبــة طياريهــا 
في اليمن في أن يأخذوا قســطا ولو محــدودا من الراحة، 
يتخلصوا فيه من أوزار ضحايا مقبلين للإبادة والتشــريد 
في الجارة الجنوبيــة المنكوبة، هي التي دفعت قادتهم لأن 

يختاروا لهم تلك الوجهة القصية دون غيرها. 
كما أن ســوء حظ أولئك الطياريــن أو قلة تقديرهم لم 
تكن بالمثل هي الدافع الــذي جعلهم يقصدون بلدا صغيرا 
لا يملك أســطولا حربيا ضخما، يعــادل حداثة وضخامة 
أسطولهم الجوي. والمؤكد أيضا أن مقاتلاتهم لم تحط بهم 
على تلــك الارض الغريبة عنهم حتى يتعلمــوا فيها طرقا 
جديدة لقصف المدنيين في المســاجد والأسواق والشوارع 
والســاحات العامة، على يــد جيش مازال يبهــر العالم 
بانحيازه المســتمر لإرادة شــعبه، ويفتقد للتجربة التي 
تملكهــا جيوش عربية أخــرى في قتل الاطفال والنســاء 

والشيوخ والتنكيل الأرعن بهم.
فما الذي يمكن إذن أن يكون الســبب الملــح الذي دفع 
الطائرات الحربية السعودية لأن تغير خط سيرها العادي 
مطلع الاســبوع الماضي لتدخل منطقة أخرى بعيدة تماما 
عن مجالها الجوي التقليدي، وتغير وجهتها نحو ســماء 
تونس؟ لقد كان بإمكانهــا إن كانت ترغب فعلا في تطوير 
كفاءة طياريها والزيادة مــن قدراتها التدميرية أن تكتفي 
بالتدريبات والطلعــات الجوية التي تجريها باســتمرار 
مــع نظيرتها الامريكية أو البريطانيــة أو المصرية أو حتى 
الســودانية. ولكنها وفي خروج نادر عــن تقليد اعتادت 
الســير عليه لعقود طويلة قررت وللمــرة الاولى أن تقوم 
بمناورات عســكرية مشــتركة مــع قوات بلــد يبعد عنها 
آلاف الأميال، ولم يعرف أن له علاقات عســكرية واســعة 
ومتطورة معها، ولأجل ذلك ارسلت عددا من طائراتها إلى 
تونس لتشــارك مع قواتها الجوية في مناورات مشتركة، 
تحت مســمى »قيــروان واحــد«. ولأن وصــول مثل تلك 
الطائــرات المقاتلة إلى منطقة المغــرب العربي للتمرين أو 
للتدريب عد ســابقة في حد ذاتها، فقد طرح الأمر أكثر من 

ســؤال داخل تونس، وربما حتى خارجهــا حول الدوافع 
الحقيقية وراء تلك العملية وتوقيتها. 

فهل كانت الغاية من وراء قرار قيادة الجيش السعودي 
هي مثلما قال قائد القوة الســعودية المشاركة فيها، لوكالة 
الأنباء الســعودية »تمتــين أواصر التعــاون والعلاقات 
بين القــوات الجوية الملكية الســعودية وســلاح طيران 
الجيش التونســي، وتطوير المهــارات القتالية للرفع من 
الأداء العملياتي المشــترك مع القوات التونســية« فقط؟ 
أم أن الأمــر كان أبعد من أن يكون مجــرد تبادل عملياتي 
وتقني للخبرات العســكرية بين دولتين شقيقتين بقدر ما 
قد يكون مؤشــرا إضافيا على أن هناك تطورات مرتقبة، لا 
داخل المشهد المحلي التونسي فحسب، بل حتى في المنطقة 
المغاربية بأسرها؟ فعلى فرض أن هناك عدوا مشتركا يهدد 
أمن وســلامة البلدين، ويجعلهما على بعدهما الجغرافي 
وضعــف تعاونهما، وحتــى حالة البــرود والجفاء التي 
تظهر من حين لآخر في علاقتهمــا، يقرران في لحظة وعي 
أن هناك قاســما مشــتركا ومصلحة واحدة لهما في العمل 
معا، للتصدي لذلــك الخطر الداهم، فمــن يمكن أن يكون 

مثل ذلــك العدو يا ترى؟ إن ما قد يقولــه الطرفان هنا هو 
أن لا شــيء أخطر عليهما اليوم وربما غــدا من الإرهاب، 
ولكن هل يمكن أن ينطبق الاسم في كلتا الحالتين معا على 
المســمى؟ وهل يمكن أن نضع الجيش التونسي الذي حمى 
التجربة الديمقراطية، ورفض الانقلاب عليها، ولم يتورط 
في الدماء فــي خندق واحد مع جيش يــدك القرى والمدن 
عن بكــرة أبيها، ويقصف حتى حافلات الأطفال في اليمن، 
ونعتبــر أن لكليهما، وبغض النظر عن طبيعة أســلوبهما 
والحروب التي يخوضانها معركة واحدة مع العدو نفسه؟ 
وأي براغماتية يمكن أن تبرر الصمت التونسي على جرائم 
وانتهــاكات النظام الســعودي لحقوق الإنســان داخل 

السعودية وخارجها؟
لقد انضمت تونس قبل نحو ثلاث سنوات من الآن إلى 
ما عرف بالحلف الإســلامي ضد الإرهاب بقيادة الرياض، 
وصرح مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدبلوماسية 
حينهــا، أن ذلك الانضمــام »لا يعني البتــة تدخل تونس 
العسكري في اي بلد كان، بل هو فقط دعم سياسي ومبدئي 
لمبادرة المملكة السعودية، في اطار العلاقات الدبلوماسية 
مع ذلك البلد، باعتبار تونس ضحية للارهاب مثل العديد 
من الــدول«. ولكن هل كان الدعم السياســي التونســي 
للســعودية بالنهاية صكا على بيــاض، ومباركة عمياء 
للفظاعات التي ارتكبت على مدى ســنوات في اليمن؟ ثم 
ما الذي جنته تونــس إن تحدثنا بلغــة البراغماتية من 
ذلك الانضمام الشــكلي لحلف عســكري متهــم بارتكاب 
المجــازر والإبــادات في حق شــعب وبلد منكــوب؟ هل 
منحتها الســعودية مقابلا خياليا وأغدقــت عليها مثلا، 
ولو ربع المســاعدات المالية التي قدمتها للنظام العسكري 
في مصر؟ إن شــيئا من ذلك لم يحصــل على الاطلاق بل 
ظل الســعوديون يلوحون باستمرار بورقة ضغط رمزية 
على تونس، وهي رفضهم تســليم الرئيــس المخلوع بن 
علي لقضاء بــلاده. فكيف يقبل التونســيين بعد كل ذلك 
اذن بفكرة اجراء مناورات عسكرية مع جيش نظام يتهم 
بارتكاب الفظاعات والخروقات الجســيمة ولا يعد حليفا 

استراتيجيا وثيقا يمكن التعويل عليه عند الحاجة؟

حتى إن كانت بلادهم قد شــاركت في وقت ســابق في 
ما عرف بتمرين »رعد الشــمال« الــذي وصفته الصحافة 
الســعودية في ذلك الوقت بأنه التمرين العسكري الأكبر 
والأهم في تاريــخ المنطقة، فإن تلك المشــاركة اقتصرت، 
كما صرح الناطق الرسمي باســم وزارة الدفاع التونسية 
حينها، على ارسال ضابطين كملاحظين في تلك المناورات. 
ولاجل ذلك فلا شيء يمكن أن يبرر انخراط السعودية في 
مناورات جوية مع تونس وبذلــك الحجم المعلن عنه. كما 
أنه ســيكون من الغباء ايضا أن نتصــور أن تلك الخطوة 
هي مجرد ســخاء زائد، أو اســتعراض قــوة مجاني لأن 
الســعوديين يدركون جيدا أن تحركهم نحــو تلك المنطقة 
بالــذات لا يمكــن أن يتم مــن دون ضوء اخضــر من تلك 
القوة العظمى، التي صادف أن قال رئيســها ساعات قليلة 
قبــل وصول الطائرات الســعودية إلى تونــس، إنه لولا 
الحماية الامريكية لما استطاع العاهل السعودي الاحتفاظ 
بطائراته. أما ما يمكن أن يكون قد ســمح للسعوديين بان 
يحصلوا على تلك المباركة الامريكية فهو باختصار شــديد 
رغبة واشــنطن في أن توســع دائرة نفوذهــا الإقليمي، 
وتخبر باقي حلفائها من القــوى التقليدية، وفي مقدمتها 
فرنسا، أنها معنية بشكل مباشــر بالتغييرات المرتقبة، لا 
داخل تونس فحسب، بل حتى في جزائر ما بعد بوتفليقة.

وربمــا كان لقــاء الرئيس التونســي بوزيــر داخلية 
الجزائر فــي الايام التي وصلت فيها طائرات الســعودية 
إلى تونس، فرصة للتونســيين ليخبــروا الجارة الكبرى 
أن الامور لم تعد تمامــا بإيديهم وحدهم. لقد قالها الباجي 
قائد السبسي للمســؤول الجزائري وبوضوح تام » نحن 
لا نســتطيع فعل شــيء من دونكم، وانتم لا تستطيعون 
فعل شــيء من دوننا«. ولكن هل ســيكتفي البلدان بعدها 
بمتابعة »عاصفة الصحراء« المقبلــة بلا حول ولا قوة؟ أم 
انهما سينتبهان إلى أن وصول المقاتلات السعودية يفرض 
عليهما التكتل والتعاون لمجابهة مخاطر المســتقبل؟. لعل 

الأيام تخبرنا بذلك. 

* كاتب وصحافي من تونس 

الخاشقجي أو قضية 
بن بركة جديدة؟

إلى غاية الســبت المنصرم كان يراودني 
بــأن اختفــاء الصحافــي جمــال  الأمــل 
الخاشــقجي في قنصلية بلده بإسطنبول ، 
قد يكون من قبيــل التعزير، وقد يتطور إلى 
نقله إلى بــلاده ومحاكمتــه، أو على الأقل 
تحييــده، ولكن ما طفــا من الأخبــار ليلة 
الســبت ويوم الأحد ينبــئ بتحول مفاجئ 
ودرامي، قد يؤول إلى الاغتيال، وقد  يتحول 

من ثمة اختفاء جمال الخاشقجي إلى قضية بنبركة جديدة في عز 
شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي يصادف ذكرى اختطاف الزعيم 
المغربي، أناخت على النظام المغربي، وأساءت لصورته، ودفعت 
المعارضــة إلى التطرف، ورهنت إمكانيــة المصالحة. وقد تتحول 

قضية الخاشقجي إلى عبء تنوء تحته السعودية.
لا يمكن القطع بشــيء، ولكن إذا تحقق أن جمال الخاشــقجي 
اغتيل، فمعنى أن الســعودية دخلت منعطفــا خطيرا، بل المنطقة 
كلها. وســتكون له انعكاســات خطيــرة على مآل الســعودية، 
وعلاقاتهــا مع تركيا، ما ســيجهض عمليا فكرة الناتو الســني، 
وســيؤثر ســلبا على علاقاتهــا مع الغــرب بما فيهــا الولايات 
المتحــدة، وبالأخص مع التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب في 
شــأن العلاقات بين البلدين. لا يمكن للغرب أن يصمت، أو يُغلّب 
مصالحه على مبادئه إن تأكد اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي.

كنت تعرفت عليه في 4/ مايو/أيار من هذه الســنة، وشاركتُ 
في لقاء انتظم حول الترتيبات الأمنية والسياســية في الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا بإســطنبول، نظّمه منتدى الشرق، 
وحضرته ثلة من المثقفين والمختصين من العالم العربي والإسلامي 

ومن المتابعين الدوليين من بقية العالم. 
كان من المشاركين في الندوة جمال الخاشقجي وكان المتحدثَ 
الرئيســي في حفل الاختتام يــوم 6 مايو بعــد الكلمة الختامية 

لرئيس المنتدى وضاح خنفر.
تحدث بلغــة إنكليزية راقية ونبرة هادئــة وتحليل رزين عن 
عه ما بين الــدول التي تعانق  الوضــع في العالم العربــي، وتوزُّ
التغييــر وتدعمه مــن العالم العربــي وخارجه،  ثــم تلك التي 
تسايره إلى أن تنجلي العاصفة،  وأخرى تناصبه العداء وتعادي 
حامليه، وأخيرا تلك التي يُحدث لســانها »دعونا وحالنا« لأنها 
تعرضــت لمحن وتمزيق. والمهم في ذلك العرض الذي شــد انتباه 
الحضور، هو دفــاع المتحدث عن المصالح الاســتراتيجية لبلده 
السعودية، والمخاطر التي يشــكلها البرنامج النووي لإيران في 

المنطقة ومراميها التوسعية. 
لم يكن ســرا أن جمال الخاشقجي  أضحى معارضا للتوجهات 
الجديدة التي تعرفها الســعودية، أو علــى الأصح أن التطورات 
التي عرفتها بلاده دفعته إلى رســم مســافة مع أصحاب القرار، 
وهو الذي كان قبلهــا من المدافعين النبهاء عــن بلده وتوجهاته 
ومؤسســاته. التوجهــات الجديدة، بل الأســاليب الجديدة في 
تدبير الشأن العام في الســعودية، دفعته إلى المنفى الاختياري 
ومعارضة الوضــع في بلاده، من أرضية ليبرالية.  لم يكن يتورع 
من الصدع بآرائه، ســواء في القنوات التلفزيونية، أو المنتديات 
واللقاءات، أو على صفحات »الواشــنطن بوســت«. مقالاته في 
»الواشنطن بوســت« تتميز بالعمق والجرأة، وكان صداها يبلغ 
العالــم العربي، وكنت أواظــب على قراءتها لفهــم ما يعتمل في 

المملكة العربية السعودية. 
كان مما قرأت له قبل شــهرين مقالا له في »الواشنطن بوست« 
يحيل إلــى كتاب الصحافي ديفيد كبكاتريــك عن الوضع المأزوم 
في العالم العربي. وكانت قراءتي للمقال هو ما دفعني لأن أقتني 

الكتاب وأقرأَه وأكتبَ عنه ها هنا.
لم يكن جمال الخاشــقجي يريــد للاتجاهــات الليبرالية أو 
التحديثية أن تكون لقمة ســائغة للأنظمة السلطوية، وذلك بأن 
تصطف إلى جانــب الديناميات في مجتمعاتها، وبتعبير آخر، أن 
تعترف بشــرعية  الاتجاهات الإسلامية  ولو اختلفت معها، لأنها 
تعبير عن واقع اجتماعي ودينامية داخلية. استعداؤها قد يحول 
دون تطورها، ويدفع بها إلى الانكفاء ومن ثمة إلى التطرف. كان 
موقفــا مبدئيا عبّر عنه في أكثر من مناســبة، فــي أكثر من منبر، 
بدون التفريط في التوجهــات الجوهرية للفكر التحديثي، ومنها 
تحرير المرأة ووضع ضوابط قانونية للفعل السياســي، وتوازن 
الســلط والدمقرطة. هي رؤية مزعجة لأنظمة تستفرد بخصومها 
ومعارضيها، من خلال تأليب اتجاه ضــد اتجاه. مزعجة لأنظمة 
تدبــر الآني وتذهل عن الاســتراتيجي. مزعجــة لأنظمة ترفض 

الانصياع لضوابط أو تخضع لمساءلة، أو بالأحرى محاسبة.
والشــيء اللافت والمهم، وما يُحســب للخاشقجي، هو دفاعه 
عن المصالح الاستراتيجية لبلاده. وهو الأمر الذي ينم عن نضج 
وينبئ عــن مصداقية. وقد يدفع الاندفاع بعض المعارضين إلى أن 
يخلطوا توجهات وأشــخاصا ونظاما مع المصالح الاستراتيجية 
لبلدانهم، فيفقدون بذلك مصداقيتهم. وقد يعرفون فقاعة إعلامية 
عابرة ثم يذوون )كذا(، ويواريهم النســيان. لم يكن الخاشقجي 
مــن هذا الصنف وهــو الأمر الذي لــم ينل مــن مصداقيته. فهو 
يرمز لشــيء جديد يذهل عنه المتتبعون لشؤون المملكة العربية 
الســعودية، وهو التوجهات الليبرالية في هــذا البلد، التي تريد 
أن تنســكب في التوجهات العالمية والتجربــة الكونية. ليس هو 
أول من عبر عن تلــك الاتجاهات، بكل تأكيد، أو من حملها، ولكنه 
أضحى لســان حالها والمعبر عنها، بل رمزا.. اختفاؤه في ظروف 
غامضة وقد دخل قنصلية بلاده في إســطنبول يؤشر إلى تحول 
خطير. ولســوف يســتفحل الأمر إن تأكد اغتياله. تغييب جمال 
الخاشــقجي لا يقبر أفكاره، بل يعطيها وهجا جديدا وقوة أكبر، 
فحتى لو تم إخراس شــخص ما، فلا يمكن للأفكار التي حملها أو 
حمّلتها إياه الديناميات المجتمعيــة لبلده والمنطقة أن تذوي، بل 
تصبح تلك الأفكار أشــد خطورة حين تســكن أشخاصا أضحوا 
ضحايا وشــهداء، ومن ثم رموزا. وجمال الخاشقجي فكرة أشد 

خطورة على المنظومة الحالية في السعودية.
يحضرني في هذه اللحظة المأســاوية لاختفاء شــخص كان 
ســلاحه القلم، حادثة غيرت مجرى الشرق الأوسط، حينما أقدم 
زبانية الباب العالي، من كان يرمز للرابطة الإســلامية، على قتل 
الوطنيين العرب شــنقا بدمشــق في مايو 1916 وحين بلغ الخبر 
الأمير فيصل بن الحسين، انتفض ونزع عقاله من كوفيته وأرسل 
جملته التي كانت معبرة عن قطيعة مــع منظومة كان ينظر إليها 
أنها راعية للإسلام، »طاب الموت يا عرب«. وبقية القصة معروفة. 

ومُستعظم النار من مستصغر الشرر.

*كاتب مغربي

نوبل والكراهية ونظرية المؤامرة

هل يمكن التحكم في فوضى المنطقة؟

جائزة نوبل للســلام لهــذا العام 
التي منحت مناصفة للفتاة الإيزيدية 
العراقية نادية مراد، التي كانت من ســبايا تنظيم »الدولة 
الإســلامية« والطبيــب النســائي الذي يعالــج ضحايا 
الاغتصاب فــي جمهورية الكونغــو الديمقراطية دينيس 
ماكويغي، وجاء في نص منح الجائزة، أنهما منحا الجائزة 
هذا العــام لـ«جهودهما لوضــع حد لاســتخدام العنف 

الجنسي كسلاح حرب«.
هذا المقال لن يكــون عن جائزة نوبل، ولا عن مأســاة 
الإيزيديــن، ولا عن اســتحقاق نادية مــراد للجائزة، بل 
ســيدور حول ســؤال مفاده: كيف ننظر لأنفســنا في كل 
تفصيلة من تفصيلات يومنا؟  ســأنقل لكم تعاطي المتلقي 
العراقي مع خبــر بهذا الحجم، وســيكون تناولي منصبا 
بشــكل رئيس على ردود أفعال عينة مــن العراقيين على 
صفحات الفيسبوك. الملاحظة الأولى كتبها صديق بعد وقت 
قصير جدا مــن اعلان الجائزة حين قال ملخصا الموقف في 
منشــوره، »لم أر بلدا مثل العراق، كل مشتركي الفيسبوك 
فيــه يجب أن يدلوا بآرائهم في حــدث اليوم. عندما  تفتح 
صفحتك تنهمر عليك المنشــورات فتجدهم جميعا قد كتبوا 
عن موضوع واحد، كلهم فجأة باتوا أصحاب أفكار وآراء، 
وكلهم مفكرون  وتنويريــون ومدافعون عن مبادئ العدل 
وقيم الأمة، والحقيقة أن كل واحد منهم عمل نسخا ولصقا 
من الثاني، والتنوع الوحيد بالأمر أنهم يجب أن ينقسموا 
إلى فريقــين متخاصمــين، ويبقى كل فريــق عايش على 
النســخ واللصق. بعد خمس دقائق ستشعر بالغثيان من 
الفيســبوك ومن الموضوع، حتى إن كان الأسعد أو الأحزن 

أو  الأهم، وستهرب مضطرا من هذه الجعحعة«.
الحق، أن هذا المنشــور قدم توصيفــا دقيقا لما يحصل 
مع كل خبر عراقي، بغض النظــر إن كان حقيقيا أو مجرد 
إشــاعة لم يتم تأكيدها بعد، فمدى مصداقية الخبر لم تعد 
تهم من يحب أن يشارك منشورات طازجة قد خرجت للتو 
من أفران )الراســخون في العلم( بدون تمحيص أو تأكد، 
ليحظى بما بات يعرف في العراق بـ«الطشــة« التي تعني 
الانتشار حتى إن كان لأسباب تافهة. كما أن انتشار نظرية 
المؤامــرة التي تعتاش على فضــاء الكراهية، الذي أصبح 
سمة لمنصات التواصل الاجتماعي أيضا، بات ظاهرة يجب 

أن نتناولها في موضوع نوبل نادية مراد.
شخصيا كنت قد شــاركت خبر فوز نادية مراد بجائزة 
نوبل بعــد دقائق من الإعلان عن الجائــزة، وبعد حوالي 
نصف ســاعة علقت ســيدة كردية وهي إحدى صديقاتي 

في الفضاء الافتراضي، وهي ناشــطة مهتمة بقضية إبادة 
الايزيدين، علقت بما يلي »شــكرا استاذ صادق على نشر 
الخبر، لكن المؤسف بعد ذلك انهمار القنابل البشرية عليها 
الان، وخاصة  من العراقيين الذين لا يرحمون«، وهذا ما تم 
فعلا وبالحرف الواحــد. ردا على اتهامات وتهكم البعض، 
الذين اشــاروا إلى أن هذه الجائزة تمثــل وصمة عار في 
جبين العراق وليــس مصدر فخر، لانها منحت لنادية التي 
تعرضت للاغتصــاب، كتب بعض الكتــاب والصحافيين 
الحاذقين مســارعين إلى ايضاح ســبب منح الجائزة لهذا 
العام ، وقدموا شــرحا موجزا مهما مثل هذا المنشور الذي 
كتبه صحافــي عراقي » يصادف هذا العــام مرور عقد من 
الزمن على اتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار 1820 لســنة 
)2008(، الذي قرر  أن استخدام العنف الجنسي كسلاح في 
الحروب والنزاعات المسلحة يشكل جريمة حرب وتهديدًا 
للســلم والأمن  الدوليين. وهذا موضح أيضا في نظام روما 
الأســاس لعام 1998 الذي يحكم عمل المحكمــة الجنائية 
 الدولية. ينص النظام الأساس على أن العنف الجنسي في 
الحرب والنزاع المسلح هو انتهاك خطير  للقانون الدولي. 
لا يمكن تحقيق عالم أكثر سلما إلا إذا تم الاعتراف بالحماية 
وحقوق المرأة وحقوقها  الأساســية في الحرب. وقد وضع 
كل من دينيس ماكويغي ونادية مراد أمنهما الشخصي في 
خطر بمكافحة جرائم الحرب  بشجاعة، والسعي لتحقيق 
العدالة للضحايــا. لقد عززا بذلك أخــوة الأمم من خلال 

تطبيق مبادئ القانون  الدولي .» 
لكن من جانب آخر كانت الكتابة المغلفة بالكراهية بارزة 
هذه المرة بشكل لافت، والمثال الأبرز لهذا الاتجاه تمثل في 
منشــور أنقله )بأخطائه وهفواته( يقــول »هذه الجائزة 
الألمانية منحت لغايات وتفاســير كثيرة، وليوهموا العالم 
بأن الدين الإســلامي دين دموي فناديــة موجودة في كل 
وقت ومكان ولا ننسى الشخص الذي قام بإنقاذ ناديه من 
داعش وتحمل ما تحمل  من مخاطر، وعند ذهابه إلى ألمانيا 
لم يستقبلوه كلاجئ، إنها مؤامرة ضد العرب !  كما فعلو في 

تمثيلهم لفيلم النبي محمد )ص( «.
لكن ناشــطا مفوها حاذقا في صياغات نظرية المؤامرة، 
يقدم في ما ينشر معطيات وأدلة وروابط المواقع لمصادره، 
فينتشر ما يكتبه انتشار النار في الهشيم، قال في منشوره 
»ما ليس مشــكوكا به، هو ما فعلته نادية مــراد بزيارتها 
لإسرائيل، حيث سمحت لنفســها أن تستخدم كسوط من 
الســياط التي يتم بها جلد المسلمين، ليس إلا. وقد انطلقت 
هذه الحملة من جديد لتســتفيد مــن )حاملة جائزة نوبل 

التي اغتصبها الإســلام(، بل إن الحملة تستخدم من قبل 
الصفحات المشبوهة لدق إسفين آخر بين الشيعة والسنة، 
وتحقير العرب وليس المســلمين فقط، كمــا تبين الصورة 

المرفقة«.
كما نبــش البعض في قصــة نادية مــراد للعثور على 
الثغرات، أو ما خفــي ليخرجوه للعلن فــي هذه اللحظة 
الحاسمة، ووجدوا ضالتهم في قصة الشاب الذي ساعدها 
على الهرب من الموصل، وما حل به وبعائلته بعد ذلك، وقد 
انتشرت هذه القصة بشكل كبير ايضا، ورد عليها وفندها 
آخرون، مثل المنشــور الذي ذكر كاتبه »كمية البوســتات 
التي هاجمت نادية مراد، والتسقيطات والطعن بما جرى 
لها، والتشــكيك بقصتها  مقرفة لدرجــة فضيعة جدا.. كل 

ذاك التسقيط والنيل منها فقط حسب زعمهم لأنها لم تذكر 
منقذها عمــر عبد الجبار في قصتها.. علــى الرغم من انها 
ذكرته غير ما مــرّة !  نادية ذكرته في كتابها الذي أصدرته، 
بل هو الشخصية الرئيسة في روايتها.. ماذا تفعل أكثر من 
ذلــك..  خلّدته في كتاب ينتقل من جيل إلى جيل.. والكتاب 
كمــا يعلم الكل هــو أفضل توثيــق وتدوين .  فــي كتابها 
»الفتاة الأخيرة: قصتي مع الأســر، ومحاربتي ضد الدولة 
الإسلامية(، روت نادية مراد  تفاصيل مثيرة عن اغتصابها 
وبيعهــا وإســاءة معاملتها من قبــل أعضــاء التنظيم، 
ومحاولاتهــا الهروب .  وفي الإصدار، أشــادت نادية بعمر 

عبد الجبار وعائلته، متســائلةً »لا أعــرف لماذا كان جيداً، 
بينما  كثيرون آخرون فــي الموصل كانوا فظيعين للغاية«. 
عمر هو الشــخصية الرئيســية في كتاب نادية مراد، وقد 

جاءت إشارتها له تحت اسم مستعار هو )ناصر(« .  
بينما حاولت بعض الأصوات العقلانية أن تنشــر نتفا 
واضاءات مركزة ومباشــرة عن الموضــوع، وفي اعتقاد 
كتابها أن ذلك سيســاهم في الحد من موجة الكراهية التي 
انطلقت لتغلف موضوع نادية مراد والجائزة وإســرائيل 
والماســونية والإمبريالية المترصــدة بمجتمعاتنا في كل 
دقيقة. وقد حاول كاتب صحافي أن يبين الصورة بشــكلها 
الواقعي فكتب »حبّوبي/ حبّوبــة .. لو بقيت القضية على 
نادية لتاهت، ولو إنها بقيــت علينا لانطمرت، نادية فتاة 
مسكينة  ومنكسرة ورأت ضيما أسود حالك السواد. نحن 
نعــرف كيف نخاطب أنفســنا، أقصى ما يمكــن أن نعمله 
برنامج  وربمــا  المنكوبات،  للايزيديــات  شــعر   مهرجان 
وثائقي يطل علينــا من خلاله محلل سياســي يخنقنا بـ 
)إننا ونحــن (. لكن الشــغل الذي أوصــل نادية وقضية 
المغتصبــات- قضيتنا-  كان طمــوح المحامية أمل كلوني 
التي  لم تشــتغل على شــهرة زوجها جورج كلوني النجم 
الهوليوودي، وإمكانيات مكتبها فقط، بل طرقت كل أبواب 
مكاتب  وشــركات الاستشــارات الإعلاميــة والقانونية. 
شــغل وحركة وعلاقات عامة كانت نتيجتها وصول نادية 
لمجلس الأمن وأمل كلوني تقف جوارها وتسندها، أوصلتها 
للإعلام، إعلام مردوخ وليس قناة  العراقية! مردوخ الذي 
عنده آلاف المحرريــن، وعنده القدرة على التلاعب بإعلام 
العالــم باصبعه الصغير. أنفاســه يكتبهــا محرروه من 
 اســتراليا إلى هاواي لتصبح خبر رقــم واحد في العالم، 
وليس )عاجل( لمليون ضحية بسبب المفخخات وحوادث 

اختطاف ملّ منها حتى نهردجلة «.
الوجه الكوميدي من موضوعنا المأســاوي تمثل في أن 
نسبة كبيرة من مشتركي الفيسبوك من العراقيين أصبحوا 
فجأة مستشاري جائزة نوبل للسلام في النرويج، وباتوا 
يقدمون قوائم مقترحة لأسماء من يستحقون الجائزة أكثر 
من نادية مراد، فعددوا شــهداء الحشد وشخصيات لعبت 
ادوارا مهمة في قتال عصابات »داعش«، بل وصل الامر إلى 
ترشيح رجل دين بمقام وأهمية السيد السيستاني لجائزة 

نوبل، فهل رأيتم كوميديا أكثر إثارة للبكاء من ذلك؟

*كاتب عراقي

يمر العالم بشــكل عام، والمنطقة 
العربية بشــكل خــاص، بتغيرات 
متصاعــدة ومتباينة من الناحيتين 
السياســية والأمنية. على ما يبدو 
فإن هــذه التغيرات لن تترك أحداً وراءها وســوف تمتد 
تأثيراتها لتشمل جميع الأطراف حتى أولئك الذين كانوا 
يظنــون أنهم في منأى عنها. كل مــا هنالك هو أن الأثر قد 
يختلف من طرف إلى آخر حســب نوعيــة الانخراط في 

الحدث. 
هنا بإمكاننا أن نضرب مثلًا بالدفء الجديد في العلاقة 
بين الكوريتين، أو بالتبايــن الحاد في وجهات النظر بين 
الشريكين الأوروبي والأمريكي، أو ببدء الإدارة الأمريكية 
في اتباع سياســة جديدة هدفها، ولســبب مــا، تفخيخ 
التحالفات الراســخة السابقة مع أطراف كثيرة من بينها 
الدول الغربية واليابان وكوريا الجنوبية، وحتى منطقة 
الخليج العربي. لكل ذلك آثار إقليمية ودولية وتغييرات 
في المعادلات الثابتة التي كانت تعمل بشكل أو بآخر على 

حفظ الاستقرار الدولي.
أحياناً تظن بعض الأطراف أن بإمكانها تحديد قواعد 
انخراطهــا، بمعنــى أن بإمكانها أن تتدخــل في أكثر من 
مكان، وأن تحافظ على أمنها الداخلي ونأيها بنفسها عن 
مكامن الخطر في الوقت ذاته. في أغلب الأحيان يكون هذا 
الظن ناتجاً عن حالة من الغرور تتسبب في الاستخفاف 
بالبيئة المحيطة، لدرجة عدم الاكتراث بما ســتؤول إليه 
الأمور. مثالان أخيران يدللان على أن أصحاب هذا الظن 
يجب عليهم أن يراجعوا حســاباتهم. الأول هو التفجير 
الذي حدث في الأهواز الإيرانيــة، والثاني هو التصعيد 
العســكري بين كل من الكيان الصهيوني وروســيا على 
الأرض السورية. كان المثال الأول وهو التفجير في العمق 
الإيرانــي وفي منطقة الأهــواز ذات الغالبيــة العربية، 
التي تشــهد على مر الســنوات قمعاً متزايداً، ومحاولات 
لصيقــة لتضييق الخناق علــى أي محاولة لخلق مظاهر 

معارضة، كان ذلك مثــالًا قوياً. لم يكن المكان فقط خاصاً، 
ولكن التوقيت أيضاً، حيث جاء التفجير في ذروة عرض 
عســكري للحرس الثوري الذي يفتخر بقوته وشــدته 
وقدرته على التأمين. وســواء كانت تلك العملية في إطار 
رد بعض المجموعات الخارجية على التدخلات المتطاولة 
لــلأذرع الإيرانيــة، أو كانت عملية ذاتيــة نفذتها بعض 
الكوادر الحانقة في الداخل، فــإن النتيجة واحدة، ومع 
تكاثر الأعداء، في المقام الأول بسبب السياسات العدائية 
وغير المتزنة، فــإن جمهورية الولي الفقيه يتوجب عليها 
أن تعيد التفكير فــي جدوى توغلاتها الخارجية الهدامة، 
ومدى فائدتهــا للمصلحة الوطنية ولمســتقبل علاقاتها 

الإقليمية مع الجوار خلال العقود المقبلة.
المثال الثاني هو إســقاط الطائرة الروسية )يوشن- 
20( الذي تســبب فيه بشكل غير مباشر اختراق الطيران 
الاســرائيلي للأجواء الســورية. كان هذا التسبب غير 
مباشــر، لأن الأيدي المباشرة كانت أيدي الدفاع السوري 
الحليــف، الذي ظــن أنه يســتهدف أهدافــاً صهيونية. 
الاســرائيلي  الاحتلال  جيــش  خلقهــا  التي  الفوضــى 
أصابع  جعلت  والتنسيق،  الاشتباك  بقواعد  واستخفافه 
الاتهام تتوجه إليه كمتســبب في هذا الهجوم. انشــغل 
الناس عقــب الهجوم الذي أودى بحياة عدد من الضباط 
بدراســة الرد الروســي، وإمكانية دخول موســكو في 
مواجهة مع تل أبيب، لكن هدفنا هنا ليس البحث في هذه 
الفرضيات، وإنما التذكيــر بها للتأكيد على ما ذهبنا إليه 
من صعوبة التحكم في الفوضى حين تستفحل، بحيث لا 
يصبح أي طرف، مهما ظن في نفســه من تحصين، بمنأى 

عنها.
ظــل الكيان الصهيوني على مقربــة من حدود الحرب 
الســورية، وعبر توازنات صنعت بذكاء، استطاع قادته 
أن يحموا أنفســهم من آثار فوضى الجوار، الذي احتوى 
في وقت واحد علــى مجموعة من الأعداء الذين أصبحوا 
أقرب من أي وقت مضى. نعني بهذا إضافة إلى ميليشيات 

»حزب الله« المجموعات الإســلامية والجهادية السنية، 
الممثلة بتنظيم الدولة وما شــابهه من جهة، والمجموعات 
القتالية الحليفة لإيران، التي جاءت من أكثر من مكان من 

جهة أخرى. 
عبــر تفاهمات مدروســة بعناية تم إقنــاع المجموعة 
الســنية بضرورة جعل النظام أولويتها، وأنه ليس من 
مصلحتها فتــح أبواب مواجهة جديــدة، وعبر تفاهمات 
موازيــة أخــرى اقتنعــت المجموعات المناصــرة لإيران 
بالتركيز على الخطر السني كهدف وحيد. في الوقت ذاته 
تواصل التنسيق مع الروس حول الفضاء الجوي وحول 
ضرورة إثناء إيران وأذرعهــا، خاصة »حزب الله«، عن 
القيام بأي هجوم فوضوي. هكــذا مضى الأمر، لكن هذه 
التفاهمات لم تمنع حدوث ضربات عســكرية إسرائيلية 
بــين الحين والآخر، بغــرض التذكير بقواعد الاشــتباك 
المتفق عليهــا، وبالقوة الصهيونية الرادعة. بحســب ما 
اتضح فإن هذه الضربات كانت تتم عقب إشــعار القوات 
الروسية المســؤولة عن التأمين الجوي، لكن الذي حدث 
هذه المرة هو عدم حصول هذا الإشــعار، أو بشــكل أدق، 
حصوله قبل وقت غير كافٍ مــن الهجوم. كانت الأطراف 
المتشــابكة تعلم أنها تلعب لعبة خطيــرة، ولكنها كانت 
تحاول تأمين نفســها بشــكل دائم من أجل تقليل نســبة 
حدوث الخطأ، ما جعل الزيــارات لا تنقطع بين الأطراف 
الروسية والأمريكية والاسرائيلية، رغم عدم الاتفاق في 
وجهات النظر. وجود نوع ما من التفاهم كان أمراً لا بديل 

له حتى مع من يقفون في المعسكر المقابل.
أدت هــذه التطورات إلى تســليم النظام الســوري 
منظومــة )S300( الروســية المتطــورة المعروفــة بأنها 
مضادة للطائرات وللصواريخ الباليستية، وذلك بغرض 
تعزيز حماية الكوادر العســكرية المتواجدة على الأرض، 
والحيلولة دون تكرار أي نوع من العمليات غير المنسقة. 
هــذه المنظومة تتميز، بحســب مــا يقــال، بقدرتها على 
التمييــز بين العدو والصديق. في الوقت ذاته فإن الكيان 

الصهيوني لم يعتذر بشــكل لائق عن تسببه في الهجوم، 
بل أكد أنه سيعمل على الاستمرار في مثل هذه العمليات، 
ســعياً للحفاظ على أمنه، وأنه ســيواصل اســتهداف 
الأهداف الإيرانية منعاً لتسرب أي نوع من السلاح المتقدم 
لكتائب »حزب الله« أو غيرها من الحركات المعادية. كل ما 
قدمه الصهاينة كان تجديد التعهد بعدم استهداف القوات 
الســورية وعــدم القيام بــأي إجراء من شــأنه زعزعة 

النظام، الذي يمثل بقاؤه مصلحة عليا لموسكو.
هناك ســؤال آخر مهم، لكنه يحتاج لخبرة عســكرية 
من أجــل الإجابة عليه وهــو التالي: هــل يمكن للقوات 
الإســرائيلية متابعة اســتهدافها للأهداف الإيرانية، مع 
وجود منظومة الدفاع الروســية؟ أم أن هــذه المنظومة 
سوف تخلق بالفعل مظلة للحظر الجوي؟ بشكل آخر: من 
هو الطرف الأكثر فعالية، القوة الهجومية الاســرائيلية 
التي حصلــت على معدات قتالية نوعيــة بفضل العلاقة 
الخاصة مع الغرب، خاصة الولايــات المتحدة؟ أو القوة 
الدفاعيــة الرادعة الروســية التي بلغت أيضاً شــأواً لا 
يمكن الاستهانة به؟ إجابة هذا السؤال ليست سهلة فهي 
تحتاج درايــة وتخصصاً، خاصة مع تأكد حصول الكيان 
على طائــرات خارقة وصعبة الرصد مثــل )إف 35(. كل 
ما يمكن قولــه كتحليل مجرد هو أنه ليــس من مصلحة 
الطرفــين الإعلان عن حدود قوتهما بشــكل تفصيلي. أما 
الاحتمال الوارد لنجاح الاسرائيليين في القيام بضربات 
جوية موجعة أخرى رغم وجود )S300( فســوف يؤثر، 
إن حــدث بشــكل بالغ، مــن الناحيتين الاســتراتيجية 
والتجارية، على صورة المنظومات الروســية التي بدأت 
تحظى بسمعة جيدة مؤخراً. تختلف الاحتمالات وتتنوع 
الفرضيات، لكن الثابت هو أن خلق الفوضى يبقى سهلًا، 

إلا أن الصعوبة تكمن في القدرة على التحكم في مآلاتها.

*كاتب سوداني

وصول الطائرات المقاتلة 
إلى منطقة المغرب العربي 

للتمرين أو للتدريب سابقة 
في حد ذاتها والسؤال حول 
الدوافع الحقيقية وراء تلك 

العملية وتوقيتها

نظرية المؤامرة التي
 تعتاش على فضاء 
الكراهية أصبحت 

سمة لمنصات التواصل 
الاجتماعي لدى العراقيين 

حتى لو تم إخراس 
شخص ما، فلا يمكن

 للأفكار التي حملها أن 
تذوي، بل تصبح أشد 

خطورة حين تسكن أشخاصا 
أضحوا ضحايا وشهداء
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مرسوم العفو الجديد ولعبة الأسد المكشوفة
■ أصدر رئيس النظام الســوري بشــار الأسد 
المرســوم التشــريعي رقم 18، الذي تضمن العفو 
العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2018/10/9، 
فــي شــأن الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية أو 
الهاربين من التجنيد استناداً إلى قانون العقوبات 
العســكري. وشــمل العفو إلغــاء كامــل العقوبة 
لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي، 
واستثنى »المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه 
العدالة إلا إذا سلموا أنفســهم خلال أربعة أشهر 
بالنســبة للفرار الداخلي وســتة أشــهر بالنسبة 

للفرار الخارجي« من تاريخ صدور المرسوم.
يُلاحظ أن هذا ليس العفو العام الأول من نوعه 
الذي يصدره الأسد في أعقاب تزايد الانشقاقات 
أو الفــرار من الخدمة منــذ أن تدخل جيش النظام 
فــي قمــع تظاهــرات الاحتجــاج الشــعبية التــي 
عمت المدن الســورية في ربيــع 2011. ففي تموز/ 

يوليــو 2015 أصدر الأســد مرســوماً مماثلًا برقم 
32 يتضمــن العفــو عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل 
2015/7/25، وفــي صيف 2014 أصدر المرســوم 
التشريعي رقم 22 الذي تضمن العفو عن الجرائم 
المرتكبــة قبــل 2014/6/9 وبينها الفــرار الداخلي 

والخارجي.
وهــذه المراســيم المتعاقبة تدل مــن جانب أول 
علــى حاجة النظــام الملحــة إلى اســتعادة بعض 
مــا فقده من أعداد على مســتوى الأفــراد، نتيجة 
انشــقاق العســكريين احتجاجاً على سياســات 
النظــام العنفية ضد المتظاهريــن وإصدار الأوامر 
بإطلاق الرصــاص الحي على المدنيــين. كما تدل 
من جانب آخر على فشــل تلك المراسيم في وقف 
النزيــف الحاد الذي مــا يزال النظــام يعاني منه 
فــي صفوف ما تبقــى له من قــوات عاملة موالية 
الإجبــاري  التجنيــد  علــى  معتمــدة  وحــدات  أو 

والاحتياط.
يلاحظ ثانياً أن تكرار هذه المراسيم يبرهن على 
وجود أزمة ثقة بين النظام من جهة، والعسكريين 
المنشــقين أو الفارين مــن جهة ثانيــة. وهي أزمة 
ناجمة أساســاً عــن التاريخ الدامي الــذي عُرفت 
بــه أجهزة النظــام، والمعطيــات الرهيبة عن آلاف 
المعتقلــين الــذي اعتــرف النظــام ذاتــه بمقتلهــم 
داخل ســجونه ومعتقلاته. هذا إلــى جانب يقين 
الغالبية الســاحقة من أبناء الشعب السوري بأن 
القوانين في البلاد شيء مختلف تماماً عن طرائق 
تطبيقهــا، وأن النظــام يضــرب بعــرض الحائط 
المراســيم التشــريعية ذاتهــا التــي يصدرها بين 

الحين والآخر.
ومن المعروف، ثالثاً، أن النظام يحاول تبييض 
صفحتــه في المرحلــة الراهنــة، إما انحنــاء أمام 
ضغوط روسية تطالبه بتحسين صورته في ناظر 

العالم الخارجي وكسب ما أمكن من ثقة في أهلية 
النظــام لإدارة عمليات إعــادة الإعمــار المقبلة، أو 
خوفاً من احتمالات اقتياد بعض رموز النظام إلى 
محاكــم جنائية دولية علــى خلفية انتهاك حقوق 

الإنسان وارتكاب جرائم الحرب.
ذلك لأن الحد الأدنى من مصداقية أي عفو عام 
إنما يبدأ من تطبيقه على ســجناء الرأي ونشطاء 
المجتمــع المدنــي والمعارضــين الســلميين، وعلى 
تقــديم ضمانــات قانونيــة واضحــة وملموســة 
تكفل عدم تكرار الاعتقال بعد إصدار العفو. ولأن 
الســوريين خبروا مراســيم العفو السابقة، وأنها 
لم تشــمل عملياً إلا جرائم الحــق العام من جرائم 
قتل ومخدرات وتهريب، فإن المرســوم الجديد لن 
يلقى مصيراً مختلفاً عن سواه من مراسيم زائفة، 
فاللعبة باتت مكشوفة ولن تخدع الوعي الشعبي 

أو تجمل صورة النظام.

جمال خاشقجي: رفض التماهي مع الجوقة الإعلامية

الأردن... حوار مثير بين سياسي و»حلاق«

■  جمال خاشــقجي كرر أكثر من مرة وفي أكثر 
من مناســبة أنه لا يعتبر نفسه معارضا ولا منشقا 
وهو محق فــي ذلك. هــذا الصحافي الســعودي 
الشهير الذي اختفى في ظروف غامضة لدى زيارة 
قنصلية بلاده في إســطنبول قضى أغلب سنوات 
حياتــه المهنية ابنا بــارا للمؤسســة الحاكمة إلى 
درجة أن اسمه، لا سيما في السنوات الماضية، يكاد 
لا يمر دون الإشــارة إليه بصفته »المقرب من دوائر 

صنع القرار في المملكة«.
لم يكن خاشــقجي طوال هذه السنوات متمردا 
أو مشاكســا أو ناقدا لاذعا لسياســات هنا وهناك 
لكنــه كان دائم الحرص، إن لم يكــن على نوع من 
الاســتقلالية، فليس أقله على هامــش خاص به، 
يتســع أحيانا ويضيق أحيانا أخرى إلى أن أغلق 
عليه بالكامل في الأشهر الماضية. كان هذا الهامش 
يســمح له بأن يقول رأيه بكل صراحة، مقتربا من 
الخطوط الحمراء أحيانا دون أن يخرقها أو يعبث 
بها. فعل ذلــك في لقاءاته التلفزيونية وفي مقالاته 
بجريــدة »الحياة« اللندنية، وكذلك عند رئاســته 
تحريــر صحيفة »الوطن« الســعودية لســنوات 
قليلة، وهكذا كان يريــد أن يفعل في قناة »العرب« 

الموؤدة. 
كان خاشــقجي يتقــدم خطــوة أو خطوتــن 
ويتراجع مثلهما ضمن هــذا الهامش الذي ارتضاه 

لنفسه وسمحت به السلطات، وقد تكون استفادت 
من بعضه أحيانا، إلى أن جــاء إلى دفة الحكم من 
يطلب منــه أن يصمت بالكامل فلن يســمح له بعد 
اليوم لا بكتابة مقاله الأســبوعي في »الحياة« ولا 

حتى بالتغريد في »تويتر«.
كان ذلك قاســيا و»مهينا« كما قال، لكن البعض 
حســده على هذا الصمت الإجبــاري لأنه لم يكن 
من دعوا إلى إثبات ولائهــم والانخراط في جوقة 
شتم قطر بعد حصارها. وحن رُفع عنه هذا الحجر 
ــــلب منه العودة إلى الكتابة والتغريد وجد  ُـ وط
نفســه »مدعوا إلى حفل لا يجيد الرقص فيه« على 

حد تعبيره.
لهذا كلــه كان لا مفر له من مغادرة الســعودية 
ليعانق في واشــنطن تلك »البيئــة الحرة للكتابة 
وإبداء الــرأي وهو ما لم أحظى بــه في بلدي« في 
إشارة إلى مقاله الأسبوعي في »واشنطن بوست« 
الذي ليس من اليســير أن يحظى فيها كاتب عربي 
بمثل هــذه المكانة.  وعلى وزن الفيلم الســينمائي 
المصري »جعلوني مجرما« أصبح بإمكان خاشقجي 

أن يقول منذ ذلك الحن »جعلوني معارضا«.
كان بإمــكان خاشــقجي أن يتمتــع بحريتــه 
الشــخصية مع التزام الصمت المطبق في الخوض 
في أي شــيء له علاقة من قريب أو بعيد بالشــأن 
العام في بلاده، لا سيما سياســات الأمير الشاب 

محمد بن ســلمان، لكنه لــم يفعل ومــا كان لهذا 
التحدي و»الخــروج عن طاعة ولــي الأمر« ليمر 
هكــذا، خاصــة وأن من بن المحيطن بهــذا الأمير 
لخاشقجي  الحقيقي«  »النقيض  ــــعتبرون  ُـ ي من 
ليس فقط على المســتوى الفكري وإنما بالأساس 
على المســتوى الأخلاقي، فبقدر ما كان خاشقجي 
حريصا على انتقاء كلماتــه بكل عناية وهو ينتقد 
السياسات السعودية الداخلية والخارجية  كانت 
الدائرة المحيطة بالأمير، أو المحســوبة عليه على 
الأقــل، لا تراعــي إلّا ولا ذمة فــي الحديث عن كل 

شيء.
في السابق كان يمكن لخاشقجي أو من يشبهه، 
وهم قلة علــى كل، أن يعبر عن رأيه، ضمن الحدود 
المتعــارف عليها تاريخيا في الســعودية، دون أن 
يخشى تشهيرا أو ملاحقة أو اعتقالا لكن هذا الزمن 

ولى.
مشــكلة خاشــقجي أنه لم يكتــف فقط برفض 
التماهي مــع الجوقة الإعلامية الســائدة في بلده 
بل ورفض أن يبلع لســانه ويسكت. أكثر من ذلك، 
اختار الســاحة الأمريكية للكتابــة وحظي بموقع 
متميز في »واشنطن بوســت« وهذا أكثر من قدرة 
الجماعــة على التحمــل،  رغم أن الرجــل لم يكن 
مناهضا لكل توجهات القيــادة الجديدة في بلاده 
فهو على ســبيل المثال رحب بالخطوات المجتمعية 

بالمرأة  المتعلقة  الانفتاحيــة 
ولم يجد في سياســة بلاده 
المناهضة لإيران  ومســاعي 
بســط هيمنتها على المنطقة 

العربية مــا يعترض عليه لكنه ظــل منتقدا لحملة 
الاعتقــالات ولتلك الانتقائية الجلية في ما ســمي 
بمكافحة الفســاد وكذلك لعداء الرياض لكل ما له 
السياسي  الإســلام  ولتيار  العربي  بالربيع  علاقة 
كما ظل منتقدا بشــدة للمغامرة العسكرية المدمرة 

في اليمن.
إذن الرجــل لــم يكــن معارضا ولا هــو عرّف 
نفســه كذلك، ولكنه لم يكن ولــم يرضى أن يكون 
ــيفا« مهللا لكل شيء تقدم عليه قيادته مهما  ّـ »هتـ
كان متهافتا أحيانا أو مدمرا أو سخيفا. إن ما فعلته 
الرياض مع خاشقجي، مهما يمكن أن تبلغ درجته، 

إنما هو كمن يطلق النار على قدميه.
كل الأمل ألا يكــون هناك مكروه قد حاق بالرجل 
وأن يكون قادرا علــى العودة إلى أهله وقلمه، هذا 
ــــت صاحبه »واشــنطن  ّـ القلم الذي قدرته وأجل
بوست« وهو معها، وهو في محنته الحالية، مع أنه 
لم يلتحق بها إلا مؤخرا.. في حن اشاحت بوجهها 

عنه صحف عربية كتب فيها لسنوات وسنوات!! 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يضحك سياســي أردني رفيع المســتوى وهو 
يضعني بصورة حــوار حصل بينــه وبن الحلاق 
الذي يزوره لأغراض التنعيم وقص الشــعر وتقليم 

الأظافر.
صاحبنا الحلاق أقر أمام السياســي أنه يعمل 12 
ســاعة على الأقل في صالون الحلاقــة حتى يتمكن 
من الوفاء بالتزاماته المعيشــية مشــيرا الى أن لولا 
الراتب الذي يتقاضاه من ســبع ســنوات ودون أن 
يضطر للعمل لما تمكن من ادخال أولاده الى المدارس.

يسأل السياسي فورا: عن أي راتب تتحدث؟
يجيب الحــلاق بزهو وغرور عن وجود اســمه 
منذ سبع سنوات في ســجلات وكشوفات الرواتب 
التابعــة لبلدية العاصمة عمان مع الاشــارة الى أن 
أحدا ما تدخل قبل سبع سنوات لتقديم هذه الخدمة 

الخاصة له.
 الحلاق بطبيعة الحــال لا يختم بطاقة العمل ولا 
يوجد له مكتب ويكتفي بزيــارة واحدة لدقائق كل 
نهاية شــهر حتى يضمن اســتلام راتبه معربا عن 
ســعادته أن أحدا في البلاد لا يســأله عــن الدوام 

والعمل والوظيفة.
الإثارة تتجلى أكثر لأن صاحبنا الحلاق مســتاء 
من جزئية بســيطة فراتبه الــذي لا يعمل بدلا منه 
ثابت منذ ســبعة أعــوام وبدون زيــادة ومقطوع 
ويتأمل أن يعمل الجهاز المالي في المؤسســة نفسها 
الى تحويل راتبه شــهريا عبر الحساب البنكي حتى 

لا يضطر لهدر تلك الدقائق في نهاية كل شهر.
 باختصــار حلاقنــا العتيد مســجل فــي بلدية 

العاصمة باعتباره »عامــل نظافة« وهي وظيفة تدر 
عليه دخلا شــهريا دون أن يضطر وطوال ســنوات 
سبع الى مسك مكنسة او إزالة عقب سيجارة من أي 

شارع.
بكل حــال تلك قصة معروفة وقديمــة في الأردن 
والخلاف رصدته شــخصيا بن عمدتــن للعاصمة 
بحضــوري الاول كان يتحــدث عــن 1800 موظف 
مســجل في الكشــوفات لا يعملون فقط معتبرا ذلك 
جزءا من المســؤولية الاجتماعيــة والثاني يتحدث 
عن بطالة مقنعة قد يزيد عدد موظفيها في مؤسسات 

البلدية فقط عن خمسة آلاف.
 ولأن هذه القصــة أصلا قديمة ومعروفة للقاصي 
والداني ولم يجرؤ أي مســؤول على معالجتها حتى 
الآن علــى اعتبــار أن هذه الحقوق المكتســبة جزء 
من منظومة الأمن الاجتماعي طبعا حســب التبرير 

الواهي الذي يقال هنا وهناك.
عليه سأضع شخصيا اصبعي على العن اليسرى 
لمن يزعم فــي بلادنا أنه صعق وفوجــئ من إعلان 
مدير اكبر مستشــفى حكومي عن مخصصات تدفع 
شهريا بقيمة ربع مليون دينار عل الأقل لموظفن في 

المستشفى لا يعملون ولا يحضرون للدوام.
 تجــرا الدكتور محمود زريقــات على اعلان ذلك 
بانتظــار ان يتجــرأ امثاله مــن كبار المــدراء على 

اعلانات وطنية بهذا الحجم.
أبلغني صديــق من العاملن في ســلك الحكومة 
أنه زار إحدى مديريات الزراعــة في جنوب المملكة 
وسأل المدير عن عدد الموظفن الذين يحصلون على 

مخصصات وعن عدد الأشجار.
 تبن بعد التدقيق أن المديــر البائس يقود فريقا 
من 1000 موظف محسوبن عليه لكنه اقسم بـأغلظ 
الايمان أن عدد الذين يحضرون للدوام يوميا لا يزيد 

عن عشرة موظفن.
 المصيبة ليســت فــي أن 990 موظفا لا يحضرون 
لدوامهم ولكن في أن هؤلاء القاعدين عن واجباتهم 
يعتصمون بن الحــن والآخر ويطالبــون بزيادة 

الرواتب. 
عندما حســب القوم عدد الأشــجار تبن أن تلك 
المحافظة يمكنها أن تتحول الى غابة تشــبه غابات 
سويسرا لو زرع كل موظف شتلة واحدة فيها في كل 

يوم ثم ذهب لبيته.
بل علــى العكس تتســاقط الأشــجار المزروعة 
ســابقا ولا يجد المدير الغلبان سبيلا لإقناع موظفيه 

بالحضور والعمل وعليه يستعن بالعمالة الوافدة.
 لا أعرف أســلوبا لوصف هذه الحالة والتواطؤ 
معها وإن كان التعاطف قائما بكل حال مع أي أردنين 
تدفع لهم مخصصات ورواتب شهرية لأنهم ينفقون 

في النهاية على اسرهم واحتياجاتهم ومعيشتهم.
لكــن لا يوجد احصاء رســمي يحدد مــا اذا كان 
قبض الراتب بــدون وظيفة وعمل جــراء صعوبة 
لقمة العيش ام الكســل والخمول والعادة والترهل 
فقد همس في أذني أحد مدراء بلدية العاصمة عمان 
قائلا إن عددا لا يســتهان من المسجلن كعمال نظافة 
ويحصلون علــى رواتب بدون عمل مهندســون او 
الجامعية  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصلون 

الحاجة  تنتفــي  وبالتالــي 
والمســاعدة ويتكوم مفهوم 
فــي  الاجتماعــي  الأمــن 
الدولة  نمــط  تكريس  اطار 
يبرر  الذي  الأمــر  الرعوية، 

في النهاية بقــاء الدولة كأم مرضعــة حتى تتحكم 
ببقية المسارات.

تلــك وصفة قديمة مــن اســاليب الادارة نعرفها 
جيدا أسقطت كل معايير الانتاج التي تعرفها شعوب 
العالم وحولت ما يسمى ببعض هذه المكتسبات الى 
حقوق من الصعب التراجع عنها او ينتهي أي تراجع 
بمشــكلة أمنية أكبر.  كانت وصفة قــد تصلح لبلاد 
صغيــرة خالية من اللاجئن وتقوم بدور سياســي 
وأمنــي مهم في المنطقــة وتحصل على مســاعدات 
دولية بحكم الحدود مع الكيان الإســرائيلي المحتل 
او بحكم رعاية القضية الفلسطينية كما تحصل على 
المساعدات بسبب دورها الأمني في استقرار المنطقة.
 اليــوم تغيــرت هــذه المعطيات فــالأردن تحت 
وبحبوحة  مســتهدف  الإقليمــي  ودوره  الضغــط 

الخزينة لم تعد خيارا.
 الأخطر والأهم هو ما يلــي: كيف تقنع الحكومة 
الأغنيــاء وأفــراد الطبقة الوســطى بدفــع المزيد 
مــن الضرائب لتمويــل رواتب لموظفــن لا يعملون 
وبالتالي الدفع مقابل خدمة غير موجودة في القطاع 

العام ؟
 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ نعلم أن مدح ســيوف الدولة وكوافيرها ليس حكراً 
على الكتّاب والشــعراء العرب، وأن قدرة المال على شراء 
الضمائر واســتئجار الأقلام لا تقف عند الحدود القومية، 
بل لا تصدّها سوى الشِيَم والأخلاق النبيلة عند صنف من 

الأفراد إلى أية قوميــة انتموا. ومع ذلك فقد دُهش الكثيرون من العرب عندما قرأوا 
قبل أقل من سنة بقليل تقريظاً بولي العهد السعودي صدر ليس في إحدى الصحف 
العربية التي تعتمد علــى صدقة المملكة، بل في إحدى أشــهر الصحف الأمريكية، 
إن لم تكن أشــهرها على الإطلاق، في بلد يفتخر باســتقلال صحافته وبدورها في 
الرقابة النقدية على الحكم إلى حد تصنيفها ســلطةً رابعة بعد السلطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية.
وللإنصاف ينبغي القول إن الدلائل تشير إلى أن مسؤولية التقريظ وقعت على 
صاحبه لا غير، وهو الصحافي الشــهير توماس فريدمان. فقد تنصّلت منه بصورة 
غير مباشــرة صحيفة »نيويورك تايمز«، وهي المعنية هنا، وذلك بنشــرها مقالات 
نقدية إزاء المملكة وحاكمها الشــاب المستبدّ بعد نشــر التقريظ على الفور، وكأنها 
أرادت إبعاد الشــبهات عنها. أما عن فريدمان نفســه فحدّث ولا حرج بعد أن أطلّ 
علينا بتلك المقالة الطويلة المعنونة »الربيع العربي في العربية السعودية، وأخيراً« 

بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. 
والحــال أن فريدمان في تقلّباته حيال محمد بن ســلمان إنّما يذكّرنا بشــعراء 
العصــر العبّاســي وانتقالهم من التقريظ إلــى الهجاء، مع فارق هــو أن ليس في 
تاريخنا من الكتّاب من تقلّب بمثل تقلّبات فريدمان إزاء ابن ســلمان. والســرّ في 
ذلك ليس شــهامة كتّابنا، بل صعوبة ترميم الجســور بعد قطعها عندنا إذ أن حقد 
الحكام العرب على من يهجونهم من الكتّاب العرب لا تسامح فيه، بل غالباً ما يؤدّي 
إلى حرمان الهاجي من حريته، إن لم يُحرم من العيش كما يسود الاعتقاد بأنه حلّ 

بمواطن المملكة السعودية، الصحافي جمال خاشقجي.
فلنســتعرض بعض تقلّبات فريدمان. في الثاني من أيلول/سبتمبر 2015، كتب 
مقالًا بعنوان »العربية الســعودية، صديقتنا الإســلامية المتطرّفة« مفاده أن أكبر 
مروّجي الإســلام المتطرّف ليس الحكم الإيراني كما زعــم الذين كانوا يدعون إلى 
نقض الاتفاق النووي المبرم مع طهران، بل المملكة السعودية. وبعد ذلك المقال بأقل 
من ثلاثة شــهور، فاجأنا فريدمان بمقال نشــره تحت عنوان »رسالة من العربية 
السعودية« )23 تشــرين الثاني/نوفمبر 2015(. فيه بشّــرنا فريدمان بأن شباب 
المملكــة وجد أخيراً من يحــوّل حيويّته إلى إصلاح في شــخص »ولي ولي العهد« 
محمد بن ســلمان يؤازره في هذه المهمة ولي العهد »المعتدل« محمد بن نايف. وقد 
روى فريدمان كيف أمضى ســهرة مع ابن سلمان وقد »أنهكه« هذا الأخير بحيويّته 
ونواياه الإصلاحية. أما عن ســبب زيــارة فريدمان للمملكة، فأخبرنا هو نفســه 
أنه أتاها بدعوة من »مركز الملك ســلمان للشــباب« الذي وصفــه بالمركز التربوي 
الرائع، وذلك ليلقي محاضرة عن أثر التكنولوجيــا على العمل. ولم يبح فريدمان 
بمبلغ المكافأة التي حصل عليهــا لقاء مجيئه من نيويورك وإلقاء محاضرته. وبعد 
ما يقارب الســنتن عاد فريدمان إلى الحديث عن بن ســلمان، وكان هذا الأخير قد 
غدا ولياً للعهد بعد إزاحة ابن عمّه. تّم ذلك في مقال بعنوان »حذار: أمير ســعودي 
مســتعجل« )7 تشــرين الثاني/نوفمبر 2017(، حلّــت فيه الريبــة النقدية محلّ 
التقريــظ، وكان فريدمان يعلّق على المديــح الذي كاله على بن ســلمان الرئيس 

الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، خصم صحيفة فريدمان اللدود.
آنــذاك تبدّلت لهجــة فريدمان تبدّلًا حــادّاً. وإذ حرص على ألّا يناقض نفســه 
بصــورة تامة، أعاد التأكيد على ثقته في صدق نيّة ابن ســلمان الإصلاحية، لكنّها 
ثقة جاءت مصحوبة هذه المرّة بدرجة عالية من التحذير، بل الهجاء الصريح. وقد 
ســخر فريدمان من ثناء ترامب في إحدى تغريداته على ادّعاء بن سلمان محاربة 
الفساد، معلّقاً: »لم أستطع سوى أن أضحك عندما قرأت هذه التغريدة. فمتى يسمع 
المرء أن أمراء سعودين جرى اعتقالهم بسبب الفساد... يدرك أن الأمر مغايرٌ. ومن 
الواضح أن ترامب فاتته في العام الماضي قصّة شراء محمد بن سلمان بنتيجة نزوة 
مفاجئة لأحد اليخوت، وهو يمضي عطلة في جنوب فرنسا: كفى أن يعجبه اليخت 
عندما شاهده راســياً في المرفأ حتى اشتراه من صاحبه الروسي بمبلغ 550 مليون 
دولار. فهل أتى هذا المال من حصالة نقوده، أم جناه من كشــك بيع الليموناضة في 

الرياض؟«
فاق هذا التهكّم المصحوب باتّهام صريح لابن ســلمان بالفســاد كل ما جاء من 
نقد على لســان جمال خاشقجي أو بقلمه. أما الفرق فهو أن هذا الأخير من مواطني 
المملكــة بينما فريدمان من مواطني الإمبراطوريــة الأمريكية، والفرق بن مصيري 
الرجلن لبليغ. فما مضى أســبوعان على الهجاء حتى جاءنا فريدمان بمقالته عن 
»الربيع العربي« في المملكة التي ســبق ذكرها، يخبرنا أنه زار السعودية من جديد 
لإجراء مقابلة مع ولي العهد! وقد روى كيف أمضى ســهرة أخرى مع بن ســلمان، 
بحضور شــقيق هذا الأخير، سفير المملكة في واشــنطن، وعدد من الوزراء. ومرّة 
أخــرى تبدّلت لهجة فريدمان، فجــاء مقاله يمدح حملة بن ســلمان المزعومة على 
الفســاد، ولو حرص على إبداء بعض التســاؤل والإعراب عــن الأمل بدل التأكيد 

والجزم المتحمّس حيال مصير مشاريع ولي العهد.
وبقيت لهجة فريدمان إيجابية في الأشــهر اللاحقة، فكتب مقالًا في أوائل العام 
الجاري )9 كانون الثاني/يناير( يؤكد فيه على أن بن سلمان »حاكمٌ حداثي يشرف 
على مجتمع تقليدي بصورة غالبة« بما يفسّــر المصاعب التي يواجهها. لكن ما لبث 
أن تلا ذلك مقالٌ آخر بعنوان »مذكّرة إلى الرئيس عن العربية السعودية« )6 آذار/
مارس( قبيل زيارة بن سلمان لواشنطن، استعاد لهجة الريبة والتحذير إزاء ولي 
العهد الســعودي. وقد تصاعدت تلك اللهجة وصولًا إلى مقال صدر قبل شهر ونيف 
)4 أيلول/ســبتمبر( تضمّن مــن جديد نقداً حاداً لابن ســلمان. وفي مقاله الصادر 
قبل يومن، باح لنا فريدمان بســرّ هو أن مُلهم نقده كان صديقه جمال خاشــقجي. 

وبالطبع، يصعب الظنّ في أن الحكم السعودي كان يجهل هذا »السرّ«...

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في منافع مدح بن سلمان
 ومخاطر هجائه 
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■ مســقط ـ الأناضــول: أعلنــت عُمــان أن إحدى 
مواطناتها كانــت ضمن فريق عالم يابانــي فاز مؤخرا 
بـ»جائزة نوبل« في مجال الطب، وذلك للمرة الأولى في 

تاريخ السلطنة.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن الطبيبة منى بنت 
محمد الحبســية، تعمل مع فريق البروفيسور الياباني 
تاســوكو هونغو، الفائــز بجائزة نوبــل للطب، للعام 
الجاري، والحاصل عليها مناصفة مع الباحث الأمريكي 
جيمس أليســون، تقديرا لجهودهما فــي تطوير علاج 

لمرض السرطان. 
وقالت أمس الثلاثــاء: »كنت متابعــة ومطلعة على 
جهود البروفيســور الياباني تاسوكو هونغو، وأبحاثه 
العلمية، واطلع هو من جانبه على ســيرتي الذاتية ليتم 
بعدها التواصل معي للانضمام إلى فريق العمل«، حسب 

المصدر.
وأضافــت: »عملت مــع الفريق البحثــي في الجزء 
المتعلق بالسرطان، وهو الجـــــــزء الحائز جـــائزة 
نوبل للطب، ويختص بعلاج الســرطان عن طريـــــق 

تحفيز جهاز المناعة داخل جســم الإنسان للقضاء على 
المرض«.

والباحثة العمانية، خريجــة كلية العلوم في جامعة 
التقنية الحيوية  السلطان قابوس )حكومية( تخصص 
من قســم الأحيــاء والأولى علــى دفعتها عــام 2009 
وحصلت على منحة دراســية جزء منها فــي بريطانيا 

لدراسة الماجستير.
وبعــد إكمال الماجســتير التحقت بالعمــل في المركز 
الوطني للصحة الوراثية لتنتقل بعدها إلى اليابان، كما 

حصلت على منحة لدراســة الدكتوراه من قبل الحكومة 
اليابانية، ليتم بعدها إرســال أوراقها من قبل السفارة 
اليابانية في بلادها إلــى وزارة التعليم اليابانية، وهي 
تواصل الآن الدراســة بقســم طب المناعة والوراثة في 

جامعة كيوتو اليابانية.
وجائزة نوبل في الطب أو »علــم وظائف الأعضاء« 
هي أولى جوائــز نوبل التي تمنح كل عام لاكتشــافات 
بارزة في مجالات علوم الحياة والطب، وهي واحدة من 

جوائز نوبل الخمس التي تأسست عام 1895.

وزير هندي يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي

الملياردير الياباني أول سائح إلى القمر... زادت شهرته   

لأول مرة: طبيبة عُمانية ضمن فريق فاز بـ»نوبل«

نمر أبيض يقتل حارسا في اليابان
■ طوكيــوـ أ ف ب: لقــي حارس فــي حديقة 
حيوانــات في جنــوب اليابان مصرعــه بعد أن 
هاجمه نمــر أبيض فــي قفصه، وفق مــا أعلنت 

الشرطة أمس الثلاثاء.
وقــد عثــر علــى أكيــرا فوروشــا )40 عاما( 
»مطروحــا علــى الأرض داخــل القفــص والدم 
يغطّيه«، حســب ما قال ناطق باســم قوى الأمن. 

وقد نقل إلى المستشفى لكنّه كان قد فارق الحياة.
ووقعت هذه الحادثة، مساء الإثنين، في متنزه 
هيراكاوا في كاغوشــيما الذي يضــمّ أربعة نمور 

بيضاء، وهو نوع من الحيوانات معرّض للخطر.
وسرعان ما وصلت عناصر الإسعاف إلى الموقع 

وسيطروا على الحيوان بحقنه بمواد مهدئة.

 الإعصار«مايكل« يشتد
ويهدد جنوب الولايات المتحدة

ـ أ ف ب: ازدادت قــوة الإعصــار  ■ ميامــي 
»مايكل« ووصل إلــى عاصفة من الفئــة الثانية، 
حيث تصاحبه رياح بســرعة 100 ميل في الساعة 
أمــس الثلاثاء، فيمــا حذر حاكــم فلوريدا من أن 
الإعصار قد يجلب »دمارا كاملا« لأجزاء من الولاية 

الجنوبية.
خليج  فوق  حاليا  المتمركــزة  العاصفة  وتتجه 
المكسيك، إلى ســاحل فلوريدا بسرعة 12 ميلا في 
الساعة، ويتوقع أن تصل إلى الساحل، الأربعاء، 

لتصاحبها أمطار غزيرة »مهددة للحياة«.
وقال الحاكم ريك ســكوت »إنها عاصفة هائلة 
والتوقعات تصبح أكثر خطرا بشكل متزايد .. الآن 

هو وقت الاستعداد«.
وأضاف أن العاصفة »تشــكل تهديدا قاتلا مع 
اشتداد قوتها، ونســتطيع أن نتوقع أن تصل إلى 

الفئة الثالثة عند وصولها الساحل«.
وحذر مــن أن العاصفة »يمكن أن تحدث الدمار 

الكامل لأجزاء من ولايتنا«.
وصــدر تحذير من إعصــار في جميــع أنحاء 
بحريا  منتجعــا  تضم  التــي  المنخفضة  المنطقــة 
ومســاكن للمتقاعدين في شــمال شــرق ساحل 

الخليج.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: واجــه أحد وزراء حكومة ناريندرا 
مودي في الهند، أمس الثلاثاء، اتهامات بالتحرش الجنسي 

وجهتها صحافيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت صحافيات على »تويتر« تتهمن إم.جي أكبر، وهو 
رئيس تحرير ســابق معروف عين نائبــا لوزير الخارجية، 
بإجراء مقابلات توظيف في غــرف في فندق فخم وارتكابه 

تجاوزات جنسية عندما كن في بداية مهنتهن الإعلامية.
وقالت بريا راماني، أولى تلك الصحافيات اللواتي اتهمت 
الوزير علنــا، إن أكبر هو رئيس التحرير الذي لم تكشــف 
هويته عندما كتبت عن تصرفه غيــر اللائق في مقالة العام 

الماضي.

وقالت إنها كانت في الـ 23 من العمر عندما اتصل بها أكبر 
لإجراء مقابلة عمل في فندق في بومباي قبل نحو 20 عاما.

وكتبت في مقالة أعادت نشــرها علــى »تويتر«، الإثنين، 
إن أكبــر »خبير فــي إجراء الاتصــالات الهاتفية المشــينة 
والنصــوص والإطراءات غير اللائقــة وعدم قبول الجواب 
بالرفــض«. وأضافت: »أنــت تعرف كيف تقــوم بهجمات. 
كشــفك علنا لا يزال ثمنــه باهظا، وكثير من الشــابات غير 
قادرات على تحملــه«. ولم ترد بعــد وزارة الخارجية على 
اتصال من وكالة فرانس برس، وتجاهلت الوزيرة سوشــما 
ســواراج الصحافيين عندما سئلت عما إذا كانت تعتزم فتح 

تحقيق في الاتهامات.

وأكبر الــذي كان رئيس تحرير صحف هندية بارزة، مثل 
تلغــراف وإيجيان إيــج وصنداي غارديــان، هو عضو في 

البرلمان أيضا، ولم يردّ بعد على الاتهامات.
وقالت صحافية أخرى طلبت عدم الكشف عن اسمها إنها 
رفضت عرض عمل بعد »مقابلة أجريت جلوســا على سرير 

في غرفة في فندق أعقبها دعوة لشرب كأس«.
وقالــت صحافية ثالثة إن أكبر »حــول الحياة في العمل 

جحيما« عندما رفضت عروضه الجنسية.
ولجأت العديد من النساء في الهند في الأيام الماضية إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي للكشــف عن انتهاكات جنسية 

وأعطين الجرأة لأخريات للتحدث عن تجاربهن.

■ طوكيو ـ أ ف ب: أكد الملياردير الياباني، يوســاكو مايزاوا، 
الذي اختير ليكون أول ســائح إلى القمر أنه مستعد لإجراء هذه 
المهمة المرتقبة في حدود 2023، متوقعــا ألا تكون التحضيرات لها 

»صعبة جدا« وأن يتسنى له القيام بها بعد دوام العمل.
وكان إلون ماســك، مؤسس شــركة الملاحة الفضائية الخاصة 
»ســبايس اكس«، قد كشف في أيلول/ســبتمبر عن اسم السائح 
المقبل إلى القمر، وهو أول شخص يدور حول مدار القمر منذ انتهاء 
برنامج أبولو ســنة 1972. ولم يرسل إلى القمر سوى 21 أمريكيا، 
كلهم من الذكور البيض، من بينهم 12 وطئوا بأقدامهم سطح القمر.

وقال مايــزاوا خلال مؤتمــر صحافي غــصّ بالحاضرين في 
طوكيو: »لم نقرّر بعــد أي تمرينات ينبغي لي إجراؤها، لكن إلون 
ماســك قال لي إن الأمر لن يكون صعبــا«. وأكد رجل الأعمال، هذا 
الذي جمع ثروته بفضل إيــرادات موقع »زوزوتاون« المتخصص 
في تجارة الألبسة والذي أسسه وأداره، أنه سيجد الوقت اللازم 
لإجراء التمرينات. وقال المقاول البالغ من العمر 42 عاما: »لا أعمل 
بلا انقطاع من الصباح إلى المســاء. فأنا أذهــب إلى المكتب ثلاث 
مرات إلى أربع في الأســبوع، وأحاول أن أعود إلى المنزل بعد ست 

ساعات على أقصى تقدير«.

  لوحة لرامبرانت تعرض
لأول مرة في الشرق الأوسط

■ دبي ـ أ ف ب: تعرض دار »سوذبيز« 
في دبي، منذ أمــس الثلاثاء وحتى اليوم 
الأربعاء، لوحة تحمل اسم »دراسة لرأس 
في  رامبرانت،  الهولندي  للفنان  شــاب« 
أول عرض للتحفة الفنية غير المعروفة في 
منطقة الشرق الأوسط قبل طرحها للبيع 

في المزاد نهاية العام الجاري.
وأزيح الستار عن اللوحة، الإثنين، في 
الإمارة الخليجية، بحضور  الدار في  مقر 
نورة بنت محمد الكعبــي وزيرة الثقافة 
وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، على أن 

تعرض أمام الجمهور لمدة يومين.
غير  »تحفة  بمثابــة  اللوحة  وتعتبــر 
معروفة« للرســام رامبرانــت، أحد كبار 
أساتذة فن الرسم، وواحدة من »سلسلة 
صغيرة من الدراســات التي رسمها )...(  

للشاب نفسه«، حسب الدار.
ويعود تاريــخ اللوحة إلى عام 1655، 
علما أنه تم تأريخ الأعمال في السلســلة 
المرتبطة برســوم الشــاب من سنة 1648 
وحتى سنة 1656، وهذه أول مرة تعرض 

فيها اللوحة في الشرق الأوسط.

•   أزاح متحــف الفــن الحديــث والمعاصر »مقام« الســتار عــن منحوتة 
»مجتمع« الضخمة، وهي عمل جديد للنحات اللبناني برنارد غانم، يســلّط 
فيــه الضوء على أخطار تجاهل الاختلالات فــي المجتمع، ويعرض في بلدة 

عاليتا، قضاء جبيل.

• برعايــة وحضــور وزير الثقافــة اللبنانــي غطّاس خوري، والفنان راغــب علامة، وعدد من 
الفنّانين اللبنانيين، عُقد اجتماع في وزارة الثقافة، ســبقه قبل يوميْن اجتــــــماع وديّ في مـــــنزل 
علامة ،لحلّ المشــكلة الحاصلة في نقابة الفنّانين اللبنانيين. وأســفر الاجتماع عــن نتائج إيجابيّة، 

بتعاون كلّ من النقيبين الفنّانين إحســان صادق، وجهاد الأطرش، في المســاعي لحل المشكلة في 
النقابة.

 
•   المدير التنفيذي للابتكار في وكالة ناســا الفضائية، الدكتور عمر حتاملة، ألقى محاضرة في 

»منتدى شومان« في عمان، حول أهمية احتضان وتمكين المبتكرين الشباب. 

• افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية، في دائرة المكتبة الوطنية في عمان مهرجان »القراءة للجميع« 
الذي تنظمه الوزارة منذ عام ،2010 ويوفر الكتاب المناسب في المحافظات بأسعار رمزية.

واسيني الأعرج

لا يوجــد نص في العالم مثل دون كيخوتي دي لا مانشــا، 
تلون عبر الزمن مغيرا جلده القروســطي في كل مرة، متخفيا 
فــي أغلفة جديــدة تؤكد انزلاقــه مثل الثعبــان بحيث يصبح 
الإمســاك به صعبا. رفض الموت والانتفاء أو التلاشي بحكم 
سلطان الزمن، بل انتهى إلى قتل مبدعه، ميغيل سيرفانتس، 
حتى لم يعد ذكــره ضروريا للتعريف بالنــص، وقتل الكاتب 
واحدة من صفات الخلود. الشــيء نفســه يقال عن ألف ليلة 
وليلة التي ولــدت وهي متخلية منذ اللحظة الأولى عن كاتبها 

أو كتابها. 
الكثيــر منــا، قرّاء، يعــرف العنــوان ويجد صعوبــة كبيرة 
في ذكر اســم الكاتب. فالقراءة المتحولة عبر الزمن أســهمت 
وتســهم بقوة في الرفع من قيمة هــذه النصوص إذ تجردها 
من عامل الزمن فلا تشيخ مطلقا، لهذا نقول إن دون كيخوتي 
دي لامانشــا هو نــص المفارقــات الكبرى، نشــأ على حواف 
عالم كان قد انســحب نهائيا بقيمه الكبرى ومنها الفروسية، 
وعالــم كان في طور التكوين بلا قيم واضحة ولا ملامح يمكن 
لمسها بسهولة، لكنــــها موجودة وتبشر بشيء كان في طور 

التكوين. 
ارتكــزت حداثة هذا النص الاســتثنائي ونصوص أخرى، 
مثــل قصــص نموذجيــة Nouvelles exemplaires للكاتب 
نفســه، على المفارقــة الحادة داخل دوامة عاصفة، اســتطاع 
سيرفانتس أن يلقي القبض على نبضها. وقد تجسد ذلك في 

سلسلة من العلامات التكوينية في الرواية.
أولا، فعل الســخرية: وهــو الذي يعني، من بــين ما يعنيه، 
الانتقــال نحو لغة غيــر حيادية تبدو فــي ظاهرها غير جادة، 
لكــن عمقهــا مدمر لــكل ما يعتــرض طريقها لأنــه لا تاريخي، 
لغة شديدة الخطورة لأنها مدسوســة بشيء مضاد لأكسدة 
الزمن. كل يقين هو شــبيه مــن الموت، لأنه الوهــم ذاته، وكل 
ثبــات حولــه ســيرفانتس إلــى أرض رجراجــة، ولا يقين إلا 
يقين الموت، وحتى هذه لم يســتطع الزمن حيالها أي شــيء. 
لنتأمل مشــهدا كهذا: رجــل يحارب طواحين الهــواء وينتهي 
إلى حالة تراجيدية شــبيهة بالجنون؛ من الخارج نسخر منها 
ونحن نضحك لأن المفارقة مفجعة، ولا نتساءل: نحن نضحك 
على الحالة البائســة لدون كيخوتي وهو معلق على شــفرات 
الطاحونــة الهوائيــة، أم نضحك علــى أنفســنا المتهتكة التي 

ليست حالة دون كيخوتي إلا صورة ظاهرة لها. 
كثير من القراء الذين يقهقهون تحت انتشاء مشهد الحرب، 
بأن حــرب دون كيخوتي هي حرب حقيقية ضد الشــياطين، 
ومؤمــن حتى النهايــة بما يقوم. المفارقة الكبيــرة هي أننا في 
الســخرية بينمــا دون كيخوتي فــي عمق الحقيقــة، وأن نبل 
الحرب التي خاضها لا تتلخص في انتصاره على معترضيه، 
شــياطين كانوا أم غيرهم، ولكن في القدرة على خوض حرب 
عادلــة أو يراهــا كذلــك، علــى الرغم من عــدم تكافــؤ القوى 
عددا وعــدة. طبعا نراه مهزوما منكســرا، وهو لا يقبل مطلقا 
بالنتيجة التــي يراها الآخرون. خارج كل مــدارات التقييمات 
البشــرية امتلــك القــدرة علــى تخطــي المســتحيل بوســائله 
الساخرة، والمفارقة تتجسد في النية الكبيرة من حيث الأفكار 
النبيلة عند دون كيخوتي، وفي التنفيذ تتحول الســخرية إلى 
ســلاح فتاك ضد الطغــاة وضد ســدنة الإطلاقيــات الدينية 
والاجتماعيــة. من الضحك الخارجي إلى مأســوية العمق في 
عصر مأســوي، لأنه بلا قيم. ودون كيخوتي يعيد تركيب كل 
مــا هو مفكك بهــدوء، حتى قيمة الفروســية التــي اتكأ عليها 
دون كيخوتي جاءت لتثبت أن البشــر بــلا ذاكرة، وأن الزمن 

في تحولاته القاسية لن يمس جوهر الأشياء. 
ثانيا، الحب كقيمة إنســانية: الحب الذي ينتقل بالإنســان 
إلى الأعلى والســمو هو ما يناقض الحب النفعي الزائل الذي 
لا يقدم شــيئا، لأنه محــدود القيمة. الصور الحقيقية ليســت 
مــا نراه، ولكنها بالضبط ما لا نراه. المتخفي تحت المســبقات 
البائســة، دولثينــي، التي تبــدو لنا فلاحة عاديــة ومضحكة 
في لباســها وممارستها وردود فعلها، وحتى خشونتها، هي 
لــدون كيخوتي قيمة ســامية معبرة عن الحب الســخي الذي 
لا حســاب له في النهاية إلا خير الإنســانية. مفهومه الذهني 
للحــب هو مفهــوم إنســاني عميق، بعيــدا عن نفــاق المجتمع 
الســائد. ولا يكفي أن يحب المرء في زمن أصبح فيه كل شيء 
سلعة للمقايضة، ولكن أن يتعلم أيضا كيف يدافع عن حبه إذا 

كانت قناعته عميقة. 
ثالثا، الجهد اللســاني الشــعبي: حقق ســيرفانتس ما لم 
يحققه غيره على الصعيد اللســاني، فكتابته باللغة الشــعبية 
كانت نقلة نوعية ضرب بواسطتها البلاغة المتسيدة والفارغة 
داخليا، المنحصرة في القصــور، أو عند مجموعة ثقافية تظن 

نفسها أنها مالكة لكل شيء. 
قد يبــدو هذا الجهد اللســاني عبثيــا لأن اللغة القشــتالية 
الشــعبية لا يمكنهــا أن ترتقي باتجــــــاه اللغــة العالمة. كيف 
لها أن تعبر عــن جوهر مجتمع في تحولاته العميقة؟ اختارها 
الكاتب لأنها وسيلته لضرب الثابت وزعزعته، لأنه مبني على 
ضعــف غير مرئي، وتعبير عن العمق الإســباني والإنســاني 

الخالد.
 اللغــة هــي العصب الأساســي الذي ترتســم فيــه الصور 
المختلفــة بظاهرها أو متخفيها. وعندمــا ترجمت هذه الرواية 
إلى الفرنســية كانت الفكرة بسيطة، كيف نجر اللغة الشعبية 
التــي تنقص من رواية عظيمة في اتجــاه لغة كبيرة ترتقي مع 
النص؟ على رأس هــذا النوع من الترجمات ما قام به فياردو، 
الذي افتــرض لغة راقيــة لكاتب كبيــر، ويجب تفــادي اللغة 
الشــعبية فــي الترجمــة، وإلا ســينزل النص إلــى تحت. لكن 
بعد عشــرات السنين جاءت الأســتاذة في جامعة السوربون 
الثالثة، آلين شــولمان، لتعيد للنص بهاءه الشــعبي، وغامرت 
بطباعــة الروايــة فــي أفقها اللســاني الــذي بنيــت عليه، ثم 
فرضــت هذه الرؤيــة على ناشــرها الذي خاف مــن الترجمة 
الجديدة. ولكن الغريب هو أن هذه الترجمة انتشــرت بسرعة 
في الأوســاط الثقافية، وكان جهد الين شولمان مفيدا ومهما، 
أعاد للنص روحه التي ســرقت منه. من هنــا، دون كيخوتي، 
ليســت رواية فحســب، لكنها ثورة حقيقية في كل شيء، في 

عالم الكتابة على وجه الخصوص.

دون كيخوتي/ المفارقة 
والسخرية في أفق الحداثة

جميلات 
البصرة 

يتحدّين 
الدمار

على الرغم من كل ما يجري 
من أهوال في العراق.. 
دمار وقتال وضياع 
وانقسامات طائفية.. 
فما زالت الحياة تسير.. 
والصورة لإحدى بنات 
البصرة خلال مشاركتها 
في عرض أزياء أقيم هناك. 
وتتداولها صفحات موقع 
»انستغرام«.

رصدت عدسة مصور الوكالة الفرنسية هذه اللقطة لمواطن من السلفادور يقود دراجته الهوائية ويخوض بها على دراجة هوائية رغم الفيضان
مياه الفيضان بينما يحتمي بمظلة ضخمة في سان سلفادور.


